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 
 إنَّ الحمَْدَ لله، نََْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرهُُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالنِا،

 هَادِي لَهُ.مَنْ يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا 
 وأَشْهَدُ أنْ لا إلهََ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبْدُه ورَسُولهُ.

  1﴿يََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.
هُمَا ﴿يََي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

  2.رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  يََي ُّهَا﴿

  3وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾.
مِ الْغيُُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ من كتاب: ) الخامسُ وبعد فهذا هو الجزء  (، أسأل الله تَ فْسِيُر كَلَامِ عَلاَّ

 أن ينفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه، وأن يتقبله بفضله ومنه وكرمه.
والحمد لله أولًا وأخيراً، وصلى الله وسلم على عبد ورسوله مُمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليمًا كثيراً.
 وكتبه: سعيد مصطفى دياب

 ه1441رجب  28الدوحة في: 
 م2020مارس  23الموافق: 
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 لَكُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ كِتَابَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ 
رَ مُسَافِحِيَن فَمَا  تَ غُوا بِِمَْوَالِكُمْ مُُْصِنِيَن غَي ْ هُنَّ فَآتُوهُنَّ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَ ب ْ اسْتَمْتَ عْتُمْ بِهِ مِن ْ

تُمْ بِهِ مِنْ بَ عْدِ الْفَريِضَةِ إِنَّ اللَََّّ   كَانَ عَلِيمًا أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَ راَضَي ْ
 24الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. حَكِيمًا

حْصَانُ  عَةَ لبَُوسٍ لَكُمْ  هُ لُ و قَ  ومنه ؛وَالْحفِْظُ  الْمَنْعُ لغةً الِْْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ  تَ عَالََ: ﴿وَعَلَّمْناهُ صَن ْ
  .لتَِمْنَ عَكُمْ مِنْ بَِْسِكُمْ  :مَعْنَاهُ  ،[80الْأنَْبِيَاءِ: ]﴾. بَِْسِكُمْ 

، وَالحَْصَانُ بِِلْفَتْحِ الْمَرْأةَُ الْعَفِيفَةُ وَالحِْصْنُ: الْمَوْضِعُ الحَْصِيُن لأنه يْنعُ مَنْ أراد أهله بِسُوءً 
  1﴾.انَ الَّتِِ أَحْصَنَتْ فَ رْجَهاوَمَرْيَََ ابْ نَتَ عِمْر ﴿ قاَلَ تَ عَالََ: الحرامِ؛و الر يِبَةِ هَا فَ رْجَهَا مِنَ لحفظِ 

حْصَانُ ويطلقُ   : معانٍ  أربعةُ  هِ ويرادُ بِ في الْقُرْآنِ  الِْْ

، ﴾لاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ إِ هذه الآية:  ؛ كَمَا في الزواجُ يطلقُ ويرادُ به 
 .امْرأَةٌَ مُُْصَنَةٌ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ يقال:  ؛فاَلْمُحْصَنَاتُ هُنَا الْمُزَوَّجَاتُ 

سْلَامُ: كَمَا في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: هِ ويطلقُ ويرادُ بِ  [ يعني: إِذَا 25: النِ سَاءِ ﴿فإَِذا أُحْصِنَّ﴾. ] الِْْ
 وغيرهم. رُوي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأنََسٍ،، أَسْلَمْنَ 

يَ نْكِحَ  أَنْ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا﴿كَمَا في قَ وْلهِِ تَ عَالََ:   ؛الْحرُ يَِّةُ  هِ يطلقُ ويرادُ بِ و 
 .الْحرَاَئرَِ  :أَيِ ، [25]النِ سَاءِ: ﴾. الْمُحْصَنَاتِ 

أَيْ  ،[91]الْأنَْبِيَاءِ:  ﴾.وَالَّتِِ أَحْصَنَتْ فَ رْجَهاةُ؛ كَمَا في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿العِفَّ  هِ يطلقُ ويرادُ بِ و 
، [4]النور:  قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُُّ لََْ يََتُْوا بِِرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ﴾. ، و أعََفَّتْهُ 

 يعني: العفيفاتِ.
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، وَهُوَ الْمَنْعُ، فاَلْحرُ يَِّةُ  تدور على الْأَرْبَ عَةُ  وهذه المعاني  يكونَ  أنْ  نْ مِ  الْنسانَ  تَنعُ الْمَعْنََ اللُّغَوِيِ 
نْسَانُ تَنعُ ا، وَالْعِفَّةُ هِ يرِ غِ  مِ كْ حُ  تحتَ  بَغِي، وَ مَّ  لِْْ سْلَامُ ا لَا يَ ن ْ ، الشَّرْكِ والمحرماتِ  مِنَ  يْنعُ الِْْ

 .مِنَ الْوُقُوعِ في الز نَِ  يْنعُ جُ ا زَّوَ وَال

ُ:ُالآيةُ ُهُ ذُ هَُُنزولُ ُبُ بَُسَُ

ناَ سَعِيدٍ الخدُْريِِ ، قاَلَ: " عَنْ أَبِ ما رواه الترمذي والواحدي وغيرهما  سَبَبُ نزولِ هَذِهِ الآيةِ  أَصَب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ نَ زلََتْ:  سَبَايَا يَ وْمَ أَوْطاَسٍ  لََنَُّ أزَْوَاجٌ في قَ وْمِهِنَّ، فَذكََرُوا ذَلِكَ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

  1".﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ﴾

: السابقةِ  في الآيةِ  على المحرماتٍ  عطفٌ ، ﴾.....الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ تَ عَالََ: ﴿وَ  هُ قولُ 
المرادُ بِلْمُحْصَنَاتِ و ، حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنَاتُ : وَ الْمَعْنََ ، وَ ﴾....﴿حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ 

ُ.زْوَاجِهِنَّ نَ في عِصْمَةِ أَ مَا دُمْ فلا يحلُّ لأحدٍ نِكَاحُهُنَّ  ،ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْأَجْنَبِيَّاتُ : هنا

 ﴾.لاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ ﴿إِ 

، فإَِنَّهُ يحَِلُّ لَكُمْ  يَ عْنِي: إِلاَّ مَا ومِلْكُ الْيَمِيِن: السَبَايَا اللَّوَاتِ فَ رَّقَ ، نِكَاحُهُنَّ  مَلَكْتُمُوهُنَّ بِِلسَّبِْْ
نَ هُنَّ وَبَ يْنَ أزَْوَاجِهِنَّ ِ  عَلَى أنََّهُ إِذَا سُبَْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَ بْلَ الْآخَرِ وَأُخْرجَِ  ، وأجمعَ العلماءُ السَّبُْْ بَ ي ْ

سْلَامِ وَقَ عَتِ الْفُرْقَةُ   .بينهما إِلََ دَارِ الِْْ

 ، أوَْ بِِلْحيَْضِ.الْحمَْلِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ يَسْتَ بْْئَِ هَا بِوَضْعِ ملكها  لِمَنْ وَيحَِلُّ 

 ﴾.كُمْ كِتَابَ اللََِّّ عَلَيْ ﴿

ُ عَلَيْكُمْ هَذَا التَّحْريَُِ   ، أي:الْأَوَّلُ: أنََّهُ مَصْدَرٌ مُؤكََّدٌ يحتمل أمرين   .كِتَابًِ  كَتَ بَهُ اللََّّ

 مَنْصُوبًِ ، ﴾﴿كِتَابَ اللََِّّ  وَيَكُونَ ، عْنََ: الْزَمُوااسمُ فعلِ أمرٍ بَ  ﴿عَلَيْكُمْ﴾. :الثَّاني: أَنْ يَكُونَ 
غْراَءِ عَلَى  ، أَوْ عَلَيْكُمْ   .الِْْ . وَفِيهِ وهو قول الكسائي والزجاج كِتَابَ اللََِّّ أَيِ الْزَمُوا كِتَابَ اللََِّّ

                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الترمذي، و 11797حديث رقم:  -أحمدرواه  - 1 بَِبُ مَا جَاءَ فِي  ،أبَْ وَابُ النِ كَاحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 ، بسند صحيح1132حديث رقم:  ،الرَّجُلِ يَسْبِْ الَأمَةَ وَلََاَ زَوْجٌ هَلْ يحَِلُّ لَهُ أنَْ يطَأََهَا
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غْراَءِ،  لِْ  ؛نَظرٌَ  غْراَءَ لَا يَجُوزُ فِيهِ تَ قْدِيَُ الْمَنْصُوبِ عَلَى حَرِْ  الِْْ كما قال الطبْي والقرطبْ نَّ الِْْ
 .عَلَيْكَ، أَوْ زَيْدًا دُونَكَ فَلَا يُ قَالُ: أَخَاكَ وغيرهما، 

 ﴾.لَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ ﴿وَأُحِ 

 .نْ سَََّى لَكُمْ تَحْريْهَُ مِنْ أقَاَربِِكُمْ مَِّ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ 

هَا ابْنُ  قاَلَ   .فَ قَالَ: مَا وَراَءَ ذَاتِ الْقَراَبةَِ  ،جُرَيْجٍ: سَألَْتُ عَطاَءً عَن ْ

رَ مُسَافِحِيَن﴾. تَ غُوا بِِمَْوَالِكُمْ مُُْصِنِيَن غَي ْ  ﴿أَنْ تَ ب ْ

تُمْ  مِنَ  شِراَءٍ بوا بِِمَْوَالِكُمْ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مِنَ الزَّوْجَاتِ إِلََ أرَْبَعٍ أَوِ تطلبُ أَيْ:  السَّراَريِ مَا شِئ ْ
 ،مُتَ عَفِ فِيَن عَنِ الز نَِ  أي: ،مُسَافِحِيَن﴾صِنِيَن غَي ْرَ ﴿مُُْ ، حال كونكم بِِلطَّريِقِ الشَّرْعِي ِ 

 وهو المني. هُ صَبَّ  :، أَيْ الْمَاءَ  حَ مَأْخُوذٌ مِنْ سَفَ  ،الز نَِ  :وَالسِ فَاحُ 

ُ﴾. اسْتَمْتَ عْتُمْ بِهِ مِن ْهُنَّ  ﴿فَمَا

الْمُهُورُ، وَسَُِ يَ جمعُ أجرٍ والمرادُ بها هنا وَالْأُجُورُ  النِ كَاحُ،والمرادُ به هنا الت َّلَذُّذُ. لغةً: الِاسْتِمْتَاعُ 
ذِ ت َّ الوَ  عِ ا نْ تَ فَ الافي مُقَابَ لَةِ  يكونلِأنََّهُ  ؛الْمَهْرُ أَجْراً كمَا قاَلَ ؛  النِ كَاحِ الصَّحِيحِ في بِِلجِْمَاعِ  لَذَّ

  1﴾....تَ عَالََ: ﴿وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَى بَ عْضُكُمْ إِلََ بَ عْضٍ 

امْرأَةٍَ اسْتَمْتَ عْتُمْ بِهاَ  المعنَ: أَيُّ  بَ يَانيَِّةٌ، فيكونُ  ونَ يُحتملُ أنْ تكُ ، ﴾مِن ْهُنَّ ﴿ في قوله: وَ )مِنْ(
 .رَهَاهْ مَ  فَآتُوهَا

هُنَّ فَآتُوهُنَّ  فيكونُ المعنَ:تَ بْعِيضِيَّةٌ، ويُحتملُ أنْ تكون  لَا وَ  ،مُهُورَهُنَّ فإَِنِ اسْتَمْتَ عْتُمْ بِشَيْءٍ مِن ْ
 مَهْرٍ. بِلَا بِشَيْءٍ مِن ْهُنَّ  سْتِمْتَاعُ الايَجُوزُ 

  .نِكَاحِ الْمُت ْعَةِ إبِحةِ ذِهِ الْآيةَِ عَلَى بهَ  لُ سْتُدِلاولا يجوز الا
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سْلَامِ،   نعم  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  النَّبُّْ عنْهُ  نَ هَىو  ،نُسِخَ بَ عْدَ ذَلِكَ  ولكنْ كَانَ مَشْرُوعًا في ابْتِدَاءِ الِْْ
بَ رَ  عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ؛ فوَسَلَّمَ يَ وْمَ خَي ْ

بَ رَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحوُمِ الحمُُرِ الِْنْسِيَّةِ » عَةِ النِ سَاءِ يَ وْمَ خَي ْ   1.«نَ هَى عَنْ مُت ْ

 ﴾.تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً ﴿فَآ

تُمُ    وهُنَّ كمَ    مُهُ    ورَهُنَّ،   فَ    آتُوهُنَّ : أَيْ  ا قَ    الَ تَ عَ    الََ: ﴿وَلا جُنَ    احَ عَلَ    يْكُمْ أَنْ تَ نْكِحُ    وهُنَّ إِذَا آتَ ي ْ
   2أُجُورَهُنَّ﴾.

فَعَ   .بِلِاسْتِمْتَاعِ ةِ التِ تحققتْ وَسَُِ يَ الْمَهْرُ أَجْراً لِأنََّهُ بَدَلُ الْمَن ْ

رَةً  ومعناها: ﴾أُجُورَهُنَّ ﴿ :حَالٌ مِنْ وهي  أَيْ: مَفْرُوضَةً،وفَريِضَةً  الْمَهْرُ  يكونَ  الْمُراَدُ أَنْ ، و مُقَدَّ
، ٍ   ةِ إذا تركَ بلا تقديرٍ.الْخُصُومَ و  ا للتنازعِ قَطْعً  مُقَدَّراً بِِقْدَارٍ مُعَينَّ

تُمْ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا   ﴾.بهِِ مِنْ بَ عْدِ الْفَريِضَةِ  تَ راَضَي ْ

ئًا مِنَ الْمَهْرِ أو مَهْرَهَا  هَاوْجِ لزَِ  المرأةُ  إن وهبتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يعني:  لَا ، و عن طيبِ نفسٍ  ،شَي ْ
فَكُلُوهُ هَنِيئاً ساً قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْ  حَرجَ على الزوجِ في أخذه؛

  3﴾.مَريِئاً 

 ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

 فيما يشرعه لكم. حَكِيمًا، كُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا بِاَ يُصْلِحُ أمُُورَ أَيْ: 

ُ 

                                                           

بَ رَ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 غَازيِ، بَِبُ غَزْوَةِ خَي ْ
َ
كِتَابُ النِ كَاحِ، بَِبُ نِكَاحِ   -، ومسلم4216كِتَابُ الم

عَةِ، وَبَ يَانِ أنََّهُ أبُيِحَ، ثَُُّ نُسِخَ، ثَُُّ أبُيِحَ، ثَُُّ نُسِخَ، وَاسْتَ قَرَّ تَحْريُْ   1407هُ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، حديث رقم: الْمُت ْ
 10سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ: الآية/  - 2
 4سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 3
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ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

،  قَ وْلهِِ: ﴿كِتَابَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ﴾.الِاسْتِعَارةَُ في  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  أَيْ فَ رْضَ اللََِّّ
ولِ. اسْتَ عَارَ للِْفَرْضِ لَفْظَ الْكِتَابِ لثُِ بُوتهِِ وَتَ قْريِرهِِ، فَدَلَّ بِِلْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ عَلَى الْمَعْنََ الْمَعْقُ 

رَ مُسَافِحِيَن﴾: ﴿مُُْ الِاسْتِعَارَةُ في قَ وْلهِِ  حْصَانِ وَهُوَ  ،صِنِيَن غَي ْ الِامْتِنَاعُ في  اسْتَ عَارَ لَفْظَ الِْْ
 .الز نَِ  عَنِ الْمَكَانِ الحَْصِيِن لِلِامْتِنَاعِ 

رَ مُسَافِحِيَن﴾ لِكَثْ رَةِ الز نَِ لفظَ السِ فَاحِ من قوله:  وَاسْتَ عَارَ   صَب ِ  عبارةٌ عنْ السَّفْحَ  ؛ فإنَّ ﴿غَي ْ
 .يُونِ بتَِدَفُّقٍ وَسُرْعَةٍ الْمَاءِ في الْأنَْ هَارِ وَالْعُ 

رَ مُسَافِحِينَ ﴿في قَ وْلهِِ: . (مُسَافِحِينَ ) ( ومُُْصِنِينَ بين ) الطِ بَاقُ وَ  وَالْمُحْصِنُ  ﴾.مُُْصِنِيَن غَي ْ
 الَّذِي يَْنَْعُ فَ رْجَهُ، وَالْمُسَافِحُ الَّذِي يَ بْذُلهُُ. 

الْمُحْصَنَاتُ قَدْ يُ راَدُ بِهاَ الْأنَْ فُسُ ، فإنَّ ﴾مِنَ النِ سَاءِ الْمُحْصَنَاتُ وَالِاحْتراَسُ في قَ وْلهِِ: ﴿وَ 
 الْمُحْصَنَاتُ، فَ يَدْخُلُ تَحْتَ هَا الر جَِالُ، فاَحْتَ رَزَ بِقَوْلهِِ: مِنَ النِ سَاءِ.

رِ للِْمُهُورِ، وَالْأَجْرُ هُوَ مَا اسْتَ عَارَ لَفْظَ الْأُجُو  الِاسْتِعَارَةُ في قَ وْلهِِ: ﴿فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً﴾.وَ 
 يَدُلُّ عَلَى عَمَلٍ، فَجَعَلَ تََْكِيَن الْمَرْأةَِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهاَ كَأنََّهُ عَمَلٌ تَ عْمَلُهُ.
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فَمِنْ مَا مَلَكَتْ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
ذْنِ أهَْلِهِنَّ أيَْْاَنُكُمْ مِنْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللََُّّ أعَْلَمُ بِِِيْاَنِكُمْ بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ فاَنْكِحُوهُنَّ بِِِ 

رَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْ  دَانٍ فإَِذَا أُحْصِنَّ فإَِنْ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِِلْمَعْرُوِ  مُُْصَنَاتٍ غَي ْ
أتََ يْنَ بِفَاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ 

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  رٌ لَكُمْ وَاللََّّ   25الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. وَأَنْ تَصْبْوُا خَي ْ

لَهَا:ُم نَاسَبَةُ  ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

َ فِيمَنْ يحَِلُّ أنََّهُ مَتََ يحَِلُّ، قال الفخر الرازي:  َ مَنْ يحَِلُّ وَمَنْ لَا يحَِلُّ: بَ ينَّ اعْلَمْ أنََّهُ تَ عَالََ لَمَّا بَ ينَّ
1.وَعَلَى أَيِ  وَجْهٍ يحَِلُّ 

  

ومنه  الزَّجَّاجُ: مَعْنَاهُ مَنْ لََْ يَ قْدِرْ مِنْكُمْ عَلَى مَهْرِ الحرَُّة،قاَلَ ؛ قُدْرَةُ الوَ  عَةُ سَّ ال :هنا معناه وْلُ الطَّ 
هُمْ﴾. هُ لُ و قَ  مِنَ الطُّولِ  الطَّوْلِ وَأَصْلُ  ،الْغِنََ  يعني: أصحابَ  تَ عَالََ: ﴿اسْتَأْذَنَكَ أوُلُو الطَّوْلِ مِن ْ

  .يرُ الْفَقِ  هُ نَالُ  ي َ لَا  انَالُ بهِِ مَ ي َ  نِيَّ الْغَ  لِأَنَّ  ؛وَسَُِ يَ الْغِنََ طَوْلًا ، الَّذِي هُوَ خِلَاُ  الْقِصَرِ 

ذِي النِ عَمِ أَيْ:  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ﴾.ويرادُ به الفضلُ؛  الطَّوْلُ  يطلقُ و 
 وَالْفَوَاضِلِ.

بسببِ ضيق ذات اليدِ، وعدمِ القدرةِ على بذل يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ نِكَاحَ الْحرَُّةِ مَنْ لََْ و تَ عَالََ يَ قُولُ 
 .لْيَ تَ زَوَّجِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ  لهُ أنْ فَ المهرِ 

فجعلَ  ،وهنَّ الْماءُ  يْْاَنُ الأَ مَا مَلَكَتْ لأنهن ذكرن في مقابلِ  الْحرَاَئرُِ  هُنا بِِلْمُحْصَنَاتِ  الْمُراَدُ وَ 
مَاءِ ا ضِ دَّ  هنا الْمُحْصَنَاتِ  رِ نِكَاحِ الْ للمؤمنيَن تَ عَالََ ، وأبِحَ اُلله لِْْ مُحْصَنَاتِ نِكَاحَ عِنْدَ تَ عَذُّ

مَاءِ   .الِْْ
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 ﴾.نْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ مِ 

مَاءِ يعني: من كان كذلك  تِ يَْلِْكُهُنَّ الْمُؤْمِنُونَ فَ تَ زَوَّجُوا مِنَ الِْْ  ﴿مِنْ ؛ لأنه قال: الْمُؤْمِنَاتِ اللاَّ
 قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَ لْيَ نْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِيَن. ،فَ تَ يَاتِكُمُ﴾

؛ لأنَّ شرطَ يَّةً كِتَابِ الكافرةِ ولو كانتْ  كَاحُ الْأَمَةِ وَفي الْآيةَِ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لَا يَجُوزُ للِْمُسْلِمِ نِ 
 .مُؤْمِنَاتٍ الْبِحةِ أن يكنَّ 

ُ أعَْلَمُ بِِِيَْ   ﴾.انِكُمْ ﴿وَاللََّّ

فنَِكَاحُهَا  ظهرَ إِيْانُهافَمَنْ  ما ظهرَ منهن، نَّ يْاَنهِ بِِ  في الحكميَكْفِي جملة معترضة لبيانِ أنه 
 ، ولا يعلم حقيقة الْيْان إلا الله تعالَ لأنه أمر بِطني.صَحِيحٌ 

 ﴿بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ﴾.

، فلا تستنكفوا من ودينكم الِْسلام عليه السلام آدم أبناء أبٍ واحدٍ وهو يعني: أنتم وإماؤكم
 .نكاحهن مع حاجتكم إلَ ذلك

 كِحُوهُنَّ بِِِذْنِ أهَْلِهِنَّ﴾.فاَنْ ﴿

كِهِنَّ وَ  بِِِذْنِ أرَْبَِبِهِنَّ أي:  مَاءِ  ،مُلاَّ كُ الِْْ  .أهَْلًا لََنَُّ، لِأنَ َّهُمْ كَالْأَهْلِ وَسَُِ يَ مُلاَّ

إِذْنِ أَوْليَِائِهَا لََاَ وَعَدَمِ تَ زْوِيِجهَا لنَِ فْسِهَا، بَلْ هِيَ أَوْلََ مِنَ الْحرَُّةِ في اشْتراَطِ كَالْحرَُّةِ في   الْأَمَةُ و 
زَوَّجُ إِلاَّ ت َ وَلُِّ أمََتِهِ لَا ت َ السَّيِ دَ والْماءُ فويستوي في هذا الحكم العبيدُ  ،الْحاَجَةِ إِلََ إِذْنِ أَوْليَِائهَِا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ لما ثبتَ ؛ عُلَمَاءِ ال عِ ا جمَْ بِِِ  ،بِِِذْنهِِ  أَنْ يَ تَ زَوَّجَ إِلاَّ  بْدِ عَ لِ ليَْسَ ل كذلكو هُوَ بِِِذْنهِِ، وَ 
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  اَ عَبْدٍ تَ زَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِ دِهِ فَ هُوَ عَاهِرٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللََِّّ   1.«أيُّْ

                                                           

سَيِ دِهِ، حديث رقم: بَِبٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ كِتَاب النِ كَاحِ،   -، وأبو داود15031حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
بَِبُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ العَبْدِ بغَِيْرِ إِذْنِ سَيِ دِهِ، أبَْ وَابُ النِ كَاحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -، والترمذي2078

 ، بسند حسن1111حديث رقم: 
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، وإنما امرأةً تُ زَو جَِ أَنْ  لمرأةِ ل لا يجوزُ  هُ هَا؛ لأنَّ تُ زَوِ جَ يجوزُ لَا أنْ لَا ففإَِنْ كَانَ مَالِكُ الْأَمَةِ امْرأَةٌَ 
 .بِِِذْنِهاَ سَيدَتَ هَامَنْ يُ زَو جُِ  الْأَمَةَ يُ زَو جُِ 

 ﴾.نَّ أُجُورَهُنَّ بِِلْمَعْرُو ِ وَآتُوهُ ﴿

 دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ في النِ كَاحِ.، وفي الآية مُهُورَهُنَّ  نَّ ليهِ وا إِ أدُ  :أَيْ 

مَذْهَبُ مَالِكٍ أنَ َّهَا أَحَقُّ على قولين: ، هَاسَيِ دُ  مَةُ أوْ ، الأَ مَهْرِ لِ بِ حَق ِ واختلف العلماء في الأَ 
 . الْمَهْرُ حَقٌّ للِزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَ ﴾﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ لظاهر الآية بِهَْرهَِا مِنْ سَيِ دِهَا، 

أهَْلَهُنَّ وَآتُوا ، قالوا: في الكلام حذ  تقديره: هَا أَحَقُّ بِهَْرهَِاسَيِ دَ  : أَنَّ مْهُورِ الجُ وَمَذْهَبُ 
   .أُجُورَهُنَّ 

  .الشَّرعَْ  عَليهِ بيَن النَّاسِ إذا لَ يخالفْ بِِلْمُتَ عَارَِ   :أَيْ  ﴾.بِِلْمَعْرُو ِ ﴿

رَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾.  ﴿مُُْصَنَاتٍ غَي ْ

رَ زاَنيَِاتٍ،  وَمِنْهُ قَ وْلُ جَريِرٍ:وتقدم إن الْحصان يطلق ويرادُ به العفة،  أَيْ: عَفَائِفَ غَي ْ

 فَلَا تََْمَنَنَّ الحَْيَّ قَ يْسًا فإَِن َّهُمْ 

 بَ نُو مُُْصَنَاتٍ لََْ تُدَنَّسْ حُجُورهَُا *****      

 أَخِلَاء مُتَّخِذَاتٍ غيَر  :يَ عْنِي  ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾. .لِنَاتُ بِِلز نَِ الْمُسَافِحَاتُ: الْمُعْ و 

يَ قُولُونَ: أمََّا  ،مَا خَفِي وَيَسْتَحِلُّونَ  ،مُونَ مَا ظَهَرَ مِنَ الز نَِ عَبَّاسٍ: كَانَ أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ يُحَر ِ  ابْنُ قال 
 وَأمََّا مَا خَفِيَ فَلَا بَِْسَ بِذَلِكَ. ،مَا ظَهَرَ مِنْهُ فَ هُوَ لُؤْمٌ 

رَ زَوَاني في سِرٍ  وَلَا عَلَانيَِةٍ.عَفَائِ إذا كنَّ تَ نْكِحُوهُنَّ يجوزُ لكم أنْ يَ عْنِي:   فَ غَي ْ
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 ﴾. الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ  فإَِذَا أُحْصِنَّ فإَِنْ أتََ يْنَ بِفَاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى﴿

   .فإَِذَا أَسْلَمْنَ  اهُ:مَعْنَ ، فقيلَ ﴾﴿فإَِذَا أُحْصِنَّ اختلف العلماء في المرادِ بقوله تعالَ: 

إِسْلَامُهَا »، فَ قَالَ: ةٍ زنََتْ وَليَْسَ لََاَ زَوْجٌ مُقَر نٍِ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ: أمََ  بْنُ  الن ُّعْمَانُ  سَأَلَ وَ 
  1.«إِحْصَانُ هَا

سْلَامِ، وَإِق ْراَرهَُا بِهِ: إِذَا دَخَلَتْ في : الشَّعْبُّْ قاَلَ وَ  سْلَامِ وَأقََ رَّتْ إِحْصَانُ الْأَمَةِ دُخُولَُاَ في الِْْ الِْْ
هَا جَلْدُ خََْسِينَ بِهِ ثَُُّ زَنَ    2.تْ فَ عَلَي ْ

 .«إِذَا تَ زَوَّجْنَ حُرًّا»يَ عْنِي:  ﴿فإَِذَا أُحْصِنَّ﴾،قَ وْلهُُ:  ،عَبَّاسٍ  ابْنُ  قاَلَ ؛ ادُ بِهِ: الت َّزْوِيجُ وَقِيلَ: الْمُرَ 

، وَإِحْصَانُ الْعَبْدِ أَنْ يَ نْكِحَ الْحرَُّةَ.: إِحْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ مَُُاهِدٌ  قاَلَ وَ   يَ نْكِحَهَا الْحرُُّ

قَ رأََ حَمْزةَُ متواترتن دلت كل آية على معنَ من هذين المعنيين،  نِ قِراَءَتَ : في الآية وَقِيلَ 
 .أَسْلَمْنَ : فيكون معناها ﴿أَحْصَنَّ﴾ بِِلْفَتْحِ في الْألَِفِ، :عَنْ عَاصِمٍ  وشُعْبَةُ وَالْكِسَائِيُّ 

 .أَحْصَنَ هُنَّ أزَْوَاجُهُنَّ فإَِذا يعني:  بِضَمِ  الْألَِفِ، ﴿أُحْصِنَّ﴾ :قَ رأََ الْبَاقُونَ وَ 

حْصَانِ هُنَا الت َّزْوِيجُ؛والراجح أنَّ    مُؤْمِنَاتٍ  قيدَ نكاح الْماء بكونهن تَ عَالََ  اللهَ لأنَّ  الْمُراَدَ بِِلِْْ
لََْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ تَ عَالََ: ﴿وَمَنْ  قاَلَ كما 

﴿فإَِذَا أُحْصِنَّ﴾، ، فلا معنَ للقولِ بعد ذلك أن المرادَ بقوله: أيَْْاَنُكُمْ مِنْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
 .فإَِذَا أَسْلَمْنَ  يعني:

 ﴾.الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ  بِفَاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَىفإَِنْ أتََ يْنَ ﴿

مَاءِ شرطين لِْ  الْآيةَِ ذكر الله تعالَ في هذه  الأول الْحصانُ وهو الزواج، قاَمَة حد  الز نَِ عَلَى الِْْ
 والثاني: الفاحشةُ.

                                                           

 (609/ 6تفسير )في ال رواه ابن جرير - 1
 بسند صحيح ،608حديث رقم:  -في التفسير بن منصوررواه سعيد ا - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
13 

َ أَنْ تَكُونَ ف أن يتنصفَ، والرجم لا تنصفُ،كِنُ هُوَ الْجلَْدُ لِأنََّهُ الَّذِي يُْْ  هنا لْحدَ ِ بِ المرادُ  تَ عَينَّ
 .سُورَةِ النُّورِ  حدِ  الزن الواردِ فيهَذِهِ الْآيةَُ مَُُصِ صَةً لعُِمُومِ 

إِذَا زنََتْ أمََةُ أَحَدكُِمْ، »: سََِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: قاَلَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، 
هَا، ثَُُّ إِنْ زَنَتْ، فَ لْيَجْلِدْهَا الْحدََّ، وَلَا  َ زنَِهَا، فَ لْيَجْلِدْهَا الحَْدَّ، وَلَا يُ ثَ رِ بْ عَلَي ْ هَا،  فَ تَ بَ ينَّ يُ ثَ رِ بْ عَلَي ْ

َ زنَِهَا، فَ لْيَبِعْهَا، وَلَوْ بَِِبْلٍ مِنْ شَعَرٍ  ثَُُّ إِنْ    1.«زَنَتِ الثَّالثِةََ، فَ تَ بَ ينَّ

يَةٍ مِنْ رَني عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِ رَبيِعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قاَلَ: أمََ  اللََِّّ بْنِ  عَبْدِ وَعنْ  في فِت ْ
مَارَةِ خََْسِيَن خََْسِيَن في الز نَِ قُ رَيْشٍ فَجَلَدْنَ وَلَائِدَ مِ    2.نْ وَلَائِدِ الِْْ

هَاواجُ فانِ وهو الزَّ صَ حْ شرطُ الِْ  اختلَّ إِذَا ف اَ عند الجمهورِ  زَنَتْ وَلََْ تُحْصَنَ فَلَا حَدَّ عَلَي ْ ، وَإِنمَّ
وقول جمهور العلماء واحتجوا  ،مَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُ  عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ  قَولُ ، وَهُوَ لَا تُضْرَبُ تََْدِيبًا

 .، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعُمُومِ الْآيةَِ في  الشَّرْطِ  فْهُومِ بَ 

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ رٌ لَكُمْ وَاللََّّ  ﴾. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبْوُا خَي ْ

وَلَوْ شاءَ [، أي: 220تَ عَالََ: ﴿وَلَوْ شاءَ اللََُّّ لَأَعْنَ تَكُمْ﴾ ]الْبَ قَرَة:  هُ لُ و قَ  ومنه الْعَنَتُ: الْمَشَقَّةُ،
دَ عَلَيْكُمْ  اللََُّّ   الْمَشَقَّةَ : يَ تَمَن َّوْنَ يَ عْنِي  ،[118قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ آل عمران: و ، لَشَدَّ

  .«الز نَِ » قاَلَ:. ﴾الْعَنَتَ مِنْكُمْ  ﴿لِمَنْ خَشِيَ في قَ وْلهِِ:  ،اكِ عَنِ الضَّحَّ  ، والمراد به هنا الزن؛لَكُمُ 

مَاءِ  نِكَاحِ الذي ذكره الله تعالَ من إبِحةِ أَيْ: ذَلِكَ  إنما  المؤمنَةِ عندَ العجزِ عن الزواج بِلحرةِ  الِْْ
 .في الز نَِ  الْوُقُوعِ المشقةَ التِ قد تؤدي به إلَ لِمَنْ خَاَ  عَلَى نَ فْسِهِ يباح 

رٌ لَكُمْ ﴿  ﴾.وَأَنْ تَصْبْوُا خَي ْ

رٌ لَكُمْ  قالَ  مَاءِ خَي ْ  .وَهُوَ حِلٌّ  ،مَُُاهِدِ: وَأَنْ تَصْبْوُا عَنْ نِكَاحِ الِْْ
                                                           

بَِبُ رَجْمِ  ،كِتَابُ الْحدُُودِ  -، ومسلم2152حديث رقم:  ،بَِبُ بَ يْعِ العَبْدِ الزَّاني  ،كِتَابُ البُ يُوعِ  -رواه البخاري - 1
مَّةِ فِي الز نَِ   1703 حديث رقم: ،الْيَ هُودِ أهَْلِ الذِ 

 -، والبيهقي في السنن الكبْى3055 حديث رقم: ،جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِ  الز نَِ  ،كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحدُُودِ   -رواه مالك - 2
 17089حديث رقم:  ،بَِبُ مَا جَاءَ فِي حَدِ  الْمَمَاليِكِ ، كِتَابُ الْحدُُودِ 
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مَاءِ خَي ْرٌ وُ صَب ْركُُمْ عَنْ تَ زَ وَ  :أَيْ  نَءَةِ ؛ لَكُمْ  جِ الِْْ مَاءِ مِنَ الدَّ هِنْدُ  قاَلَتْ كما  ،لِمَا يكون في الِْْ
 ؟وَهَلْ تَ زْني الْحرُ ةُ  :بَةَ امْرأَةَُ أَبِ سُفْيَانَ بنِْتُ عُت ْ 

مَاءِ مِنْ مفْسَدةِ يترتبُ على لِمَا و  .رقِِ  الْأَوْلَادِ  تَ زَوُجِ الِْْ   ؛ لأنهم تبعٌ لأمهم في عبودية الرقِ 

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

مَاءِ، رَحِيمٌ  صْبْْ يَ لََْ لمن وَاللََُّّ غَفُورٌ أي:  مَاءِ  نِكَاحَ بعبادهِ فأبِح لَم  عَنْ تَ زَوُجِ الِْْ لِمَنْ خَاَ   الِْْ
 .عَلَى نَ فْسِهِ المشقةَ 

دَ مَهْرَ حُرَّةٍ،  الآيةِ  وَفي  دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لَا يَجُوزُ للِْحُرِ  نِكَاحُ الْأَمَةِ إلا بشرطين، أحدهما: ألا يجَِ
 .ائفًِا عَلَى نَ فْسِهِ مِنَ الْعَنَتِ وَالثَّاني أَنْ يَكُونَ خَ 

ُ:يةُ غُ لََُالبَُُيبُ الُ سَُالأَُ

 ﴿مُسَافِحَاتٍ﴾. و﴿مُُْصَنَاتٍ﴾ بين:  : الطباقُ  الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 

في  جرَ الأَ  هُ يشبِ  المهرَ  ، لأنَّ للمهورِ  الأجورِ  لفظَ  استعارَ  ،﴾﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  :الاستعارة في
   .الصورةِ 
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َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَيَ تُوبَ عَلَيْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ ُ ليُِ بَ ينِ  ُ عَلِيمٌ يرُيِدُ اللََّّ كُمْ وَاللََّّ
  26الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. حَكِيمٌ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

 امِرٍ أَوَ لما ذكر الله تعالَ في الآيات السالفة جملة من الأحكام الشرعية، وهي تشتملُ على 
سبحانه ها، فتلطف صَرْفِهُمْ اُلله تَ عَالََ عَنْ فَ ألَفُِوهَا،  وعاداتٌ  اسْتَ بَاحُوهَا، شَهَوَاتٌ ومنها ، وَنَ وَاهٍ 

، فذكر أنه شرع ذلك لَم رحمةً بهم، بهم لتقبلها نفوسهم، وتنقادَ لشرع الله تعالَ قلوبهموتعالَ 
وتبيينًا لَم، وليتأسوا في ذلك بن سبقهم من الأمم السابقةِ الذين قبلوا شرع الله تعالَ وعملوا 

َ لَكُمْ ﴿يرُِ  تَ عَالََ: بقتضاه، فكان قوله ُ ليُِ بَ ينِ   ، تعليلًا للأحكام السابقةِ.﴾....يدُ اللََّّ

هَقِيُّ في شُعَبِ ارَوَى  يْاَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَ ي ْ ثََاَنِ آيَاتٍ في سُورَةِ : "يَ اُلله عَنْهُ   أنََّهُ قاَلَ رَضِ  لِْْ
رٌ لَِذَِهِ الْأمَُّةِ مَِّا طلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ، أوََّلَُنَُّ  َ لَكُمْ ﴿ :النِ سَاءِ هِيَ خَي ْ يرُيِدُ اُلله ليُِ بَ ينِ 

إِنْ تََْتَنِبُوا كَبَائرَِ ﴿ :ثَلَاثًً مُتَ تَابِعَاتٍ، وَالرَّابِعَةُ  ﴾الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَيَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ 
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَريْاً إِنَّ ﴿ :[، وَالْخاَمِسَةُ 31]النساء:  ﴾مَا تُ ن ْ

وَمَنْ ﴿ :[ الْآيةََ، وَالسَّادِسَةُ 40]النساء:  ﴾يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَااَلله لَا 
دِ اَلله غَفُوراً رَحِيمًا  :[، وَالسَّابِعَةُ 110]النساء:  ﴾يَ عْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَ فْسَهُ ثَُُّ يَسْتَ غْفِرِ اَلله يجَِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِِلِله وَرُسُلِهِ وَلََْ ﴿ :[ الْآيةََ، وَالثَّامِنَةُ 48]النساء:  ﴾فِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ إِنَّ اَلله لَا يَ غْ ﴿
هُمْ   [ " الْآيةََ 152]النساء:  ﴾يُ فَر قُِوا بَ يْنَ أَحَدٍ مِن ْ

َ لَكُمْ ﴿يرُِ  ُ ليُِ بَ ينِ   ﴾.يدُ اللََّّ

َ  في هَذِهِ السُّورَةِ وَغَيْرهَِامن أحكامٍ وتشريعاتٍ ذكِْرهُُ با  تَ عَالََ أنََّهُ يرُيدُ سُبْحَانهُ و يُخْبُْ  أَنْ يُ بَ ينِ 
 .مْ هِ حَرَّمَ عَلَيْ مَا مْ وَ مَا أَحَلَّ لََُ  ينَ الْمُؤْمِنِ  لعباده
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 ﴾.نَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ﴿وَيَ هْدِيَكُمْ سُ 

يْاَنِ  سُبُلِ  لسلوكِ  أنْ يوفقكم يرُيِدُ اللََُّّ  يَ عْنِي: مُ هِ طرَاَئقِِ  وَات بَِاعِ ، الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنْ أَهْلِ الِْْ
 عَ اله تعالَ.شَرَ  حين امتثلوا الْحمَِيدَةِ 

 ﴾.وَيَ تُوبَ عَلَيْكُمْ ﴿

ُ وَ   استباحةِ ما لا يحل لكم من المحارم.يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ عَمَّا سَلَفَ مِنْكُمْ مِنْ أنْ يرُيِدُ اللََّّ

  علِيمٌ حَكِيمٌ﴾.﴿وَاللََُّّ 

 ،، وبا يرتضيه لَم من شرعه وأحكامهوَدُنْ يَاهُمْ  معايشهمصْلِحُ عِبَادَهُ في با يوَاللََُّّ علِيمٌ أي: 
 .وأحكامه تشريعهِ  حَكِيمٌ في  ،أوَْ حَرُمَ عَلَيْهِمْ لَم مَا أَحَلَّ في

 

ُ 
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عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تََيِلُوا مَيْلًا وَاللََُّّ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
ُ أَنْ يُخَفِ فَ عَنْكُمْ وَخُ 27عَظِيمًا ) نْسَانُ ضَعِيفًا( يرُيِدُ اللََّّ   28 -27الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. لِقَ الِْْ

فإنه لا إرادة لأحد من المراد بِلْرادة هنا الْرادة الشرعية، وليست الْرادة الكونية القدرية، 
 الخلق مع أرادة الله الكونية.

ُ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ﴾وليس في الكلام تكراراً، وإنما  أنه كما أراد  ،أراد بقوله تَ عَالََ: ﴿وَاللََّّ
سبب الفعل  ، إذ قد يصح إرادةكذلك  فقد أراد التوبة عليهمسبب التوبة عليهم، للمؤمنين 

أهل الباطل الذين  مضادة لما يريده تهأن إراد، وليبين سبحانه لأهل الْيْان دون الفعل نفسه
 .يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ 

 ﴾.أَنْ تََيِلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴿وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ 

أهلُ الباطلِ وَيرُيِدُ والمعنَ:  ،وَاتُ جَمْعُ شَهْوَةٍ، وَهِيَ مَا يَ غْلِبُ عَلَى الن َّفْسِ مََُب َّتُهُ وَهَوَاهُ وَالشَّهَ 
الذي إِلَ الباطل الذي أنزله الله تعالَ أن تعدلوا عن الحق  الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ 

، على حدِ  قولَم: )ودت الزانية لو فسقة فجرةمثلهم تكونوا يستحسنونه، ويلهثون خلفه، ل
زنت النساء(، ولا يكتفى أهل الباطل بِلميل اليسير عن شرع الله تعالَ، بل لا يرضيهم إلا 

، وهو درس لأهل الْيْان ألا يطيعوا أهل الباطل ولو بكلمة لأنهم لا ﴿أَنْ تََيِلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾
. يرضيهم إلا انسلاخ المؤمنين عن دينهم، ونبذ   ه وراءهم ظهرياًّ

 من صيغ العموم وهو يشمل كل من لَ يرض بشرع الله تعالَ. الَّذِينَ ولفظ 

ُ أَنْ يُخَفِ فَ عَنْكُمْ ﴿يرُيِدُ   ﴾.اللََّّ

بِكُمُ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يرُيِدُ اللََُّّ ؛ هِ وَأَوَامِرهِِ وَنَ وَاهِيهِ اتعيرِ شْ تفي عبادهِ  يرُيِدُ اللََُّّ أَنْ يُخَفِ فَ عَنْ 
  1﴾.وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  الْيُسْرَ 
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هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْ عن هذه الأمة قاَلَ اللهُ تَ عَالََ    1﴾.لالَ الَّتِِ كانَتْ عَلَيْهِمْ : ﴿وَيَضَعُ عَن ْ

كما   بيانٍ؛ تََّ ذلك المعنَ أَ  على بيانِ  الحرصِ  حريصًا كلَ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهِ  ولُ سُ رَ  انَ كَ وَ 
أعَْظَمُ »عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: روى مسلمٌ 

  2.«مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِهِ  الْمُسْلِمِيَن في الْمُسْلِمِيَن جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ أمَْرٍ لََْ يُحَرَّمْ فَحُر مَِ عَلَى النَّاسِ 

نْسَانُ ضَعِيفًا﴾.  ﴿وَخُلِقَ الِْْ

ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً﴾. ؛ كما قالتذييلٌ لبيانِ علةِ التخفيفِ    3تَ عَالََ: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللََّّ

 في أمَْرِ النِ سَاءِ، قاَلَ وكَِيعٌ: يَذْهَبُ عَقْلُهُ عِنْدَهُنَّ. ضَعِيفٌ وقيلَ: 

نْسَانُ في شَيْءٍ أَضْعَفَ مِنْهُ في أمَْرِ النِ سَاءِ  :قاَلَ طاَوُوسوَ   .ليَْسَ يَكُونُ الِْْ

 .في أمَْرِ النِ سَاءِ والراجح أن الضعف أعمُّ وأشملُ من أن يكون 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

﴿وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ الاستعارة في قوله تعالَ:  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
جْراَمِ لِمُوَافَ قَةِ هَوَى الن َّفْسِ  تََيِلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾.  اسْتَ عَارَ الِات بَِاعَ وَالْمَيْلَ اللَّذَيْنِ هُماَ حَقِيقَةٌ في الِْْ

 .  الْمُؤَدِ ي إِلََ الْخرُُوجِ عَنِ الحَْقِ 

 الجناسُ المغايرُ في قولهِِ: ﴿تََيِلُوا مَيْلًا﴾.وَ 

أَصْلُهُ مِنْ خِفَّةِ وَ  التَّخْفِيفَ . اسْتَ عَارَ ﴾الاستعارة في قوله تعالَ: ﴿يرُيِدُ اللََُّّ أَنْ يُخَفِ فَ عَنْكُمْ 
 الن َّفْسِ، وَذَلِكَ مِنَ الْمَعَاني. عَنِ مَشَاقِ هَا  رَفْعِ و التَّكَاليِفِ  تَخْفِيفِ ل، الْوَزْنِ 

ُ يرُيِدُ لْطناب بذكر الْرادة في قوله: وا  للتوكيدِ. ﴾.يرُيِدُ اللََُّّ ﴿و  ،﴾﴿وَاللََّّ
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 2358، حديث رقم: بهِِ تَكْلِيفٌ وَمَا لَا يَ قَعُ، وَنََْوِ ذَلِكَ 
 66فَالِ: الآية/ سُورَةُ الْأنَ ْ  - 3
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، لبث الطمأنينة في النفوس بذكر لفظ يرُيِدُ اللََُّّ﴾﴿ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: 
   الجلالة.
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نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تََِارَةً عَنْ تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اُلله  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
  29الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تَ راَضٍ مِنْكُمْ وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ 

لَهَا:م نَاسَبَة ُا ُلْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا: أَنَّ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ ا َ  لْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ ، ذكر هنا بِلْبضاعِ  المتعلقةِ  اتِ مَ رَّ حَ مُ الْ اُلله تَ عَالََ لَمَّا بَ ينَّ
 .والأنفسِ  بِلأموالِ  الْمُحَرَّمَاتِ المتعلقةِ قاعدة عامةً في 

، بِِلْبَاطِلِ،  أمَْوَالَ بَ عْضٍ مْ هُ بَ عْضُ  الْآيةَِ أَنْ يََْكُلَ هَذِهِ تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيَن اللهُ نَ هَى  وَالْبَاطِلُ ضِدُّ الحَْقِ 
نَكُمْ والمعنَ: ، للعبادِ فيهِ  أذَِنَ وَلَا  ،مَا لََْ يَشْرَعْهُ اللََُّّ كُلُ وَهُوَ    .بِغَيْرِ حَق ٍ  لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

  من بين المعاملاتِ ا بِِلذ كِْرِ نَ هُ  لَ الأكْ  صَّ خَ وَ 
ُ
جمعِ مِنَ  الْمَقْصُودُ  هُوَ  الْأَكْلَ نَّ لأَ ، حَرَّمَةِ الم

 .الْأَمْوَالِ 

 ،وَالْغَصْبِ ، السَّرقَِةِ ك كلُ مالٍ مُرمٍ   يَدْخُلُ فِيهِ ، وَ ﴾. وَالْبَاءُ فِيهِ للِْمُلَابَسَةِ بِِلْبَاطِلِ تَ عَالََ: ﴿ هُ لُ و قَ و 
 .، وغيرهاالْفَاسِدَةِ  وسَائرِِ البيوعِ الر بَِِ،  أكلِ ، وَ ارِ وَالْقِمَ  والر شِْوةِ،

، بِِلْمُحَافَظةَِ عَلَيْهِ بِِقَ ْوَمِ الطُّرُقِ وَأعَْدَلَِاَومن مقاصد الشرعِ حفظ المال لأنه قوام الحياة، وأمرَ 
، ؛ كما ورد النهي في هذه الآية؛ وكما ثبت مَنَعَ أَخْذَهُ بِغَيْرِ حَقٍ  شَرْعِي ٍ و  عَنْ أَبِ حُرَّةَ الرَّقاَشِيِ 

هِ أَنَّ النَّبَّْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  مٍ إِلا بِطِيبِ نَ فْسٍ لا يحَِلُّ مَالُ امْرئٍِ مُسْلِ »عَنْ عَمِ 
  1.«مِنْهُ 

تَطَعَ حَقَّ امْرئٍِ »هِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْ  عَنْ أَبِ أمَُامَةَ وَ  مَنِ اق ْ
ئًا يَسِيراً « مُسْلِمٍ بيَِمِينِهِ، فَ قَدْ أوَْجَبَ اُلله لهَُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجنََّةَ  فَ قَالَ لهَُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَي ْ

  2.«وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أرَاَكٍ »يَا رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: 

 

                                                           

 بسند صحيح ،1570حديث رقم:  -وأبو يعلى ،20695حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
يْاَنِ  -رواه مسلم - 2  137، حديث رقم: بَِبُ وَعِيدِ مَنِ اقْ تَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بيَِمِيٍن فاَجِرةٍَ بِِلنَّارِ  ،كِتَابُ الِْْ
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 ﴾.تََِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ مِنْكُمْ ﴿إِلا أَنْ تَكُونَ 

قَطِعٌ  سْتِثْ نَاءٌ ا اهُنَ  الِاسْتِثْ نَاءُ و  ، ومثاله في القرآن: جِنْسِ الْمُسْتَ ثْ نََ مِنْهُ  لأنَّ التجارة ليست منْ ؛ مُن ْ
فإن قوله: ، [151]الْأنَْ عَامِ: تَ عَالََ: ﴿وَلا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََُّّ إِلا بِِلحَْقِ ﴾. قوله 

 قوله تَ عَالََ: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلَامًا﴾. جِنْسِ الْمُسْتَ ثْ نََ مِنْهُ، ﴿بِِلحَْقِ ﴾ ليس منْ 
 قَ وْلُ جِراَنِ الْعَوْدِ:منهُ وَ ، منْ جِنْسِ الْمُسْتَ ثْ نََ مِنْهُ  ليس ﴿سَلَامًا﴾فإن قوله: 

 بِهاَ أنَيِسُ  وَبَ لْدَةٍ ليَْسَ 

 إِلاَّ الْيَ عَافِيُر وَإِلاَّ الْعِيسُ  *****      

 مِنْ جِنْسِ الْأنَيِسِ. تْ الْيَ عَافِيُر وَالْعِيسُ ليَْسَ فَ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

قَطِعُ الْ الِاسْتِثْ نَاءُ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  لِأَنَّ  ؛تََِارَةً﴾ ﴿إِلا أَنْ تَكُونَ في قَ وْلهِِ:  مُن ْ
رُ مَنْهِيٍ  عَن ْهَ  لتِ جَارَةَ ا لْبَاطِلِ، فاَلْمَعْنََ: لَكِنَّ التِ جَارَةَ ليَْسَتْ مِنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِِ   . اغَي ْ

الْأَمْوَالُ : إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الكَلَامِ  وَتَ قْدِيرُ ،  أَنْ تَكُونَ تََِارةًَ﴾في قَ وْلهِِ: ﴿إِلَا وحَذُْ  الاخْتِصَارِ 
  أمَْوَالُ تََِارَةٍ.  :تََِارَةً، أَيْ 
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( وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانً 29وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
  30 ،29الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. يَسِيراً وَظلُْمًا فَسَوَْ  نُصْلِيهِ نَراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ 

 .الْمَعْنََ لَا تَ قْتُ لُوا إِخْوَانَكُمُ  :الحَْسَنُ قال  ،أَنْ يَ قْتُلَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا المؤمنين اللهُ تَ عَالََ ىَ نَ هَ 

  .﴾. قَ تْلُ بَ عْضِكُمْ بَ عْضًاأنَْ فُسَكُمْ أَبِ رَبَِحٍ: ﴿وَلا تَ قْتُ لُوا  بْنُ  عَطاَءُ  قاَلَ:وَ 

اَ قاَلَ   ﴿، كما قال الله تعالَ:  كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ينَ الْمُؤْمِنِ ؛ لأنَّ ﴾﴿وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ  تَ عَالََ: وَإِنمَّ
وَقَ تَادَةُ،  ،الحَْسَنُ ، و بيرِ جُ  بنُ  عيدُ قاَلَ سَ  ،[61]النور:  ﴾فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُ يُوتً فَسَلِ مُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ 
 وَالزُّهْريُِّ: فَ لْيُسَلِ مْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ.

قاَلَ:  عَنْ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ من بِبِ أولَ؛ ف َ عَنْ قَ تْلِ الْمَرْءِ نَ فْسَهُ  هْيٌ ن َ وهوَ 
لَةٍ بَِردَِةٍ في غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَ تَ يَمَّمْتُ، ثَُُّ  احْتَ لَمْتُ في ليَ ْ

صَلَّيْتَ يَا عَمْرُو »صَلَّيْتُ بَِِصْحَابِ الصُّبْحَ فَذكََرُوا ذَلِكَ للِنَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: 
عْتُ اللَََّّ يَ قُولُ: « بَِِصْحَابِكَ وَأنَْتَ جُنُبٌ؟ فَأَخْبَ رْتهُُ بِِلَّذِي مَنَ عَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُ لْتُ إِني ِ سََِ

لَّمَ وَلََْ فَضَحِكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ  ﴿وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.
ئًا   1".يَ قُلْ شَي ْ

 ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

ذلك التشريع العظيم الذي أتى بجلب المصالِح وتكميلها، ودرءِ لْمُؤْمِنِيَن بِ تَ عَالََ مِنْ رَحْمتَِهِ 
أَكْلَ  وحرَّمَ عليهم ،عَلَى بَ عْضٍ إِلاَّ بَِِقِ هَا مْ هِ بَ عْضِ  دِمَاءَ  حرَّمَ  تَ عَالََ المفاسدِ وتقليلها، ومنها انَّهُ 

 .بِِلْبَاطِلِ  بيَنَ هُم مالَِ وَ مْ أَ 

 

 

                                                           

حديث رقم:  ،بَِبُ إِذَا خَاَ  الْجنُُبُ الْبَ رْدَ أيََ تَ يَمَّمُ  ،كِتَاب الطَّهَارَةِ   -وأبو داود ،17812حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 بسند صحيح ،629حديث رقم:  ،كِتَابُ الطَّهَارةَِ  -والحاكم ،334
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 ﴾. لْمًا فَسَوَْ  نُصْلِيهِ نَراًوَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانً وَظُ ﴿

 لِأنََّهُ أقَ ْرَبُ مَذْكُورٍ، ؛أَكْلِ الْمَالِ بِِلْبَاطِلِ وَقَ تْلِ الن َّفْسِ  إِشَارةٌَ إِلََ  ﴾.﴿وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ  قِيلَ:
 ، وهو أولَ.مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ من المحرماتِ المذكورة وَقِيلَ: هُوَ عَامٌّ عَلَى كُلِ  مَا نَ هَى عَنْهُ 

،بُ غَالِ وهو القَدْ يَكُونُ بِظلُْمٍ وَ  ،الْحدَ ِ  ةُ زَ اوَ مَُُ وَالْعُدْوَانُ  وَالظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءِ في  ، وَقَدْ يَكُونُ بَِِقٍ 
 ما وقعَ منْ ذلك على سبيلِ الخطأِ وَقُ يِ دَ الْوَعِيدُ بِذكِْرِ الْعُدْوَانِ وَالظُّلْمِ ليَِخْرجَُ  غَيْرِ مَوْضِعِهِ،

 . السَّهْوِ و 

  نََ.عْ مَ همَا في الْ اخْتِلَافِ ا وِ دِلَالةٌ علَى تغَايرُهِِمَ  الْعُدْوَانِ على  الظُّلْمِ  عَطْفُ وَ 

أنََّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ شَاةٌ "عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ:  ؛ارِ حراقُ بِلنَّ والصًّليُ الِْ 
  1"....مَصْلِيَّةٌ 

 ﴾. يَسِيراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ ﴿

 ؛ فإن الله لا يعجزه شيءٌ.اللََِّّ يَسِيراًعَلَى العذاب وكََانَ ذَلِكَ 

ُ

ُ 

                                                           

  5414بَِبُ مَا كَانَ النَّبُِّْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ يََْكُلُونَ، حديث رقم: كِتَابُ الَأطْعِمَةِ،   -رواه البخاري - 1
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هَوْنَ عَنْهُ نكَُفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَندُْخِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ لْكُمْ مُدْخَلا  إِنْ تََْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ
  31 الآية/ النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. كَريْاً

لَهَا:  م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

ومنها أكل المالِ بِلباطلِ وقتل النفس التِ حرم الله إلا  لَمَّا ذكََرَ الْوَعِيدَ عَلَى فِعْلِ بَ عْضِ الْكَبَائرِِ 
 الْوَعْدَ عَلَى اجْتِنَابِ الْكَبَائرِِ.هنا ، ذكََرَ بِلحقِ 

تَ عَالََ: ﴿الَّذِينَ قَ وْلهِِ  كما في هذه الآية، وكما في  صَغَائرَِ و  كَبَائرَِ الذنوب إلَ   الله تعالَقسم 
 الذُّنوُبِ وَمَُُقَّراَتُ  صَغَائرُِ  اللَّمَمُ و  [32النَّجْمِ: ] يَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْثُِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ﴾.

: ﴿لَا يغُادِرُ وقَ وْلهِِ تَ عَالََ  ،[53تَ عَالََ: ﴿وكَُلُّ صَغِيٍر وكََبِيٍر مُسْتَطرٌَ﴾ ]الْقَمَرِ:  هِ قَ وْلِ و  الْأَعْمَالِ.
  1.صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصاها﴾

لنار، أو عذاب، الكبيرة: هي كل معصية يترتب عليها حد في الدنيا، أو عقوبة، أو توعد بِو 
بنَِارٍ أوَْ هُ اللََُّّ كُلُّ ذَنْبٍ خَتْمَ   الْكَبَائرُِ : مَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  قاَلَ ؛ أو لعنة، أو غضب

 .أَوْ عَذَابٍ  ،أَوْ لَعْنَةٍ  ،غَضَبٍ 

عَنْ أَبِ النهي عن الكبائر وبيانها، ومن ذلك ما ثبت  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وقد ورد عن النبْ
وبِقَاتِ اجْتَنِبُوا السَّ »هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

ُ
، قاَلُوا: يَا «بْعَ الم

، وَأَكْلُ »رَسُولَ اللََِّّ وَمَا هُنَّ؟ قاَلَ:  ، وَالسِ حْرُ، وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِِ حَرَّمَ اللََُّّ إِلاَّ بِِلَحقِ  رْكُ بِِللََِّّ الشِ 
 
ُ
ؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ الر بَِِ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالت َّوَلِِ  يَ وْمَ الزَّحْفِ، وَقَذُْ  الم

ُ
  2.«حْصَنَاتِ الم

                                                           

 49سورة الْكَهْفِ: الآية/  - 1
اَ يََْكُلُونَ فِي بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ اليَ تَامَى  ،كِتَابُ الوَصَاياَ  -رواه البخاري - 2 ظلُْمًا، إِنمَّ

يْاَنِ  -ومسلم ،2766، حديث رقم: [10بطُوُنِهِمْ نَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ ]النساء:  بَِبُ بَ يَانِ الْكَبَائرِِ  ،كِتَابُ الِْْ
 89حديث رقم:  ،وَأَكْبَْهَِا
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أَلَا أنَُ بِ ئُكُمْ بَِِكْبَِْ »عَنْ أَبِ بَكْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ 
، قاَلَ: « الكَبَائرِِ؟ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ الِْشْراَكُ »ثَلَاثًً، قاَلُوا: بَ لَى يَا رَسُولَ اللََِّّ وَجَلَسَ  -بِِللََِّّ

تَهُ سَكَتَ «أَلاَ وَقَ وْلُ الزُّورِ  -وكََانَ مُتَّكِئًا فَ قَالَ  1.، قاَلَ: فَمَا زاَلَ يكَُر رِهَُا حَتََّ قُ لْنَا: ليَ ْ
  

هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  نْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍعَ وَ  إِنَّ مِنْ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
، وكََيْفَ يَ لْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قاَلَ: « أَكْبَِْ الكَبَائرِِ أَنْ يَ لْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ  قِيلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

  2.«يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَِ الرَّجُلِ، فَ يَسُبُّ أَبَِهُ، وَيَسُبُّ أمَُّهُ »

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ﴾.وقوله تعالَ:  دليلٌ أن الكبائر لابد  ﴿إِنْ تََْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ
﴿وَأقَِمِ الصَّلاةَ طرََفيَِ الن َّهَارِ ، وأما قول الله تعالَ: لَا من توبة خاصة، ولا تكفرها الطاعات

عَنْ مسلمٌ  اها رو ، فهو مقيدٌ ب[114﴾ ]هُودٍ: بَْْ السَّيِ ئَاتِ الحَْسَنَاتِ يذُْهِ وَزلَُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ 
الصَّلَاةُ الْخمَْسُ، وَالْجمُْعَةُ إِلََ الْجمُْعَةِ،  »أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

نَ هُنَّ، مَا لََْ ت ُ    3.«غْشَ الْكَبَائرُِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَ ي ْ

وإذا مات مرتكب الكبيرة مصرًّا عليها ولَ يتب منها فهو في مشيئة الله، خلافاً للخوارج الذين 
يحكون له بِلنار، ولا يسلب عنه اسم الْيْان خلافاً لَم كذلك فإنهم يكفرونه، وخلافاً للمعتزلة 

 تين.الذين يسلبونه اسم الْيْان ويجعلونه في منزلة بين المنزل

 

 

 
                                                           

يْاَنِ، -، ومسلم2654شَهَادَةِ الزُّورِ، حديث رقم: بَِبُ مَا قِيلَ في  كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، -رواه البخاري - 1  كِتَابُ الِْْ
 87بَِبُ بَ يَانِ الْكَبَائرِِ وَأَكْبَْهَِا، حديث رقم: 

يْاَنِ،  -، ، ومسلم5973بَِبٌ: لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، حديث رقم: كِتَابُ الَأدَبِ،   -رواه البخاري - 2 بَِبُ  كِتَابُ الِْْ
 90الْكَبَائرِِ وَأَكْبَْهَِا، حديث رقم:  بَ يَانِ 

نَ هُنَّ  كِتَابُ الطَّهَارةَِ، -رواه مسلم - 3 بَِبُ الْصَّلَوَاتِ الْخمَْسِ وَالْجمُُعُةِ إِلََ الْجمُُعَةِ، وَرَمَضَانِ إِلََ رَمَضَانَ مُكفِ راَتٌ لِمَا بَ ي ْ
 233مَا اجْتنُِبَتِ الْكَبَائرُِ، حديث رقم: 
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 ﴿وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَريْاً﴾.

 .الشَّريفُ اسْمُ مَكَانِ الدُّخُولِ، وَالْمَعْنََ: ندُْخِلُكُمْ مَكَانً كَريْاً، وَالْكَريَُِ هُوَ النَّفِيسُ  وَالْمَدْخَلُ 

 . الْجنََّةُ  بهِ الْمُراَدُ وَ 

تُمْ كَبَائرَِ الْآثًَمِ ومعنَ الآية:  هَاإِذَا اجْتَ نَ ب ْ  .وَأدَْخَلْنَاكُمُ الْجنََّةَ ، غَائرَِ صَّ الكَفَّرْنَ عَنْكُمْ   ،الَّتِِ نُهيِتُمْ عَن ْ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ  :قوله في الاعتراضُ  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  ﴿إِنْ تََْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ
ذَنْ بَ يْنِ كَبِيريَْنِ: وَهُماَ قَ تْلُ الن َّفْسِ، وَأَكْلُ الْمَالِ  ، بَ يْنَ ندُْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَريْاً﴾سَيِ ئَاتِكُمْ وَ 

 .بِِلْبَاطِلِ 

وَقَدْ  ،صَّغَائرِو  كَبَائرِ: ينِ مَ سْ إلَ قِ  الذنوبَ  اللهُ تَ عَالََ  مَ سَ ، فقد قَ يِ ئَاتِ سَّ وال كَبَائرِِ ال بينَ  الْمُقَابَ لَةُ و 
ا ذكُرتْ في مُقابِلِ هُنَا سَيِ ئَاتٌ  الصَّغَائرُِ سَُِ يَتْ    . الكَبَائرِِ ؛ لأنهَّ
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وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللََُّّ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ للِر جَِالِ نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبُوا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 النِ سَاءِ: سُورةَُ ﴾. كَانَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمًا  اكْتَسَبَْْ وَاسْألَُوا اللَََّّ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَََّّ وَللِنِ سَاءِ نَصِيبٌ مَِّا 

  32الآية/ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا مَةِ  هُ قاَلَ  ما مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ : إِنَّهُ تَ عَالََ لَمَّا نَ هَاهُمْ في الْآيةَِ الْمُتَ قَدِ  الْقَفَّالُ رَحِمهَُ اللََّّ
 هَذِهِ عَنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِِلْبَاطِلِ، وَعَنْ قَ تْلِ الن َّفْسِ، أمََرَهُمْ في هَذِهِ الْآيةَِ بِاَ سَهَّلَ عَلَيْهِمْ تَ رْكَ 

يَ رْضَى كُلُّ أَحَدٍ بِاَ قَسَمَ اللََّّ لَهُ، فإَِنَّهُ إِذَا لََْ يَ رْضَ بِذَلِكَ وَقَعَ في الحَْسَدِ،  الْمَنْهِيَّاتِ، وَهُوَ أَنْ 
ا رَضِيَ با وَإِذَا وَقَعَ في الحَْسَدِ وَقَعَ لَا مََُالَةَ في أَخْذِ الْأَمْوَالِ بِِلْبَاطِلِ وَفي قَ تْلِ الن ُّفُوسِ، فَأَمَّا إِذَ 

  أمَْكَنَهُ الِاحْتراَزُ عَنِ الظُّلْمِ في الن ُّفُوسِ وَفي الْأَمْوَالِ.قدر اللََّّ 

ُسببُنزولُالآية:

، أيََ غْزُو ما ورد  الآيةهذه سبب نزول  هَا، أنَ َّهَا قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
اَ لنََا نِصْفُ الْمِيراَثِ. فَأنَْ زَلَ اللََُّّ الر جَِالُ وَلَا نَ غْزُو وَلَا نُ قَاتِلُ  ﴿وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا  :فَ نُسْتَشْهَدُ وَإِنمَّ

  1﴾. بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ فَضَّلَ اللََُّّ 

 
َ
 . رْغوب فِيهِ، وربا لَا يَكُونُ وَالتَّمَنيِ  تَشَهِ ي حُصُولِ الَأمر الم

خصَّ الله تعالَ به غيرهم من الفضلِ وربا لا يكون أبدًا؛  المؤمنين أن يتمنوا مانهى الله تعالَ 
مِيمَةِ تطهيراً للنفوس مَ   سد والبخل والظلم.ذريعة إلَ الحلأنه  ؛نِ الْأَخْلَاقِ الذَّ

 

 

                                                           

بَِبٌ:  ،أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -والترمذي ،26736حديث رقم:  -أحمدرواه  - 1
والطبْاني في  ،3195 حديث رقم: ،كِتَابُ الت َّفْسِيرِ  -والحاكم في مستدركه ،3022حديث رقم:  ،وَمِنْ سُورَةِ النِ سَاءِ 

 بسند صحيح، 17864حديث رقم:  -واليهقي في السنن الكبْى ،609حديث رقم:  -الكبير
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، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ومن شر  النفس الرضى با قسمه الله تعالَ؛ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اللََِّّ  ُ لَكَ تَكُنْ أغَْنََ النَّاسِ »صَلَّى اللََّّ   1.«ارْضَ بِاَ قَسَمَ اللََّّ

 ﴾.اءِ نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبَْْ ﴿للِر جَِالِ نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبُوا وَللِنِ سَ 

، وَللِنِ سَاءِ من الطاعاتِ والآثًمِ  اكْتَسَبُوا على ماوَعِقَابهِِ  مَعْنَاهُ: للِر جَِالِ نَصِيبٌ مِنْ ثَ وَابِ اللََِّّ 
 .لر جَِالِ اكَ   من الطاعاتِ والآثًمِ اكْتَسَبَْْ مِنْ  على مانَصِيبٌ 

 ﴾.اسْألَُوا اللَََّّ مِنْ فَضْلِهِ ﴿وَ 

، ويتركوا كَريٌَِ وَهَّابٌ   هُ فإَِن ِ كرمهِ وجودهِ سْألَُوا اللَََّّ مِنْ  يَ  ، وهو أنْ ثَُُّ أرَْشَدَهُمْ إِلََ مَا يُصْلِحُهُمْ 
ئًا. فإنَّهُ  التَّمَنيِ    لَا يُجْدِي شَي ْ

، قاَلَ: قاَلَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ الوجوبِ؛ و يَدُلُّ عَلَى  هُنا للََِّّ تَ عَالََ اسُّؤَالِ بِ  الْأَمْرُ و 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    2.«نْ لََْ يَسْأَلِ اللَََّّ يَ غْضَبْ عَلَيْهِ إِنَّهُ مَ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 وقد قيل:

 لَا تَسألنَّ بُ نَيَّ آدَمَ حَاجَةً 

 وَسَلِ الَّذِي أبَْ وَابهُُ لَا تُحجَبُ  *****      

ُ يَ غْضَبُ إِنْ تَ ركَْتَ سُؤَالَهُ   اللََّّ

 وَبُ نَيُّ آدَمَ حِيْنَ يُسْأَلُ يَ غْضَبُ  *****      

 بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمًا﴾. ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ 

 هِ.أَوْ تَ قْتِيرِ  بسطِ الرزقِ كُمْ مِنْ لا يَصْلُحُ بَ  عَلِيمٌ  اللَََّّ إِنَّ أَيْ: 
                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -، والترمذي8095حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 بَِبٌ: مَنْ ات َّقَى أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
حَارمَِ فَ هُوَ أعَْبَدُ النَّاسِ، حديث رقم: 

َ
 ، بسند حسن2305الم
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رواه الترمذي - 2 والبخاري في  ،3373، حديث رقم: بَِب مِنْهُ  ،أبَْ وَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 بسند حسن ،658حديث رقم:  ،بَِبُ مَنْ لََْ يَسْأَلِ اللَََّّ يَ غْضَبْ عَلَيْهِ  -الأدب المفرد
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وَلِكُلٍ  جَعَلْنَا مَوَالَِ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَ ْرَبوُنَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أيَْْاَنُكُمْ فَآتُوهُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
  33الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. نَصِيبَ هُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدًا

الناس على بعضِ، وتَني ما عند الغير  مَا فَضَّلَ اللََُّّ بهِِ بَ عْضَ لما نهى الله تعالَ عن التطلع إلَ 
 الْوَالِدَانِ وَالْأقَ ْرَبوُنَ من الخير، بين سبحانه هنا أنه جعل لكل واحدٍ من الأقارب نصيبًا ما تركه 

 من الميراثِ.

 الْمُعْتَقُ  رادُ به:وهو السيدُ، ويالْمُعْتِقُ  ويرادُ به:الْمَوْلََ لَفْظٌ مُشْتَ رَكٌ يُطْلَقُ وَ وَالْمَوَالِ جَمْعُ مَوْلًَ 
 ﴾.لََمُْ  وَأَنَّ الْكافِريِنَ لَا مَوْلَ﴿، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: النَّاصِرُ وهو العبدُ الذي حُر رَِ، ويرادُ به: 

 كَمَا قاَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ:  ؛ابْنُ الْعَمِ  مَوْلََ ويطلق ويرادُ به:  ،الْجاَرُ يطلق ويراد به: وَ 

 عَم نا مَهْلا مَوالينا مَهْلا بَنِي 

 لَا تُظْهِرَن لنََا ما كَانَ مدفُون *****      

، أَيِ الْقُرْبُ  مأخوذٌ مِنَ  الأقاربُ،هُمُ الْأَوْليَِاءُ و ؛ عَصَبَةُ ويطلق ويرادُ به: ال وهو المرادُ هنا؛  ،الْوَلِِْ
 .الْمَوَالِ: أَوْليَِاءُ الْأَبِ أَوِ الْأَخِ أَوِ ابْنِ الْأَخِ أَوْ غَيْرهِِماَ مِنَ الْعَصَبَةِ  :قَ تَادَةُ قاَلَ 

 .، يَ عْنِي: الْوَرَثةََ الْمَوَالِ: الْعَصَبَةُ عَبَّاسٍ:  ابْنُ قاَلَ وَ 

 ﴾.الْوَالِدَانِ وَالْأقَ ْرَبوُنَ  ﴿وَلِكُلٍ  جَعَلْنَا مَوَالَِ مَِّا تَ رَكَ 

 .ينَ نِ وَالْأقَ ْرَبيالْوَالِدَ سَواءً كَانَ الْمُتَوفََ مِنَ مَِّا تَ رَكَ  يرَثِوُنَ  وَرَثةًَ وَلِكُلِ  تَركٍِ مَالًا جَعَلْنَا أي: 

 مِنْهُ. يرَثِوُنَ  تَ ركََهُ الْوَالِدَانِ وَالْأقَ ْرَبوُنَ جَعَلْنَا وَرَثةًَ  ميراثٍ وَلِكُلِ  ويحتمل أن يكون المرادُ: 

 ﴾.مْ نَصِيبَ هُمْ ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أيَْْاَنُكُمْ فَآتُوهُ 

سْلَامِ ، وَ عَلَى الْمُحَالَفَةِ عَقَدَتْ أيَْْاَنُكُمْ وَالَّذِينَ أي:  يُ عَاقِدُ الرَّجُلَ فَ يَ قُولُ: كَانَ الرَّجُلُ قَ بْلَ الِْْ
حَرْبُكَ، وَسِلْمِي سِلْمُكَ وَتَرثُِنِي وَأرَثُِكَ، ، وَثََْريِ ثََْرُكَ، وَحَرْبِ مُكَ دَمِيَ دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْ 
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وَتَطْلُبُ بِ وَأَطْلُبُ بِكَ، وَتَ عْقِلُ عَنيِ  وَأعَْقِلُ عَنْكَ، فَ يَكُونُ للِْحَلِيفِ السُّدُسُ مِنْ مِيراَثِ 
ُ الْمُؤْمِنِيَن أَنْ يُ عْطوُا الْحلَُفَاءَ أنَْصِبَاءَهُمْ مِنَ ف الْحلَِيفِ   .الْمِيراَثِ  أَمَرَ اللََّّ

لَا حِلْفَ في »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ جُبَ يْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 
سْلَامُ إِلاَّ شِدَّةً  اَ حِلْفٍ كَانَ في الْجاَهِلِيَّةِ لََْ يزَدِْهُ الِْْ سْلَامِ، وَأيُّْ   1.«الِْْ

مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ » ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:مَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُ  عَبَّاسٍ  عَنِ ابْنِ 
سْلامُ إِ  ةً وَشِدَّةً في الْجاَهِلِيَّةِ، لََْ يزَدِْهُ الِْْ   2.«لا حِدَّ

النَّبَّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحلِْفِ، فَ قَالَ:  ، أنََّهُ سَأَلَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ قَ يْسِ بْنِ عَاصِمٍ وَ 
سْلَامِ »   3«.مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ في الْجاَهِلِيَّةِ فَ تَمَسَّكُوا بِهِ، وَلَا حِلْفَ في الِْْ

هِ قاَلَ: جَلَسَ النَّبُّْ صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ 
مَنْ كَانَ لَهُ حِلْفٌ في الْجاَهِلِيَّةِ، لََْ يزَدِْهُ »عَلَى دَرجَِ الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْ نََ عَلَيْهِ، ثَُُّ قاَلَ: 

ةً، وَلَا هِجْرَةَ بَ عْدَ الْفَتْحِ  سْلَامُ إِلاَّ شِدَّ   4.«الِْْ

﴾.ذلك بقولِ  خَ سِ نُ ثُ    5اللهُ تَ عَالََ: ﴿وَأوُلُو الأرْحَامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلََ ببَِ عْضٍ في كِتَابِ اللََِّّ

 

 

                                                           

هُمْ، بَِبُ مُؤَاخَاةِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يْنَ   -رواه مسلم - 1  أَصْحَابهِِ كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اُلله تَ عَالََ عَن ْ
هُمْ، حديث رقم:   2530رَضِيَ اللهُ تَ عَالََ عَن ْ

 بسند صحيح  ،2909حديث رقم:  -رواه أحمد - 2
 ، بسند صحيح864حديث رقم:  -والطبْاني في الكبير ،20613حديث رقم:  -رواه أحمد - 3
سْلَامِ  -والبخاري في الأدب المفرد ،6692حديث رقم:  -رواه أحمد - 4  ،570حديث رقم:  ،بَِبُ لَا حِلْفَ فِي الِْْ

بَِبُ الن َّهْيِ  ،الشَّريِطةَِ الَّتِِ ذكََرْتُ هَا فِي أوََّلِ الْكِتَابِ كِتَابُ الزَّكَاةِ الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى  -وابن خزيْة
نْ غَيْرِ أَنْ يُ ؤْمَرُوا بِجَلْبِ عَنِ الْجلَْبِ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَوَاشِي، وَالْأَمْرِ بَِِخْذِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي في دِيَارِ مَالِكِهَا مِ 

 بسند حسن، 2280، حديث رقم: اعِي ليَِأْخُذَ صَدَقَ تَ هُمَاالْمَوَاشِي إِلََ السَّ 
 75سُورَةُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  - 5
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 ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدًا﴾.

لمن  وَعْدٌ مُطلَِعٌ على خَلقِهِ لا يَخْفَى عليه منهُم شَيءٌ، عَليمٌ بِحوالَم، وفي الكلامِ إِنَّ اللَََّّ أي: 
 لمنَ خانَ عهدَهُ وعصى رَبَّهُ.وَعِيدٍ وَ  هِ،لْفِ أطاعه ووفَ بِِ 
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الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََُّّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
تِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ أمَْوَالَِمِْ فاَلصَّالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ  للِْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللََُّّ وَاللاَّ

غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَََّّ كَانَ  عَلِيًّا  وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ
  33الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. اكَبِيرً 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

َ الميراثِ  ة المرأة للرجل فياومن ذلك تَني مساو  لما نهى الله تعالَ عن تَني ما عند الغير ؛ بين 
ى النساء وجعل لَم القوامة عليهن، فجعل الله تعالَ سبحانه وتعالَ هنا أنه فضل الرجال عل

  عن النساء.ستحقاق الرجال الزيادة في الميراث لا اسببً ذلك 

ُ:ُالآيةُ ُهُ ذُ هَُُنزولُ ُبُ بَُسَُ

لَمَّا نَ زلََتْ آيةَُ الْقِصَاصِ بَ يْنَ الْمُسْلِمِيَن لَطَمَ  عَنِ الحَْسَنِ، قاَلَ:ُما وردُسَبَبُ نزولِ هَذِهِ الآيةِ 
، فَ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي لَطَمَنِي فاَلْقِصَاصُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  بْ ِ رجِْلٌ امْرأَتََهُ، فاَنْطلََقَتْ إلَ النَّ 

ُ تَ عَالََ:  ُ ﴿الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضَّلَ قال: القصاص، فبينا هُوَ كَذَلِكَ أنَْ زَلَ اللََّّ اللََّّ
رَهُ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  النَّبُّْ فقال  ﴾.بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ  ُ تَ عَالََ إِلاَّ غَي ْ خُذْ  ،: أرََدْنَ أمَْراً فَأَبََ اللََّّ

ُ 1أيَ ُّهَا الرَّجُلُ بيَِدِ امْرأَتَِكَ.

 الله تعالَجعل  وَالْقَوَّامُ أبَْ لَغُ وَهُوَ الْقَائمُِ بِِلْمَصَالِحِ وَالتَّدْبِيِر وَالتَّأْدِيبِ،، قَ وَّامٍ جمعُ  (قَ وَّامُونَ و)
، بِطاَعَةِ اللََِّّ ونَ هُنَّ يََْمُرُ  ،وَالتَّأْدِيبِ  عَلَى النِ سَاءِ بِِلحِْمَايةَِ وَالر عَِايةَِ وَالْولَِايةَِ وَالْكِفَايةَِ  ينَ قَ وَّامِ  الر جَِالَ 

 ويحذرونهن من معصية الله تعالَ.
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ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ﴾﴿بِاَ فَضَّلَ   .اللََّّ

قاَلَ  ؛ كمامُُْتَصَّةٌ بِِلر جَِالِ  وَّةَ الن ُّب ُ تعالَ  جعلَ وَلَِذََا  الر جَِالَ أفَْضَلُ مِنَ النِ سَاءِ،أَنَّ بين سبحانه 
  1﴾.ليَْهِمْ تَ عَالََ: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلا رجَِالا نوُحِي إِ 

لَنْ يُ فْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أمَْرَهُمُ » :صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لقَِوْلِ دون النساء؛  لر جَِالِ ل الْمُلْكُ  جعلَ وَ 
  2.«امْرأَةًَ 

وسببُ تفضيل  الوضوحِ،غاية الله تعالَ بتفضيل الرجال على النساء لأنَّ الأمر في لَ يصرَّحْ وَ 
 ؛ومزيدُ القوة في الأعمال والطاعاتِ  ،ورزانةُ الرأي ،وحسنُ التدبيرِ  ،كمالُ العقلِ   الرجالِ:

ولذلك خُص وا بِلنبوة والْمامةِ والولايةِ وإقامةِ الشعائرِ والشهادةِ في جميع القضايا ووجوبِ 
  3.الجهادِ والجمعةِ وغير ذلك

 وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالَِمِْ﴾.﴿ 

ُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُهُورِ وَالن َّفَقَاتِ  أَوْجَبَهُ با  نَّ لُ عَلَيْهِ الْفَضْ  موَلََُ : أَيْ   التِ تلزمهم لنسائهم.اللََّّ

هَا بنَِ فَقَتِهِ وَسَعْيِهِ »عَبَّاسٍ:  ابْنُ  قاَلَ   .«فَضَّلَهُ عَلَي ْ

وْ قَذَفَها الصَّدَاقُ الَّذِي أعَْطاَهَا، أَلَا تَ رَى أنََّهُ لَ  .أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالَِمِْ﴾ ﴿وَبِاَ :وَقاَلَ الشَّعْبُّْ 
 ؟لاعنَها، وَلَوْ قَذَفَ تْهُ جُلِدت

 ﴾.للِْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللََُّّ فاَلصَّالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ تَ عَالََ: ﴿ هُ لُ و قَ 

ينِ مِنَ النِ سَاءِ ى لَ عَ الْمُسْتَقِيمَاتُ فأَيْ:  تَ عَالََ، ثَُُّ أتَْ بَعَ قَدَّمَ حَقَّ اللََِّّ ف َ  ،مُطِيعَاتٌ لِأَزْوَاجِهِنَّ  الدِ 
  ذَلِكَ بَِقِ  الزَّوْجِ.
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َ
، عَنْ 4425اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ كِسْرَى وَقَ يْصَرَ، حديث رقم: بَِبُ كِتَابِ النَّبِِْ  صَلَّى كِتَابُ الم

ُ عَنْهُ.  أَبِ بَكْرَةَ رَضِيَ اللََّّ
 (173/ 2تفسير أب السعود ) - 3
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، فإنَّ نْ تَكُونَ قاَنتَِةً مُطِيعَةً بدَُّ وَأَ  ، فَلَا صَالِحةٍَ أَنَّ كُلَّ امْرأَةٍَ  يَ عْنِي:، الطَّاعَةُ  هنَامَعْنََ الْقُنُوتِ وَ 
مَ  لِفَ الْأَ  ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ مَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُ  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ؛ العُمُومَ فِيدُ تُ  وَاللاَّ

نْ يَا الْمَرْأةَُ الصَّالِحةَُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  رُ مَتَاعِ الدُّ نْ يَا مَتَاعٌ، وَخَي ْ   1.«الدُّ

 ﴾.للِْغَيْبِ حَافِظاَتٌ ﴿

بَةِ أزَْوَاجِهِنَّ  : قَ تَادَةُ  قاَلَ ، عَن ْهُنَّ في فُ رُوجِهِنَّ وَأمَْوَالَِمِْ يَ عْنِي: حَافِظاَتٌ لِأنَْ فُسِهِنَّ عِنْدَ غَي ْ
ُ مِنْ حَقِ هِ حَافِظاَتٌ لِمَا اسْتَ وْ »   2.«وحَافِظاَتٌ لِغَيْبِ أزَْوَاجِهِنَّ  ،دَعَهُنَّ اللََّّ

رٌ؟ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قِيلَ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  وَسَلَّمَ: أَيُّ النِ سَاءِ خَي ْ
  3.«الَّتِِ تَسُرُّهُ إِذَا نَظرََ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أمََرَ، وَلَا تَُاَلفُِهُ في نَ فْسِهَا وَمَالَِاَ بِاَ يَكْرَهُ »قاَلَ: 

مَا اسْتَ فَادَ »وَسَلَّمَ، أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ: ، عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ أمَُامَةَ وَ 
هَا  رًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحةٍَ، إِنْ أمََرَهَا أَطاَعَتْهُ، وَإِنْ نَظرََ إلِيَ ْ سَرَّتْهُ، وَإِنْ الْمُؤْمِنُ بَ عْدَ تَ قْوَى اللََِّّ خَي ْ

هَا نَصَحَتْهُ  هَا أبََ رَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَن ْ   4.«في نَ فْسِهَا وَمَالهِِ  أقَْسَمَ عَلَي ْ

هُنَّ وَمَعُونتَِهِ وَتَسْدِيدِهِ  أَيْ: ﴿بِاَ حَفِظَ اللََُّّ﴾.  نَّ.لََُ  بِِِفْظِ اللََِّّ إِياَّ

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأةَُ »يْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوٍْ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَ 
يِ  خََْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَ رْجَهَا، وَأَطاَعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لََاَ: ادْخُلِي الْجنََّةَ مِنْ أَ 

  5.«أبَْ وَابِ الْجنََّةِ شِئْتِ 

تِ تََاَ﴿  ﴾. فُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاللاَّ

للِْغَيْبِ، ذكََرَ  الْحاَفِظاَتُ  الْمُطِيعَاتُ ن َّهُنَّ وصفهنَّ بَِ الْأَزْوَاجِ وَ مِنَ الِحاَتِ صَّ اللَمَّا ذكََرَ اُلله تَ عَالََ 
رَ مُقَابلَِهُنَّ  تِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾وَال﴿فَ قَالَ:  هنَّ؛لْأَزْوَاجِ وَهُنَّ الْعَاصِيَاتُ  ،الصَّالِحاَتِ  غَي ْ  .لاَّ

                                                           

نْ يَا الْمَرْأةَُ الصَّالِحةَُ  ،كِتَابُ الر ضَِاعِ  -رواه مسلم - 1 رُ مَتَاعِ الدُّ  1467 حديث رقم: ،بَِبُ خَي ْ
 (692/ 6تفسير الطبْي ) - 2
رٌ، حديث رقم:   -، والنسائي9658حديث رقم:  -رواه أحمد - 3  ، بسند صحيح3231كِتَاب النِ كَاحِ، أَيُّ النِ سَاءِ خَي ْ
 بسند فيه ضعف ،1857حديث رقم:  ،بَِبُ أفَْضَلِ النِ سَاءِ  ،كِتَابُ النِ كَاحِ  -رواه ابن ماجه - 4
 بسند صحيح ،8805حديث رقم:  -والطبْاني في الأوسط ،1661حديث رقم:  -رواه أحمد - 5
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تِ والمعنَ:  .الظَّنُّ  هُنَا لْخوَْ ِ بِ المرادُ وَ   لَ:يقِ  ... كماونَ نُشُوزَهُنَّ تَظنُّ وَاللاَّ

 أَتَني كَلَامُ مَنْ نُصِيبُ بِقَوْلهِِ 

مُ أنََّكَ عَاتِبْ  *****        وَمَا خِفْتُ يَا سَلاَّ

 .....أَيْ: وَمَا ظنََ نْتُ 

تِ يكونُ الْأَمْنِ، فَ  ضِدُّ  وَقِيلَ: المرادُ بِلْخوَِْ  هُنَا  .تَ تَ وَق َّعُونَ نُشُوزَهُنَّ الْمَعْنََ: وَاللاَّ

 قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تََاَفُونَ بِعَْنََ تَ عْلَمُونَ وَتَ تَ يَ قَّنُونَ.؛ الْيَقِينُ  وَقِيلَ: المرادُ بِلْخوَِْ  هُنَا

ُ عَنْهُ: قَ وْلُ ومنه   أَبِ مُِْجَنٍ الث َّقَفِيِ  رَضِيَ اللََّّ

 وَلَا تَدْفِنَ نيِ  بِِلْفَلَاةِ فإَِنَّنِي 

 أَخَاُ  إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لَا أذَُوقَ هَا *****      

على وُقُوعِ النُّشُوزِ لَا على  الأحكامَ  نَّ الشرعَ إنما رتبَ لِأَ  ؛بِلْخوَِْ  هُنَا الْيَقِينُ  المرادَ والراجح أنَّ 
 .تَ وَقُّعِهِ 

[، 11: الْمُجَادَلَةِ ] ،﴾ذا قِيلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُواوَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَإِ  ؛: هُوَ الِارْتفَِاعُ لغةً  وَالنُّشُوزُ 
 .للِْقِتَالِ  ارْتَفِعُوا وَانْ هَضُوا :أَيِ 

بْغِضَة لَهُ.
ُ
عْرِضَة عَنْهُ، الم

ُ
 فاَلْمَرْأةَُ النَّاشِزُ هِيَ الْمُرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، التَّاركَِةُ لِأَمْرهِِ، الم

 .وَإِظْهَارُ كَراَهِيَتِهِ  ،وَالت َّرَفُّعُ عَلَيْهِ  ،عِصْيَانُ الْمَرْأةَِ زَوْجَهَا في الشرعِ: النُّشُوزُ وَ 

قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَإِنِ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِنْ يكون من الرجل كذلك؛  الْمَرْأةَِ  منَ النُّشُوزُ وكما يكونُ 
  1بَ عْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراَضًا﴾.

2.بَ عْلُهَا: جَفَاهَا وَضَرَبَ هَاوكََذَلِكَ نَشَزَ وَنَشَزَتِ الْمَرْأةَُ اسْتَصْعَبَتْ عَلَى بَ عْلِهَا،  قاَلَ ابْنُ فاَرِسٍ:
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 .فِعْلِ بِل، وَقَدْ يَكُونُ قَوْلِ بِلالنُّشُوزُ قَدْ يَكُونُ و 

تِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في ﴿  ﴾.وَاضْربِوُهُنَّ  الْمَضَاجِعِ وَاللاَّ

 ،لََاَ: اتَّقِي اللََّّ فإَِنَّ لِ عَلَيْكِ حَقًّا يَ قُولَ ؛ بِنْ أمََاراَتُ النُّشُوزِ فليعظْها امرأتهِ  مِن الزَّوْجِ ظَهَرَ  إذا
عقابَ اللََِّّ في  وَلْيُخَو فِ ْهَا وَارْجِعِي عَمَّا أنَْتِ عَلَيْهِ، وَاعْلَمِي أَنَّ طاَعَتِِ فَ رْضٌ عَلَيْكِ وَنََْوُ هَذَا،

هَا مِنَ الزَّوْجِ  ةَ طاَعَ عليها عِصْيَانهِِ فإَِنَّ اللَََّّ قَدْ أوَْجَبَ  هَا مَعْصِيَ تَهُ لِمَا لَهُ عَلَي ْ  .الحق ِ ، وَحَرَّمَ عَلَي ْ

فإَِنْ أَصَرَّتْ عَلَى النُّشُوزِ  ،رَهَا في الْمَضْجَعِ هَجُ بعدِ الوعظِ، فلهُ أن يفإَِنْ أَصَرَّتْ عَلَى النُّشُوزِ 
رَ مُبَ ر حٍِ  بَ هَارِ ضْ فله أنْ ي ، والحكمة في هذا الترقى من الوعظِ إلَ الَجر إلَ الضرب، أنَّ ضَرْبًِ غَي ْ

، وعند ذلك لا يجوز له الَجر ولا اتَّقِي اللََّّ من النساء من تتأثر بِلموعظة فتتوب إلَ الله بكلمة 
 .الضرب

ومنهن  فإن استجابت فلا يحل له الضربُ، ين عريكتها، إلا بِلَجر في الفراشِ،لا تل نْ ومنهن مَ 
؛ لما هُ أفَْضَلُ تَ ركَْ وإنْ كان مُباحًا، إلا أنَّ وَالضَّرْبُ  ،الزوج ضربهامن لا تثوب إلَ رشدها إلا إذا 

لَا »عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ ذُبَِبٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وردَ 
فَجَاءَ عُمَرُ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ذَئرِْنَ النِ سَاءُ عَلَى « تَضْربِوُا إِمَاءَ اللََِّّ 

ونَ وَاجِهِنَّ، فَ رَخَّصَ في ضَرْبِهِنَّ، فَأَطاََ  بِِلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيٌر يَشْكُ أزَْ 
لَقَدْ طاََ  بِِلِ مَُُمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيٌر يَشْكُونَ »أزَْوَاجَهُنَّ، فَ قَالَ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  1.«وَاجَهُنَّ ليَْسَ أوُلئَِكَ بِِِيَاركُِمْ أزَْ 

غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلَا   ﴾. تَ ب ْ

هَا، فَلَا و الْمَرْأةَُ  استجابت إِذَايعني:  هَا، مَِّا أَبَِحَهُ اللََُّّ لَهُ مِن ْ يعِ مَا يرُيِدُ مِن ْ أَطاَعَتِ زَوْجَهَا في جمَِ
هَا بَ عْدَ ذَلِكَ،   .لا بِلَجرِ ولا بِلضربسَبِيلَ لَهُ عَلَي ْ
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أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ: يعَِظهَُا بلِِسَانهِِ،  بْنُ  عَلِيُّ قاَلَ  عَلَى الت َّرْتيِبِ، الْآيةَِ فإنَّ التأديبَ في 
هَا، فإَِنْ أبََتْ هَجَرَ مَضْجَعَهَا، فإَِنْ أبََتْ ضَرَبَ هَا، فإَِنْ لََْ تَ تَّعِ  ظْ فإَِنِ انْ تَ هَتْ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَي ْ

 بِِلضَّرْبِ بَ عَثَ الحَْكَمَيْنِ.

 يراً﴾.﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيًّا كَبِ 

تَقِمُ سي ،تَ هْدِيدٌ للِر جَِالِ إِذَا بَ غَوْا عَلَى النِ سَاءِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ، فإَِنَّ اللَََّّ الْعَلِيَّ الْكَبِيرَ تذييلٌ فيه   ن ْ
 .، فهو أقدر عليكم منكم عليهنمَِّنْ ظلََمَهُنَّ وَبَ غَى عَلَيْهِنَّ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

﴿الر جَِالُ قَ وَّامُونَ (، من قوله: النِ سَاءِ ) (الر جَِالُ الطباقُ بين: ) : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 عَلَى النِ سَاءِ﴾.  

  .لأن فع ال من صيغ المبالغة ؛ (قَ وَّامُونَ : )في المبالغةِ  صيغةُ و 

 لِْفادة الدوام والاستمرار. ﴿الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ﴾في قوله:  سَيةالْوالجملة 

، فبدأ بِلوعظِ وهو  الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ﴾﴿فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في  والترقي في قوله تعالَ:
  أخفُّ ثُ الَجرُ وهو أشدُّ على النفس، ثُ الضربُ وهو أشد الثلاثة. 
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وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِنْ يرُيِدَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
نَ هُمَا إِنَّ  ُ بَ ي ْ   35الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراًإِصْلَاحًا يُ وَفِ قِ اللََّّ

لَهَُ ُا:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

الزَّوْجَيْنِ، ذكََرَ تَ عَالََ الْحاَلَ وما يترتبُ عليه من خلاٍ  بين  الزَّوْجَةِ  شُوزَ ذكََرَ اُلله تَ عَالََ نُ لَمَّا 
قَالَ: ﴿وَإِنْ ؛ فمِنَ الْمَرْأةَِ  انُشُوزً  وليس ،مِنَ الزَّوْجَيْنِ  مُخَاصَمَةُ والْ الثَّانيَ وَهُوَ: إِذَا كَانَ الن ُّفُورُ 

 ﴾........شِقَاقَ بَ يْنِهِمَاخِفْتُمْ 

قَاقُ مَصْدَرُ  واحدٍ لِأَن كل  ؛اشِقاقً  ىَ سَُ ِ و مُشْتَقٌّ مِنَ الشِ قِ   الخِْلاُ  بَين اثْ نَ يْنِ،: وَهُوَ  ،شَقَّ  وَالشِ 
 . ا أَي: نَحيَة غير شِقِ  صاحبِهقَصَد شِقًّ  منها

قَ وْلَم: شَقَّ قُ؛ ومنه وَهُوَ الصَّدعُْ وَالت َّفَرُّ  -بِفَتْحِ الشِ ينِ  -مِنَ الشَّق ِ  اقًّ مُشْت َ  يكونَ  أَنَّ  يحتملُ وَ 
هُمْ وكلِمَتهُمْ أيالْخوََارجِ عصَا الْمُسلمين  هُمَا مَا يَشُقُّ  كُلُّ  يَ فْعَلَ ، بِنْ : فَ رَّقوا جماعَت ْ وَاحِدٍ مِن ْ

 عَلَى صَاحِبِهِ.

 ﴾.....بَ يْنِهِمَا﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ 

نَ هُمَا معناه: قَاقُ بَ ي ْ  ﴿بَ يْنِهِمَا﴾. :إِلََ الظَّرْ ِ ، ﴿شِقَاقَ﴾ :أُضِيفَ الْمَصْدَرُ و ، ...وَإِنْ وَقَعَ الشِ 
  1قاَلَ تَ عَالََ: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ﴾.كما فِيهَا،   لِحُصُولهِِ 

 ﴾.مِنْ أهَْلِهَاهْلِهِ وَحَكَمًا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ أَ ﴿

صْلَاحِ. فصْلِ الحَْكَمُ: هُوَ مَنْ يَصْلُحُ للِْ   بَ يْنَ النَّاسِ وَالِْْ

اَ  ،﴾. للِْمُؤْمِنِينَ ثوُا﴿فاَبْ عَ في قوله:  طاَبُ والخِ  لِأنََّهُ أعَْرَُ   ؛مِنَ الْأَهْلِ  الحَْكَمَ  جعلَ الله تعالَوَإِنمَّ
مِنْ حُبٍ  وَبُ غْضٍ وَإِراَدَةِ  صاحبهِ،نفسِ عَلَى مَا في  لِعَ يطَ لالن َّفْسُ، وَ ، وَتَسْكُنُ إلِيَْهِ بَِحْوَالَِمَا

 صُحْبَةٍ وَفُ رْقَةٍ.
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نَ هُمَا إِنَّ ﴿ ُ بَ ي ْ  ﴾.اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراًإِنْ يرُيِدَا إِصْلَاحًا يُ وَفِ قِ اللََّّ

لْحَكَمَيْنِ لنَّ فإِ ترغيبًا فيه وحضًّا عليه،  الت َّفْريِقِ دونَ  الت َّوْفِيقِ و  الِْصْلَاحِ  والاقتصارُ على ذكرِ 
لَ: الحَْكَمَانِ يُحَكَّمَانِ في الْجمَْعِ يوَقِ ، جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ على الصحيحِ، وهو قولُ  الْجمَْعُ وَالت َّفْرقُِ 

   . وَلَا يُحَكَّمَانِ في الت َّفْريِقِ 

ُ عَ  قاَلَ ابْنُ  عَثُوا رَجُلًا صَالِحاً مَنْ أَهْلِ الرَّجُلِ، وَرَجُلًا مِثْ لَهُ مِنْ أَهْلِ عَبَّاسٍ: أمََرَ اللََّّ زَّ وَجَلَّ، أَنْ يَ ب ْ
وهُ عَلَى الْمَرْأةَِ، فَ يَ نْظرُاَنِ أيَ ُّهُمَا الْمُسِيءُ، فإَِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الْمُسِيءُ، حَجَبُوا عَنْهُ امْرأَتََهُ وَقَصَرُ 

كَانَتِ الْمَرْأةَُ هِيَ الْمُسِيئَةُ، قَصَرُوهَا عَلَى زَوْجِهَا وَمَنَ عُوهَا الن َّفَقَةَ. فإَِنِ اجْتَمَعَ   الن َّفَقَةِ، وَإِنْ 
وْجَيْنِ وكََرهَِ رأَْيُ هُمَا عَلَى أَنْ يُ فَرَّقاَ أوَْ يُجْمَعَا، فَأَمْرُهُماَ جَائزٌِ. فإَِنْ رأََيَا أَنْ يُجْمَعَا، فَ رَضِيَ أَحَدُ الزَّ 

  1كَ الْآخَرُ، ثَُُّ مَاتَ أَحَدُهُماَ، فإَِنَّ الَّذِي رَضِيَ يرَِثُ الَّذِي كَرهَِ وَلَا يرَِثُ الْكَارهُِ الرَّاضِي.ذَلِ 

 وفي الآية دلالة على أن كُل  أمرٍ وقع فيه تنازعُ يجوز فيه التحكيم.قال الراغب: 

 ﴾.اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراًإِنَّ ﴿

 . ا في تشريعه لَمحكيمً  با في نفوسهم، خَبِيراً ،اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا بِحوال العبادإِنَّ أي: 

ُ 
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ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً وَبِذِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
الْقُرْبََ وَالْجاَرِ الْجنُُبِ وَالصَّاحِبِ بِِلْجنَْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ وَالْمَسَاكِيِن وَالْجاَرِ ذِي 

  36الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. مَنْ كَانَ مُُْتَالًا فَخُوراً أيَْْاَنُكُمْ إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا: مُنَاسَبَةُ هَذِهِ ا في الآياتِ السابقةِ بِلْحسانِ إلَ النساءِ وأداءِ تَ عَالََ  اللهُ  لَمَّا أمرَ لْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
، مسلمٍ  كلَ   العامةِ التِ تلزمُ  من الأحكامِ  هنا جملةً  تَ عَالََ حقوقهن، وهي أحكامٌ خاصةٌ، ذكر 

 ،عامةً  النَّاسِ ثُ أمرَ بِلْحسانِ إلَ  تَ عَالََ به  ي عن الشركِ هْ والن َّ  فَ بَدَأَ بِِلْأَمْرِ بِعِبَادَتهِِ تَ عَالََ،
حْسَانَ وقَدَّمَ   على غيرهما لما لَما من الفضلِ. إِلََ الْوَالِدَيْنِ  الِْْ

ئًا ﴿وَاعْبُدُوا اللَََّّ   ﴾....وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ

على عشرةِ حقوقٍ بدأها اُلله تعالَ بِلأمرِ  تشتملُ  لأنها؛ العشرةِ  الحقوقِ  بِيةِ  الآيةُ  ذهِ هَ  تعر ُ 
تَ عَالََ: ﴿أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا  كَمَا قاَلَ   ؛الْمُتَ فَر دُِ بِِلْخلَْقِ وَالتَّدْبِيرِ ؛ لأنه وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ  بِعِبَادَتهِِ 

  1يَخْلُقُ﴾.

  2﴾.مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا بِكُمْ ولأنه المنعم العظيم

رُ الرازق الكريَهو و  ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَي ْ
  3﴾.اللََِّّ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ لَا إلَِهَ إِلا هُوَ فَأَنَّ تُ ؤْفَكُونَ 

 لا يستحقُ العبادةَ سواه.ولأنَّه الخالقُ والرازقُ والمنعمُ، ف

؛ كما والباطنةِ  الظاهرةِ  والأفعالِ  ويرضاه من الأقوالِ  اللهُ  هُ ما يحبُ  لكلِ  جامعٌ  والعبادة هي: اسمٌ 
 .رحمه اللهُ  تيميةَ  ابنُ  الْسلامِ  قال شيخُ 

                                                           

 17سُورَةُ النَّحْلِ: الآية/  - 1
 53سُورَةُ النَّحْلِ: الآية/  - 2
    3سُورَةُ فاَطِرٍ: الآية/  - 3
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 ابن القيم رحمه الله.؛ كما قال ابن والذلِ  الحبِ  مع كمالِ  الطاعةِ  وهي: كمالُ 

ئًا﴿وَلَا تُشْركُِ ؛ فقال: هِ ورِ صُ  بكلِ   عن الشركِ الََ عَ ى ت َ هَ ثُ ن َ  ئًا﴾،فإنَّ لفظ:  ،﴾وا بِهِ شَي ْ  ﴿شَي ْ
نكرة في سياق النفي تفيدُ العموم، وهذا حق الله تعالَ على العباد كما أخبْ بذلك أعلم الخلق 

نَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، بِلله تعالَ؛ ف قاَلَ: كُنْتُ ردَِْ  النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَْسَ بَ يْنِي وَبَ ي ْ
، قُ لْتُ: لبَ َّيْكَ رَسُولَ اِلله، وَسَعْدَيْكَ، ثَُُّ سَارَ «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ »إِلاَّ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ، فَ قَالَ: 

قُ لْتُ: لبَ َّيْكَ رَسُولَ اِلله وَسَعْدَيْكَ، ثَُُّ سَارَ سَاعَةً، ثَُُّ قاَلَ: « بَلٍ يَا مُعَاذُ بْنَ جَ »سَاعَةً، ثَُُّ قاَلَ: 
هَلْ تَدْريِ مَا حَقُّ اِلله عَلَى »قُ لْتُ: لبَ َّيْكَ رَسُولَ اِلله وَسَعْدَيْكَ، قاَلَ: « يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ »

فإَِنَّ حَقُّ اِلله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَ عْبُدُوهُ، وَلَا يشُْركُِوا »قاَلَ:  قاَلَ: قُ لْتُ: اُلله وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ،« الْعِبَادِ؟
ئًا قُ لْتُ: لبَ َّيْكَ رَسُولَ اِلله، وَسَعْدَيْكَ، « يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ »، ثَُُّ سَارَ سَاعَةً، ثَُُّ قاَلَ: «بِهِ شَي ْ

قاَلَ: قُ لْتُ: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: « إِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ؟ هَلْ تَدْريِ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ »قاَلَ: 
بَ هُمْ »   1.«أَنْ لَا يُ عَذِ 

وَمَنْ يَدعُْ مَعَ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ومن خطر الشرك أنه من أعظم أسباب حبوط الأعمال؛ كما 
اَ حِسَ    2ابهُُ عِنْدَ ربَ هِِ إِنَّهُ لَا يُ فْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾.اللََِّّ إِلََاً آخَرَ لَا بُ رْهَانَ لَهُ بهِِ فإَِنمَّ

قاَلَ اُلله تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: أَنَ أغَْنََ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ 
رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ    3.«غَيْرِي، تَ ركَْتُهُ وَشِركَْهُ  فِيهِ مَعِيالشُّركََاءِ عَنِ الشِ 

إِنَّ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: سََِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: ف ؛الر يَِاءُ  من الشركِ وَ 
بِهِ فَ عَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَ عَرَفَ هَا، قاَلَ: فَمَا أَوَّلَ النَّاسِ يُ قْضَى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتَِ 

عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ: قاَتَ لْتُ فِيكَ حَتََّ اسْتُشْهِدْتُ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قاَتَ لْتَ لِأَنْ يُ قَالَ: 
نَّارِ، وَرَجُلٌ تَ عَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ جَريِءٌ، فَ قَدْ قِيلَ، ثَُُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتََّ ألُْقِيَ في ال

                                                           

يْاَنِ، -، ومسلم2856رقم: بَِبُ اسْمِ الفَرَسِ وَالِحمَارِ، حديث  كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِ يَرِ، -رواه البخاري - 1  كِتَابُ الِْْ
يْاَنِ وَهُو غَي ْرُ شَاكٍ  فِيهِ دَخَلَ الْجنََّةَ وَحُر مَِ عَلَى النَّارِ، حديث رقم:  30 بَِبُ مَنْ لَقِي اللهَ بِِلِْْ

 117سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ: الآية/  - 2
 2985أَشْرَكَ في عَمَلِهِ غَي ْرَ اِلله، حديث رقم:  كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئقِِ، بَِبُ مَنْ   -رواه مسلم - 3
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مَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَ رأََ الْقُرْآنَ، فَأُتَِ بِهِ فَ عَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَ عَرَفَ هَا، قاَلَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ: تَ عَلَّمْتُ الْعِلْ 
مْتَ الْعِلْمَ ليُِ قَالَ: عَالٌَ، وَقَ رأَْتَ الْقُرْآنَ ليُِ قَالَ: وَقَ رأَْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَ عَلَّ 

لَيْهِ، هُوَ قاَرئٌِ، فَ قَدْ قِيلَ، ثَُُّ أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتََّ ألُْقِيَ في النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اُلله عَ 
بِهِ فَ عَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَ عَرَفَ هَا، قاَلَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ: مَا  وَأعَْطاَهُ مِنْ أَصْنَاِ  الْمَالِ كُلِ هِ، فَأُتَِ 

فَقَ فِيهَا إِلاَّ أنَْ فَقْتُ فِيهَا لَكَ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَ عَلْتَ  تَ ركَْتُ مِنْ سَبِيلٍ تحُِبُّ أَنْ يُ ن ْ
  1.«هِ، ثَُُّ ألُْقِيَ في النَّارِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ  ليُِ قَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَ قَدْ قِيلَ، ثَُُّ أمُِرَ بهِِ 

ُ »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ  مَنْ يُ راَئِي يُ راَئِي اللََّّ
ُ بهِِ  عْ يُسَمِ عِ اللََّّ   2.«بِهِ، وَمَنْ يُسَمِ 

إِنَّ أَخْوََ  مَا »، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ 
رْكُ الْأَصْغَرُ  رْكُ الْأَصْغَرُ؟ قاَلَ: "قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله وَمَا « أَخَاُ  عَلَيْكُمُ الشِ  الر يَِاءُ يُ قَالُ لِمَنْ الشِ 

تُمْ تُ راَءُونَ ي َ    3.«فاَطْلبُُوا ذَلِكَ عِنْدَهُمْ  فْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّاسُ بِِعَْمَالَِمِْ: اذْهَبُوا إِلََ الَّذِينَ كُن ْ

ادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أبَيِهِ  رَسُولِ كُنَّا نَ عُدُّ الر يَِاءَ عَلَى عَهْدِ »، قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ يَ عْلَى بْنِ شَدَّ
رْكِ الْأَصْغَرِ    4.«اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِلشِ 

 ﴾.وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً تَ عَالََ: ﴿ هُ لُ و قَ 

حْسَانِ ثُ أمر الله تعالَ بِ وأحقُّ بعدَ اِلله تعالَ، الشُّكْرِ بِلطاعةِ و النَّاسِ لأنهما أولَ  لْوَالِدَيْنِ لِ  لِْْ
حْسَ الناسِ  ولما يتصفان به من كمال  ،الولدِ وُجُودِ لتَ عَالََ جَعَلَهُمَا سَبَ باً  نَّ اللَََّّ والرحمةِ لأَ  انِ بِلِْْ

حْسَانِ إلَِ تَ عَالََ بَ يْنَ  اللََُّّ  قرنَ الشفقة والرحمة به؛ لذلك  في عدة مواضع من   يهماعِبَادَتهِِ وَالِْْ

                                                           

مَارَةِ  -رواه مسلم - 1  1905 حديث رقم: ،بَِبُ مَنْ قاَتَلَ للِر يَِاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ  ،كِتَابُ الِْْ
بَِبُ مَا جَاءَ فِي  ،صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  -، والترمذي11357حديث رقم:  -أحمدرواه  - 2

 بسند صحيح ،2381حديث رقم:  ،الر يَِاءِ وَالسُّمْعَةِ 
 4301 حديث رقم: -رواه الطبْاني في الكبير - 3
حديث  -، والبيهقي في شعب الْيْان196 حديث رقم: -الأوسط ،7160حديث رقم:  -الكبير رواه الطبْاني في - 4

 6425رقم: 
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﴿وَإِذْ أَخَذْنَ مِيثاَقَ بَنِي إِسْراَئيِلَ لَا تَ عْبُدُونَ إِلاَّ تَ عَالََ:  هِ لِ و قَ كتابه؛ كما في هذه الآية؛ وكما في 
  1﴾.وَالِدَيْنِ إِحْسَانً اللَََّّ وَبِِلْ 

هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً قَولهِِ تَ عَالََ: وَ    2﴾.﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلا إِياَّ

  3﴾.قَالَ تَ عَالََ: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِ وَلِوَالِدَيْكَ ف َ  مشُكْرهِِ و  قَ رَنَ بَ يْنَ شُكْرهِِ وَ 

والمبالغةِ  مَابِشَأْنهِ لِلِاهْتِمَامِ ؛ تَ عَالََ: ﴿وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً﴾ تعالَ الجارَّ والمجرور في قوله: قَدَّمَ وَ 
  في رعايتهما.

حْسَانُ بِِلْبَاءِ لتَِضْمِينِهِ مَعْنََ الْبْ ِ وَ  يَ الِْْ لْوَالِدَيْنِ بِرًّا بِهِمَا وَعَطْفًا ، والتقديرُ: وأحسنوا لعُدِ 
 .عَلَيْهِمَا

بِقَوْلهِِ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ  بَ ي َّنَهُ تَ عَالََ مُملٌ : ﴿وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً﴾ هنا وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ 
هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً إِمَّا  هَرْهُماَ إِياَّ لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُهُماَ أَوْ كِلَاهُماَ فَلَا تَ قُلْ لََمَُا أُ ٍ  وَلَا تَ ن ْ يَ ب ْ

( وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِ  ارْحَمْهُمَا كَمَا رَب َّيَاني 23وَقُلْ لََمَُا قَ وْلًا كَريْاً )
  4صَغِيراً﴾.

، وَأنَْ عِندَهُماصَوْتهَُ  يخفضَ أَنْ يَ قُومَ بِِِدْمَتِهِمَا، وَأَنْ  صورٌ كثيرة منهالْوَالِدَيْنِ بِلِْْحْسَانَ ول
عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ  ينفقَ  وَأَنْ  يطيعهما فيما لا معصية لله فيه، وَأَنْ  طلبِ مرضاتهما،يَسْعَى في 

 .طاقتهِ 

أَيْ: وَأَحْسِنُوا بِِلْوَالِدَيْنِ  ؛مَُْشَريُِّ: ﴿وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً﴾قاَلَ الزَّ مقدرٌ؛  حذ ٌ  في الكلامِ وَ 
  5إِحْسَانً، أوَْ بِِنَْ تُحْسِنُوا بِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً.

                                                           

 83سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الْآيةَ/  - 1
سْراَءِ: الْآيةَ/  - 2  23سُورَةُ الِْْ
 14سُورَةُ لُقْمَانَ: الْآيةَ/  - 3
سْراَءِ: الْآيةَ/  - 4  24، 23سُورَةُ الِْْ
 (657/ 2تفسير الزمُشري ) - 5
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 ﴾.وَبِذِي الْقُرْبََ تَ عَالََ: ﴿ هُ لُ و قَ 

حْسَانِ إلِيَْهِ  بِذِي الْقُرْبََ بِلبِْ   اُلله تَ عَالََ وَأمََرَ : يْ أَ  قَاءً لِأَوَاصِرِ الْوِدِ   وإنْ لَ يكُنْ فقيراً؛ وَالِْْ اسْتِب ْ
 .بَ يْنَ الْأقَاَرِبِ 

: هُنَا[، وقال 83الْبَ قَرَةِ: ]الْبَ قَرَةِ: ﴿وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً وَذِي الْقُرْبََ﴾.  سُورةَِ في  تَ عَالََ  الَ وقَ 
في سُورَةِ الْبَ قَرةَِ  وآيةُ لِأنَ َّهَا في حَقِ  هَذِهِ الْأمَُّةِ،  ؛لت َّوكِْيدِ وَالْمُبَالَغَةِ لالْبَاءِ  بزيادةِ  ﴿وَبِذِي الْقُرْبََ﴾.

  1.بِغَيْرهَِا ئهِ اعْتِنَا ذِهِ الْأمَُّةِ أَكْثَ رُ مِنَ بهَِ تَ عَالََ  اللهِ وَاعْتِنَاءُ  ،حَقِ  بَنِي إِسْراَئيِلَ 

 ﴾.﴿وَالْيَ تَامَى

ُ أمََ ثُ  حْسَانِ إِلََ تَ عَالََ رَ اللََّّ  عليهم. نْفِقُ ي ُ  وفقدِ منْ ، الصِ غَرِ مِنَ لما يَ تْصِفُونَ بهِ  الْيَ تَامَى بِِلِْْ

أَنَ وكََافِلُ اليَتِيمِ في »، عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  سَعْدٍ  بْنِ  سَهْلِ وعنْ 
  2.وَقاَلَ بِِِصْبَ عَيْهِ السَّبَّابةَِ وَالوُسْطَى« الجنََّةِ هَكَذَا

كَافِلُ الْيَتِيمِ لهَُ أوَْ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
  3.وَأَشَارَ مَالِكٌ بِِلسَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى« لغَِيْرهِِ أَنَ وَهُوَ كَهَاتَ يْنِ في الْجنََّةِ 

 ﴾.وَالْمَسَاكِينِ ﴿

دُونَ مَا الْمَسَاكِينُ  يشمل الوصية بِلفقراءِ من بِب  الْمَسَاكِينِ يكفيهم، وذكر  هُمُ الَّذِينَ لَا يجَِ
 الأعلى.، ففيه تنبيه بِلأدن على الْمَسَاكِينِ أولَ، فهم أشدُّ فاقةً، وأكثرُ احتياجًا ما 

قد يسألُ النَّاسَ ويبين لَم فاَقَ تَهُ  الْمِسْكِينَ  ؛ لأنَّ قَدَّمَ اللََّّ تَ عَالََ الْيَتِيمَ في الذ كِْرِ عَلَى الْمِسْكِينِ وَ 
 .اليَتِيمِ بِلاِ  

 

                                                           

 (631/ 3)البحر المحيط في التفسير  - 1
 6005، حديث رقم: بَِبُ فَضْلِ مَنْ يَ عُولُ يتَِيمًا ،كِتَابُ الَأدَبِ  -رواه البخاري - 2
حْسَانِ إِلََ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيِن وَالْيَتِيمِ  ،كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئقِِ  -رواه مسلم - 3  2983، حديث رقم: بَِبُ الِْْ
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 ﴾.الْقُرْبََ وَالْجاَرِ الْجنُُبِ ﴿وَالْجاَرِ ذِي 

حْسَانِ إِلََ  ُ ف، ذِمَّتِهِ ، ومُراَعَاةِ وَالْقِيَامِ بَِِقِ هِ  ،الْجاَرِ  ثُ أمََرَ اللََُّّ تَ عَالََ بِِلِْْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَا زاَلَ جِبْْيِلُ يوُصِينِي بِِلْجاَرِ، حَتََّ »عَن ْ

  1.«ظنََ نْتُ أنََّهُ سَيُ وَر ثِهُُ 

 .الْغَريِبَ ﴿وَالْجاَرِ الْجنُُبِ﴾، يَ عْنِي:  ،الْقَريِبَ ارِ ذِي الْقُرْبََ﴾، يَ عْنِي: ﴿وَالجَْ 

هُ  عَبَّاسٍ  ابْنُ قاَلَ  نَهُ قَ راَبةٌَ،  :يَ عْنِي  ،﴾﴿وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبََ : مَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْ نَكَ وَبَ ي ْ الَّذِي بَ ي ْ
نَهُ قُ راَبةٌَ. ،وَالْجاَرِ الْجنُُبِ﴾﴿ نَكَ وَبَ ي ْ  الَّذِي ليَْسَ بَ ي ْ

الْيَ هُودِيَّ  :يَ عْنِي  ﴿وَالْجاَرِ الْجنُُبِ﴾، ،الْمُسْلِمَ  :: ﴿وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبََ﴾، يَ عْنِي البِكَالٌِ  وَقاَلَ نَ وْ ٌ 
 .وَالنَّصْراَنيَّ 

أشدَّ التَّحْذِيرِ مِنْ ظلمِ الجارِ وانتهاكِ حرمَتِهِ؛ فعنْ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَذَّرَ 
لَأَنْ يَ زْني »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  :رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ  الْأَسْوَدِ  بْنِ  الْمِقْدَادِ 

 أيَْسَرُ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أيَْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَ زْني بِِمْرأَةَِ جَارهِِ، وَلَأَنْ يَسْرقَِ مِنْ عَشْرَةِ أبَْ يَاتٍ 
  2.«عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرقَِ مِنْ بَ يْتِ جَارهِِ 

 ﴾.وَالصَّاحِبِ بِِلْجنَْبِ قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿

 قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ومُاهدٌ، وعِكْرمَِةُ، وقَ تَادةُ: هُوَ الرَّفِيقُ في السَّفَرِ. 

 وَقاَلَ زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ: هُوَ جَلِيسُكَ في الحَْضَرِ، وَرَفِيقُكَ في السَّفَرِ.

وَقاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ: هُوَ الَّذِي يَصْحَبُكَ وَيَ لْزَمُكَ رَجَاءَ الرَّفِيقُ الصَّالِحُ.  وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ: هُوَ 
 نَ فْعِكَ.

                                                           

بَِبُ  ،كتاب الْبِْ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ  -، ومسلم6014حديث رقم:  ،بَِبُ الوَصَاةِ بِِلْجاَرِ  ،كِتاَبُ الأدََبِ  -رواه البخاري - 1
حْسَانِ إِليَْهِ   2625 حديث رقم:، الْوَصِيَّةِ بِِلْجاَرِ وَالِْْ

، 6333حديث رقم:  -، والأوسط605حديث رقم:  -، والطبْاني في الكبير23854حديث رقم:  -رواه أحمد - 2
 بسند صحيح ،103، حديث رقم: بَِبُ حَقِ  الْجاَرِ  -والبخاري في الأدي المفرد ،2115حديث رقم:  -والبزار
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 وَقاَلَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ أَبِ ليَ ْلَى: ﴿وَالصَّاحِبِ بِِلْجنَْبِ﴾. الزَّوْجَةُ. 

بِجَنْبِكَ إِمَّا رَفِيقًا  صَحِبَكَ بِِنَْ حَصَلَ  هُوَ الَّذِيو والراجح أنه يشمل ذلك كله؛ قال الزمُشري: 
مٍ أَوْ حِرْفَةٍ، وَإِمَّا قاَعِدًا إِلََ جَنْبِكَ في لْ سَفَرٍ، وَإِمَّا جَاراً مُلَاصِقًا، وَإِمَّا شَريِكًا في تَ عَلُّمٍ عِ  في 

نَهُ، فَ عَلَيْكَ أَنْ تَ رْعَى ذَلِكَ مَُْلِسٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، مِنْ أدَْنَ صُحْبَةٍ الْتَأَمَ  نَكَ وَبَ ي ْ تْ بَ ي ْ
حْسَانِ الحَْقَّ وَلَا تَ نْسَاهُ وَتََْعَلَ   1.هُ ذَريِعَةً إِلََ الِْْ

 ﴾.بِيلِ ﴿وَابْنِ السَّ 

لِمُرُورهِِ  السَّبِيلِ إِلََ نُسِبَ وَ  وَابْنِ السَّبِيلِ هُوَ الْمُسَافِرُ الَّذِي انْ قَطَعَ عَنْ بَ لَدِهِ،السَّبِيلُ الطَّريِقُ، 
هُ.   عَلَيْهِ وَلزُُومِهِ إِياَّ

 : هُوَ الَّذِي يَْرُُّ عَلَيْكَ مُُْتَازاً في السَّفَرِ.وغيرهُ  قاَلَ مَُُاهِدٌ 

حْسَانِ إلِيَْهِ لِأنََّهُ ضَعِيفُ الْحيِلَةِ، قلَِيلُ النَّصِيِر.  ووَصَّي اللهُ تَ عَالََ بِلِْْ

  2حْسَانِ إلِيَْهِ إِعْطاَؤُهُ وَإِرْفاَقهُُ وَهِدَايَ تُهُ وَرُشْدُهُ.قال القرطبْ: وَمِنَ الِْْ 

 والراجح الأول. .عَبَّاسٍ: الضيفُ  ابْنُ  قاَلَ وَ 

 ﴾.وَمَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ ﴿

 عادةً. والتملكِ  لبطشِ ل لأنها التِ تكون إلَ اليمينِ  كُ الملْ  بَ سِ ، ونُ الأرقاءَ  العبيدَ يعني 

حْسَانِ بِوأمر الله تعالَ  .لقلة حيلتهم، و  إِلََ الْمَمَاليِكِ  لِْْ  ضعفهم وحاجتهم، وذلَم بِلرقِ 

حْسَانُ و  أَنْ و ، بِلقولِ أو الفعلِ أَلَا يُ ؤْذِيهِمْ و ، يطيقونلَا يُكَلِ فَهُمْ مَا لَا بَِ  يكونُ إلِيَْهِمْ  الِْْ
 يطعمهم ما يَكل، ويلبسهم ما يلبس.

                                                           

 (509/ 1تفسير الزمُشري ) - 1
 (189/ 5تفسير القرطبْ ) - 2
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عْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قاَلَ: لَقِيتُ أَبَِ ذَرٍ  بِِلرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَ 
َ
ألَْتُهُ عَنْ عَنِ الم

يَا أَبَِ ذَرٍ  »مَ: ذَلِكَ، فَ قَالَ: إِني ِ سَابَ بْتُ رَجُلًا فَ عَي َّرْتهُُ بِِمُِ هِ، فَ قَالَ لِ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
فَمَنْ كَانَ  أعََي َّرْتَهُ بِِمُِ هِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللََُّّ تَحْتَ أيَْدِيكُمْ،

كَلِ فُوهُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ، فإَِنْ  أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَ لْيُطْعِمْهُ مَِّا يََْكُلُ، وَلْيُ لْبِسْهُ مَِّا يَ لْبَسُ، وَلَا تُ 
  1.«كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن حَضَرَتْهُ وَ 
  2.«مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ الصَّلَاةَ، وَ »الْوَفاَةُ، وَهُوَ يُ غَرْغِرُ بنَِ فْسِهِ 

 ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ مَنْ كَانَ مُُْتَالًا فَخُوراً﴾.

راً.وَالِاخْتِيَالُ: التَّكَب ُّرُ ، ذُو الْخيَُلَاءِ وَالْمُخْتَالُ   . وَالْفَخُورُ: الَّذِي يَ عْدُدْ مَنَاقِبَهُ كِب ْ

هذا أعظم نهي عن الفخر والخيلاء، فإخبار الله تعالَ عن عدم مُبته لمن هذه صفته أعظم أثراً، 
 .عن الفخر والخيلاءوأشدُ وقعًا من مُردِ النهي 

، عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ ثَلَاثةًَ، وَيُ بْغِضُ ثَلَا  ثةًَ: يُ بْغِضُ عَنْ أَبِ ذَرٍ 
كَرَّ الشَّيْخَ الزَّانيَ، وَالْفَقِيَر الْمُخْتَالَ، وَالْمُكْثِرَ الْبَخِيلَ، وَيحُِبُّ ثَلَاثةًَ: رَجُلٌ كَانَ في كَتِيبَةٍ، فَ 

مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وكََانَ يَحْمِيهِمْ حَتََّ قتُِلَ، أَوْ فَ تَحَ اللََُّّ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَ في قَ وْمٍ فَأَدْلَجوُا فَ نَ زلَُوا 
لُو آيَاتِ وَيَ تَمَلَّقُنِي، وَرَجُلٌ كَانَ في قَ وْ  مٍ فَأَتَهُمْ الن َّوْمُ أَحَبَّ إلِيَْهِمْ مَِّا يُ عْدَلُ بِهِ، فَ نَامُوا وَقاَمَ يَ ت ْ

                                                           

عَاصِي مِنْ أمَْرِ الجاَهِلِيَّةِ،  ،كِتَابُ الِْيْاَنِ  -رواه البخاري - 1
َ
، حديث وَلَا يكَُفَّرُ صَاحِبُ هَا بِِرْتِكَابِهاَ إِلاَّ بِِلشِ رْكِ بَِبٌ: الم

حديث رقم:  ،بَِبُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مَِّا يََْكُلُ، وَإلِْبَاسُهُ مَِّا يَ لْبَسُ، وَلَا يُكَلِ فْهُ مَا يَ غْلِبُهُ  ،كِتَابُ الْأَيْْاَنِ  -ومسلم ،30رقم: 
1661 

 ،بَِبُ هَلْ أوَْصَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،كِتَابُ الْوَصَاياَ  -وابن ماجه ،12169 حديث رقم: -رواه أحمد - 2
 بسند صحيح، 4388، حديث رقم: كِتَابُ الْمَغَازيِ وَالسَّراَياَ  -والحاكم ،2697حديث رقم: 
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نَهُ فَ بَخِلُوا عَنْهُ، وَخَلَفَ بَِِ  نَ هُمْ وَبَ ي ْ ُ رَجُلٌ يَسْأَلَُمُْ بِقَراَبةٍَ بَ ي ْ عْقَابِهِمْ فَأَعْطاَهُ حَيْثُ لَا يَ راَهُ إِلاَّ اللََّّ
  1.وَمَنْ أَعْطاَهُ "

وَخَصَّ هَاتَ يْنِ الصِ فَتَ يْنِ بِِلذ كِْرِ هُنَا لِأنَ َّهُمَا تَحْمِلَانِ صَاحِبَ يْهِمَا عَلَى الْأنََ فَةِ مِنَ قال القرطبْ: 
حْسَانِ إلِيَْهِمْ.الْقَريِبِ الْفَقِيِر وَالْجاَرِ الْفَقِيِر وَغَيرِْ   هِمْ مَِّنْ ذكُِرَ في الْآيةَِ فَ يَضِيعُ أمَْرُ اللََِّّ بِِلِْْ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

والمجرور في قوله: تَ عَالََ: ﴿وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً﴾؛  الجار ِ  تقديَُ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 لِلِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهمَا والمبالغةِ في رعايتهما. 

حْسَانُ بِِلْبَاءِ لتَِضْمِينِهِ مَعْنََ حيثُ ﴿وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً﴾؛ التضميُن في قوله تعالَ: وَ  يَ الِْْ عُدِ 
 حسنوا للْوَالِدَيْنِ بِرًّا بِهِمَا وَعَطْفًا عَلَيْهِمَا.الْبِْ ، والتقديرُ: وأ

تَ عَالََ: ﴿وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً﴾ بَ ي َّنَهُ تَ عَالََ بِقَوْلهِِ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ  هِ قَ وْلِ الْجمالُ في وَ 
هُ   .﴾ ........إِياَّ

   .: وَأَحْسِنُوا بِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً وتقديره ،﴿وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً﴾: في قوله تعالَ وحذُ  الْيجازِ 

                                                           

، فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ  ،كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ الن َّهَارِ   -والنسائي ،21355حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
كِتَابُ الزَّكَاةِ الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ  -وابن خزيْة ،2532حديث رقم:  ،كِتَابُ الجِْهَادِ  -والحاكم، 1615حديث رقم: 

، حديث رقم: بَِبُ ذِكْرِ حُبِ  اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ الْمُخْفِي بِِلصَّدَقَةِ  ،الَّتِِ ذكََرْتُ هَا في أوََّلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّريِطةَِ 
قِ إِذَا تَصَدَّقَ  ،بَِبُ صَدَقةَِ التَّطَوُّعِ  ،كِتَابُ الزَّكَاةِ  -وابن حبان ،2456 للََِِّّ سِرًّا أوَْ تَ هَجَّدَ  ذِكْرُ مََُبَّةِ اللََِّّ جَلَّ وَعَلَا للِْمُتَصَدِ 
 بسند صحيح، 4027حديث رقم:  -، والبزار3349، حديث رقم: للََِِّّ سِرًّا
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الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيََْمُرُونَ النَّاسَ بِِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
  37الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. ينًاوَأعَْتَدْنَ للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِ 

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلها:

حْسَانِ إِلََ الْوَالِدَيْنِ  اللهَ أنَّ  مناسبة الآية لما قبلها ذِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَ  تَ عَالََ لَمَّا أمََرَ بِِلِْْ
َ وَالْمَسَاكِيِن وَالْجاَرِ وَالصَّاحِبِ وَابْنِ السَّبِيلِ  وأنهم  تَ عَالََ  هُ الفَ أمرَ خَ  نْ هُنَا حالَ مَ ، بَ ينَّ

بُ عَلَيهم، يَ بْخَلُونَ البُخَلَاءُ : الأولُ . ينِ مَ قِسْ ينقسمون إلَ  وَيََْمُرُونَ النَّاسَ بِِلْبُخْلِ. با يجَِ
 .بِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ وَلَا يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَلَا  وَالثَّاني: الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ رئََِءَ النَّاسِ 

مَنْ كَانَ تَ عَالََ: ﴿ بَدَلٌ مِنْ قَ وْلهِِ ، ﴾...مُرُونَ النَّاسَ بِِلْبُخْلِ تَ عَالََ: ﴿الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيََْ  هُ لُ و قَ 
الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ لَا يحُِبُّ وَ وَالْمَعْنََ: إِنَّ اللََّّ لَا يحُِبُّ مَنْ كَانَ مُُْتَالًا فَخُوراً ، ﴾مُُْتَالًا فَخُوراً

 .وَيََْمُرُونَ النَّاسَ بِِلْبُخْلِ 

حْسَانِ،  مَنْعُ  لغةً: الْبُخْلُ وَ   .الْوَاجِبِ بَذْلِ مَنْعُ  وَشَرْعًا:الِْْ

 وَالشُّحُّ: أَنْ يَشِحَّ عَلَى مَا في أيَْدِي النَّاسِ. ،الْأنَْسَانُ بِاَ في يَدَيْهِ الْبُخْلُ: أَنْ يَ بْخَلَ  طاَوُسُ  قاَلَ 

وَلََْ كَتَمُوا اسْمَ مَُُمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَتَهُ لأنهم   الْكِتَابِ  أهَْلِ قيل: نزلت هذه الآية في 
دُونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدَهُمْ في الت َّوْراَةِ  ،يُ بَ يِ نُوهُ للِنَّاسٍ  يلِ  وَهُمْ يجَِ  .السُّدِ يُّ و  قَ تَادَةُ وَ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  هُ الَ . قَ وَالِْْنِْْ

 أهَْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرهِِمْ. مِنْ  ،بِِلْبُخْلِ غَيرهَُ خَلُ وَيََْمُرُ وَقِيلَ: هِيَ عَامَّةٌ في كُلِ  مَنْ يَ بْ 

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِي اُلله عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله ف؛ دَاءٍ  أدَْوَأُ لأنَّهُ الْبُخْلِ  نِ عَ  تَ عَالََ اُلله ونهى 
، قاَلُوا: الْجدَُّ بْنُ قَ يْسٍ عَلَى أَنَّ فِيهِ بُِْلًا، «مَنْ سَيِ دكُُمْ يَا بَنِي عُبَ يْدٍ؟»صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  1.«فَأَيُّ دَاءٍ أدَْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، بَلْ سَيِ دكُُمْ بِشْرُ بْنُ الْبَ راَءِ بْنُ مَعْرُورٍ »قاَلَ: 

                                                           

ُ عَنْهُ  -الحاكم في المستدركرواه  - 1 الطبْاني في ، 4965، حديث رقم: ذِكْرُ مَنَاقِبِ بِشْرِ بْنِ الْبَ راَءِ بْنِ مَعْرُورٍ رَضِيَ اللََّّ
 .صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلََْ يُخَر جَِاهُ وقال الحاكم:  ،8008حديث رقم:  -والبزار ،1203حديث رقم:  -الكبير
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عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أنََّهُ قاَلَ: قِيلَ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ولأنه ينافي الْيْان؛ ف
، فَقِيلَ «نَ عَمْ »، فَقِيلَ لهَُ: أيََكُونُ الْمُؤْمِنُ بَِِيلًا؟ فَ قَالَ: «نَ عَمْ »قَالَ: أيََكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانً؟ ف َ 

  1.«لَا »؟ فَ قَالَ: «أيََكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًِ »لَهُ: 

رَسُولَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، أَنَّ الأممِ؛  هلاكِ  أسبابِ  ؛ لأنه من أعظمِ الشُّح ِ  نَ مِ  تَ عَالََ  رَ ذَّ وحَ 
ات َّقُوا الظُّلْمَ، فإَِنَّ الظُّلْمَ ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَات َّقُوا الشُّحَّ، »اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 

لَكُمْ، حَملََهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مََُ   2.«ارمَِهُمْ فإَِنَّ الشُّحَّ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
ُ مِنْ فَضْلِهِ  وَيَكْتُمُونَ مَا﴿  ﴾.آتَهُمُ اللََّّ

خْفَاءُ وَ    3تَ عَالََ: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَََّّ حَدِيثاً﴾. هُ لُ و قَ  هُ مِنْ و . ت ْرُ سَّ الالْكِتْمَانُ: الِْْ

 ،عْمَةِ لن ِ ا جَحُودُ  ذكرَ لَم صفةً ملازمة للبخل لا تنفك عنه وهي، لِ خْ لْبُ بِ تَ عَالََ  لما وصفهم اللهُ 
 أثََ رُ عَلَيْهِ  يَظْهَرُ شيءٌ منها؛ والواجب على المؤمن أن ظْهَرُ عَلَيْهِ يَ لَا ف اللََِّّ  جَحُود لنِِعْمِ  فاَلْبَخِيلُ 

هِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَ  اِلله تعالَ؛ كما ثبتَ  نعِْمِ  لَّى عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    4.«إِنَّ اللَََّّ يحُِبَّ أَنْ يَ رَى أثََ رَ نعِْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ »اللََّّ

 ﴾.وَأعَْتَدْنَ للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِينًا﴿

الُ الْأُولََ تَءً، لثِِقَلِ  الَيْنِ اجتماعِ أَصْلُ أعَْتَدْن أعَْدَدْنَ، أبُْدِلَتِ الدَّ  .الدَّ

 بِلكفرِ  تَ عَالََ  اللََُّّ وقيلَ وصفهم  ،تَ عَالََ  مِ اللََِّّ نعَِ  جَحُودِ ؛ لأنَّهُ أثرُ النِ عْمَةِ فرِ هُنَا كُفرُ بِلكُ الْمُراَدُ 

 .أهَْلِ الْكِتَابِ ، على القول بِنَّ المرادَ بهم هِ وَصِفَتِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اسْمَ  لكتمانِهم

ُ تَ عَالََ وَوَصَفَ   .والخيُلَاءِ  الْفَخْرِ لِمَا اتصَفُوا بِهِ مِنَ بِِلْمُهِيِن  معَذَابهَ اللََّّ
                                                           

والبيهقي في شعب  ،19 حديث رقم: ،بَِبُ مَا جَاءَ فِي الصِ دْقِ وَالْكَذِبِ  ،كِتَابُ الْكَلَامِ  -رواه مالك في الموطأ - 1
 4472 حديث رقم: حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه، -الْيْان

 2578بَِبُ تَحْريَِِ الظُّلْمِ، حديث رقم: كتاب الْبِْ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ،   -رواه مسلم - 2
 42سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 3
إِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يحُِبُّ أنَْ يَ رَى أثََ رَ بَِبُ مَا جَاءَ  ،أبَْ وَابُ الْأَدَبِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رواه الترمذي - 4

 بسند صحيح ،2819 حديث رقم: ،نعِْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ 
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وَالَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ رئََِءَ النَّاسِ وَلَا يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَلَا بِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
( وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأنَْ فَقُوا مَِّا رَزَقَ هُمُ 38قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا )الشَّيْطاَنُ لَهُ 

ُ وكََا ُ بِهِمْ عَلِيمًااللََّّ  39، 38الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. نَ اللََّّ

ولا ذكََرَ الْمُراَئِيَن الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ  ،ذَم ٍ  وذمهم أبلغَ ، الَأشِحَّةَ  الْبُخَلَاءَ اُلله تَ عَالََ ولما ذكر 
وَأعُِيدَ  ،دَحوا بِِلْكَرَمِ وَأَنْ يُْ  ،السُّمْعَةَ و  الرياءَ يرُيِدُونَ  بل ،تَ عَالََ  وَجْهَ اللََِّّ بِلْنفاقِ يَ قْصِدُونَ 

 .، مَعَ تبَاينُِ الحاَلَينِ الْأَصْنَا ِ  اختِلَا ِ الْمَوْصُولُ للِدَّلَالَةِ عَلَى الاسمُ 

 ﴾. وَلَا بِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ ﴿وَلَا يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ 

، مُنَافِقُونَ  لأنهملَا يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَلَا بِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ إِيْاَنً حَقِيقِيًّا، لأنهم  يُ راَءُونَ النَّاسَ أي: 
 .لَى الْمُسَبَّبِ السَّبَبِ عَ  عَطْفُ والعطفُ هُنا 

، ثَُُّ ، ق ْبَحِ الأَ إِلََ  قَبِيحِ المِنْ  رَق ٍ ت َ  الآيةِ  في وَ  فَ بَدَأَ أَوَّلًا بِِلْبُخْلِ، ثَُُّ بِِلْأَمْرِ بِهِ، ثَُُّ بِكِتْمَانِ فَضْلِ اللََِّّ
نْ فَاقِ ريَِاءً، ثَُُّ بِِلْكُفْرِ بِِللََِّّ وَبِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ.  بِِلِْْ

 ﴾.لَهُ قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا يَكُنِ الشَّيْطاَنُ ﴿وَمَنْ 

، و ، والشُّحِ الْبُخْلِ، ، مِنَ الْمَذْمُومَةُ  تلِْكَ الْأَوْصَا ُ ولَمَّا اجتمعتْ فيهم  ، يَاءِ ر ِ والكِتْمَانِ فَضْلِ اللََِّّ
لَم، استحواذِها عليهم، وأنها هي  يِنِ طامُقَارَنةَِ الشَّيَ ، دلَّ ذلك عَلَى الْكُفْرِ بِِللََِّّ وَبِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ وَ 

﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطاَنُ لَهُ قَريِنًا فَسَاءَ أزًّا، فقال:  الْكُفْرِ هم على ِ تؤزُ ، و لََمُُ الْقَبَائِحَ تُ زَيِ نُ التِ 
 .قَريِنًا﴾

 قاَلَ عدي ابن زَيْدٍ: وهو أعدى من الجربِ؛ ،الْمُلَازمُ  الصَّاحِبُ  :الْمُقَارنُِ، أَيِ هُو وَالْقَريِنُ: 

 عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَريِنِهِ 

 فَكُلُّ قَريِنٍ بِِلْمُقَارنِِ يَ قْتَدِي *****      
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 ﴾.قُوا مَِّا رَزقََ هُمُ اللََُّّ ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأنَْ فَ 

دعاهم إلَ و  ، تلطف سبحانه وتعالَ بهم،عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأَيُّ شي : يْ أَ 
 .لرجوع إليهأمرهم بِه تعالَ، و من الكفر بالتوبة 

 .، سؤالٌ الغرضُ منه الْنكارُ والتوبيخُ ﴾﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ  وقوله تعالَ:

  ﴿وَأنَْ فَقُوا مَِّا رَزَقَ هُمُ اللََُّّ﴾.

 .فإنها ما تفضل به عليهم الله تعالَ، هبذلوا الأموال ابتغاء وج لَوْ  أَيْ: وَأَيُّ شي عَلَيْهِمْ 

ُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾.  ﴿وكََانَ اللََّّ

 م.أعَْمَالَِ  اعتقادِهم، وفسادِ أخلاقِهم، وقبيحِ  وءِ عَلَى سُ  الت َّهْدِيدُ  الغرضُ منهامُعْتَرِضَةٌ جملةٌ 

ُ ُالبَلََغ ية :الَأسَال يب 

﴿وَالَّذِينَ يُ نْفِقُونَ في قوله تعالَ:  مِنْ القَبِيحِ إِلََ الأقَ ْبَحِ  يتَ رَق  ال : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
ثَُُّ بِِلْأَمْرِ بِهِ، ثَُُّ ، فَ بَدَأَ أَوَّلًا بِِلْبُخْلِ،  وَلَا بِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ﴾أمَْوَالََمُْ رئََِءَ النَّاسِ وَلَا يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ 

نْ فَاقِ ريَِاءً، ثَُُّ بِِلْكُفْرِ بِِللََِّّ وَبِِلْيَ وْمِ الْآخِرِ. ، ثَُُّ بِِلِْْ  بِكِتْمَانِ فَضْلِ اللََِّّ

التحذير من  الغرضُ منه، لَهُ قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا﴾﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطاَنُ  والاعتراضُ في قوله تعالَ:
 فساد حالَم.

 .والتوبيخِ  لْنكارِ ، لبِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ﴾ ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا قوله تعالَ:والسؤالُ في 

 قوله تعالَ: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ﴾، الغرضُ منه الْنكارُ والتوبيخُ.والسؤالُ في 

ُ ﴿وَ والاعتراضُ في قوله تعالَ:     .الت َّهْدِيدُ عَلَى سُوءِ اعتقادِهم الغرضُ منه ،بِهِمْ عَلِيمًا﴾كَانَ اللََّّ
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مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً  إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ مِث ْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُ ؤْتِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 40الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. عَظِيمًا

لَهَا:م نَاسَبَة ُ ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

عن   تَ عَالََ لما أمر الله تعالَ بِلْحسان ورغب فيه، ونهى عن الكفر والنفاق وحذَّر منه، أخبْ 
هَا ذَرَّةٍ، بَلْ يُ وَفِ يهِ  مِثْ قَالِ  أحدًا من خلقِهِ شيئًا ولو بقدرِ أنََّهُ لَا يَظْلِمُ و  كمالِ عدلهِِ،  إِياَّ

ئًا وَإِنْ   :الَ تَ عَالََ كَمَا قَ لهُ؛   وَيُضَاعِفُهَا ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ
نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَن﴾.   1كَانَ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ

، والذرة هي الَباءة التِ ترى في القدرالمقدار من و  ،من الوزنِ  كالميزانِ   من الثقلِ  الٌ عَ فْ مِ  ثْ قَالُ والمِ 
 أصغر ما يدرك من الأجسام.شعاع الشمس، وهي 

وَالْمُراَدُ أَنَّ اللَََّّ ، تنبيه بِلأدن على الأعلى، ﴾...لَا يَظْلِمُ مِث ْقَالَ ذَرَّةٍ  ﴿إِنَّ اللَََّّ وقوله تعالَ: 
لَا يَظْلِمُ  ﴿إِنَّ اللَََّّ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:   ؛عَامَّةٌ في كُلِ  أَحَدٍ  وهِي ؛قلَِيلًا وَلَا كَثِيراً أَحَدً تَ عَالََ لَا يَظْلِمُ 

ئًا   2﴾....النَّاسَ شَي ْ

إِنَّ ، وتعدى هنا لمفعولين؛ لأن تقدير الكلام: )( يتعدى لمفعول واحدٍ يَظْلِمُ والأصل أن الفعل )
)إِنَّ ؛ فيكون تقدير الكلام: ينقصمعنَ  الفعل يَظْلِمُ (؛ لأنه ضُمِ نَ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ أَحَدً مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ 

  . مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ( فينُقِصُ أَجْرَهُ  اللَََّّ لَا يَظْلِمُ أَحَدً 

 ﴾.إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴿وَ 

هَا حُذِفَتِ  (تَكُنْ ) (:تَكُ ) أَصْلُ  ثْ بَاتِ وَجَاءَ الْقُرْآنُ  لِكَثْ رَةِ الِاسْتِعْمَالِ، النُّونُ مِن ْ  .بِِلْحذَِْ  وَالِْْ

 .حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا رَّةُ ذَّ الوَإِنْ تَكُ وفي الكلام حذُ  إيجازٍ تقديره: 

؛ كما ومن تَام إحسانه بِلصالحين من عباده ،ومضاعفة الحسنات من عظيم فضل الله تعالَ
هُمَا، عَنِ ال ىرو  نَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
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َ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ »يَ رْوِي عَنْ رَب هِِ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ: قاَلَ:  إِنَّ اللَََّّ كَتَبَ الَحسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ ثَُُّ بَ ينَّ
امِلَةً، فإَِنْ هُوَ هَمَّ بِهاَ فَ عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللََُّّ لهَُ عِنْدَهُ بَِِسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللََُّّ لهَُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَ 

ُ  عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلََ سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلََ أَضْعَاٍ  كَثِيرةٍَ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللََّّ
ُ لَهُ سَيِ ئَةً وَاحِدَةً  لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فإَِنْ هُوَ   . «هَمَّ بِهاَ فَ عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللََّّ

 ﴿وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيمًا﴾.

 (مِنْ لَدُنْهُ ) أنَّ  )مِنْ عِنْدِهِ(،(، و مِنْ لَدُنْهُ ، والفرق بين )مِنْ عِنْدِهِ أَجْراً عَظِيمًا ييَ عْنِي: يُ عْطِ 
لَالَةِ عَلَى الْقُرْبِ مِنْ  المالُ  وقد يكونُ  يُ قَالُ: عِنْدِي مَالٌ لأنَّه  ؛)مِنْ عِنْدِهِ( قولَم: أقَ ْوَى في الدَّ

 .الٌ إِلاَّ إِذَا كَانَ حَاضِراًلَا يُ قَالُ: لَدَيَّ مَ و  ،ببَِ لَدٍ آخَرَ 

 .جُبَ يْرٍ  بْنُ  سَعِيدُ و مَسْعُودٍ  بْنُ قال عبدُ اِلله  ؛ كماالْجنََّةُ  هو الْأَجْرُ الْعَظِيمُ و 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

قوله تعالَ: ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ مِثْ قَالَ في  تَكيدُ النفي : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 ؛ لتنزيه الله تعالَ عن الظلم ولو كان قليلًا.ذَرَّةٍ...﴾

فإن كان لا قوله تعالَ: ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ...﴾، في تنبيه بِلأدن على الأعلى وال
 يظلم مثقال ذرة فهو لا يظلم ما هو أكبْ منها من بِب أولَ.

حَسَنَةً  رَّةُ ذَّ الوَإِنْ تَكُ ، وتقديره: إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾﴿وَ  وحذُ  الْيجازِ في قوله تعالَ:
 ُ.يُضَاعِفْهَا
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نَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا )قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ نَا مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ ( 41فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
 سُورةَُ ﴾. يَ وْمَئِذٍ يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَََّّ حَدِيثاً

 42، 41الآية/  لنِ سَاءِ:ا

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

 ،هِ من فضلأنََّهُ يُجَازيِ الْمُحْسِنَ عَلَى إِحْسَانهِِ وَيزَيِدُهُ ، وَ لَا يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ أنه اُلله تَ عَالََ لما بين 
َ تَ عَالََ في هَذِهِ الْآيةَِ أَنَّ ذَلِكَ يَجْريِ  بِشَهَادَةِ الرُّسُلِ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللََّّ الْحُجَّةَ عَلَى الْخلَْقِ، بَ ينَّ

لَ لتَِكُونَ الْحُجَّةُ عَلَى الْمُسِيءِ أبَْ لَغَ، وَالت َّبْكِيتُ لهَُ أعَْظَمَ وَحَسْرَتهُُ أَشَدَّ، وَيَكُونَ سُرُورُ مَنْ قبَِ 
  1.ظَمَ ذَلِكَ مِنَ الرَّسُولِ وَأَظْهَرَ الطَّاعَةَ أعَْ 

ةِ أهَْوااُلله تَ عَالََ عَنْ يخبُْ  نَ  :فيهِ، فيقول مْرِ الأَ لِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَشِدَّ ا مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
الناسِ الُ يكونُ حَ : فَكَيْفَ أي في الكلام حذٌ  تَ قْدِيرهُُ: فَكَيْفَ يَكُونُ حَالَُمُْ،و  ﴾....بِشَهِيدٍ 

يءُ مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ  الْقِيَامَةِ حِينَ يَ وْمَ  وهو سُؤالٌ الغَرَضُ مِنْهُ الت َّوْبيِخُ يشهدُ عليه؟  يجَِ
 .وَالت َّقْريِعُ 

 .افِرَ كَ الوَ  مُؤْمِنَ الْ  ذلك فيشملُ مَنْ بعُِثَ إلِيَْهِمُ النبْ عوةِ وهم الدَّ  أمَُّةُ هُنَا  لْأمَُّةِ المرادُ بِوَ 

كما ذكر الله  يشهدون على أقوامهم يوم القيامة؛ الْأنَبِْيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وقد أخبْ الله تعالَ أن 
نَا بِكَ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: تعالَ هنا، و  وَيَ وْمَ نَ ب ْعَثُ في كُلِ  أمَُّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ وَجِئ ْ

يَانً لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمةًَ وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاءِ    2﴾.وَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

بِِلْبَلَاغِ، وَيَشْهَدُ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ  لْأنَْبِيَاءِ امَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِرُّسُلِ و  أمَُّةُ وتشهدُ 
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿جَعَلْناكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ   ؛مَ لِأمَُّتِهِ بِِلتَّصْدِيقِ وَسَلَّ 

  3﴾.الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً  وَيَكُونَ 
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نَا و  قَ رأََ حيَن  مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ  ةً عَلَى أمَُّتِهِ قَ فَ شَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  رَسُولِ فاَضَتْ عَي ْ
عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: قاَلَ لِ النَّبُّْ صَلَّى اللهُ هذه الآية؛ فبْنُ مَسْعُودٍ اللََِّّ  عَبْدُ عَلَيْهِ 

، آق ْرأَُ عَلَيْكَ، «اق ْرأَْ عَلَيَّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فَ قَرَأْتُ « نَ عَمْ »وَعَلَيْكَ أنُْزلَِ، قاَلَ: ، قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
نَا بِ سُورَةَ النِ سَاءِ حَتََّ أتََ يْتُ إِلََ هَذِهِ الآيةَِ:  نَا مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ كَ عَلَى ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ

نَاهُ تَذْرفِاَنِ فاَلْتَ فَتُّ إلِيَْهِ، فإَِذَا عَ « حَسْبُكَ الآنَ »، قاَلَ: هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾   1.ي ْ

َ حَدِيثاً  ﴾.﴿يَ وْمَئِذٍ يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللََّّ

فكانوا على ظهرها  بِهِمُ الْأَرْضَ  ىسَوَّ  اللَََّّ أنَّ لَوْ  الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ في هذا اليوم يتمنَ 
تَنِي كُنْتُ تُ راَبًِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يَ وْمَ يَ نْظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَ قُولُ الْكَافِرُ ترابًِ؛     2﴾.يَاليَ ْ

 .عَبَّاسٍ: يَ عْنِي: أَنْ تُسَوَّى الْأَرْضُ بِِلْجبَِالِ عَلَيْهِمْ  ابْنُ  الَ وقَ 

 اللَََّّ حَدِيثاً﴾.﴿وَلَا يَكْتُمُونَ 

وَاهُهُمْ فإذا  أي: ولا يستطيعون أن يكتموا حديثاً عن الله إذا سألَم،  نطقتْ  جَحَدَتْ أفَ ْ
قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أمََّا قَ وْلهُُ: ﴿وَاللََِّّ رَب نَِا مَا كُنَّا مُشْركِِيَن﴾ ]الأنعام: ؛ وشهدت عليهم جَوَارحُِهُمْ 

سْلَامِ قَ  [ فإَِن َّهُمْ لَمَّا رأََوْا23 ، فَ قَالُوا: وَاللََِّّ الُوا: تَ عَالَوْا فَ لْنَجْحَدْ أنََّهُ لَا يَدْخُلُ الْجنََّةَ إِلاَّ أهَْلُ الِْْ
َ ، فَلَا مَتْ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ ، وَتَكَلَّ مَ اللََُّّ عَلَى أفَ ْوَاهِهِمْ رَب نَِا مَا كُنَّا مُشْركِِيَن. فَخَتَ   يَكْتُمُونَ اللََّّ

 .دِيثاًحَ 

ُ

ُ

ُ

                                                           

نَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ -رواه البخاري - 1 نَا مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ بَِبُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
 4583، حديث رقم: [41]النساء: 
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ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

نَ  في قوله تعالَ: سُؤالُ ال : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  ا مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
 الغَرَضُ مِنْهُ الت َّوْبيِخُ وَالت َّقْريِعُ. ،﴾...بِشَهِيدٍ 

نَ وحذُ  الاختصار في قوله تعالَ:  تَ قْدِيرهُُ: و  ﴾....مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ  ا﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
 يومئذٍ؟ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالَُمُْ 
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يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتََّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ وَلا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
تُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ  جُنُ بًا إِلا عَابِريِ سَبِيلٍ حَتََّ تَ غْتَسِلُوا وَإِنْ كُن ْ

مَسْتُمُ النِ سَاءَ فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِ بًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ الْغَائِطِ أَوْ لا
  43الآية/  النِ سَاءِ: سُورةَُ ﴾. اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلها:

قَالَ: ﴿وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ وقرنها بِلِْحسانِ لعباده ف تَ قَدَّمَ فِيمَا بِِلْعِبَادَةِ اُلله تَ عَالََ لما 
ئً  الصلاة التِ هي أعظم في بِلِْحسانِ  [، أمرَ هنا36النِ سَاءِ: ]﴾. ....ا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً شَي ْ

 أركان الْسلام العملية.

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، قاَلَ:  عَنْ عَلِي ِ رواه أبوُ داودَ والترمذي بسندِ صحيحِ ما  نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ سَبَبُ 

صَنَعَ لنََا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوٍْ  طعََامًا فَدَعَانَ وَسَقَانَ مِنَ الخمَْرِ، فَأَخَذَتِ الخمَْرُ مِنَّا، "
 فَ قَرأَْتُ: ﴿قُلْ يَا أيَ ُّهَا الكَافِرُونَ لَا أعَْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ﴾ ]الكافرون: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَ قَدَّمُوني 

". قاَلَ: فَأنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ نََْنُ نَ عْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ [ وَ 2
 ."﴾ا مَا تَ قُولُونَ تََّ تَ عْلَمُو وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَ 

، هذه آية من ﴾تََّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَ 
الآيات التِ ذم الله تعالَ فيه الخمر، وهو يْهِ د تعالَ لتحريْها؛ فقد نزل أول ما نزل في شأن 

  1.﴿وَمِنْ ثََرَاَتِ النَّخِيلِ وَالأعْنَابِ تَ تَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرزِْقاً حَسَنًا﴾: تَ عَالََ  هُ قَ وْلُ الخمر 

  2﴾.يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيرٌ ثُ نَ زَلَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿

تََّ تَ عْلَمُوا مَا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَ  لَ زَ ثُ ن َ 
 . تَ قُولُونَ﴾

                                                           

 67سُورَةُ النَّحْلِ: الآية/  - 1
 219سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الْآيةَ/  - 2
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يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَ زَلَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿حتَ  في الْخمَْرِ  بَ يَانً شَافِيًاوبعد كل آية ينتظر المؤمنون 
اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُ   ﴾ونَ إِنمَّ

تَ هُونَ ﴿إِلََ قَ وْلهِِ:  نَا: »المؤمنونقَالَ ف [.91، 90الْمَائِدَةِ: ] .﴾فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ نَا انْ تَ هَي ْ  «.انْ تَ هَي ْ

ْ لنََا »أَبِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: لَمَّا نَ زَلَ تَحْريَُِ الْخمَْرِ قاَلَ عُمَرُ: عَنْ وَ  اللَّهُمَّ بَ ينِ 
عُمَرُ:  فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ الَّتِِ في الْبَ قَرةَِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَ قُرئَِتْ عَلَيْهِ "، فَ قَالَ « في الْخمَْرِ بَ يَانً شَافِيًا

ْ لنََا في الْخمَْرِ بَ يَانً شَافِيًا» ، فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ الَّتِِ في النِ سَاءِ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا «اللَّهُمَّ بَ ينِ 
هِ وَسَلَّمَ إِذَا [ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 43﴾ ]النساء: ا الصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَىتَ قْرَبوُ 

[ فَدُعِيَ عُمَرُ فَ قُرئَِتْ 43أقَاَمَ الصَّلَاةَ نَدَى: ﴿لَا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى﴾ ]النساء: 
ْ لنََا في الْخمَْرِ بَ يَانً شَافِيًا»عَلَيْهِ فَ قَالَ:  فَدُعِيَ عُمَرُ ، فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ الَّتِِ في الْمَائِدَةِ «اللَّهُمَّ بَ ينِ 

تَ هُونَ﴾. ]المائدة:  [ قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: 91فَ قُرئَِتْ عَلَيْهِ، فَ لَمَّا بَ لَغَ ﴿فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ
نَا» نَا انْ تَ هَي ْ   1.«انْ تَ هَي ْ

 ﴾. ا الصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَىيَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُ ﴿

لِأَنَّ  ؛قَ رأََ النَّخَعِيُّ بها وَ  )سَكْرَى( فيقال: أَسَْاَءِ ذَوِي الْعَاهَاتِ  جَمْعَ ، ويجمع جَمْعُ سَكْراَنٍ سُكَارَى 
 جَمْعُ  ، وَجَرْحَىكَسِيرٍ جَمْعُ   وكََسْرَى صريعٍ، جَمْعُ  السُّكْرَ آفَةٌ تَ لْحَقُ الْعَقْلَ فَجَرَى مَُْرَى صَرْعَى

 .جَريِحٍ 

  .عَقْلَ ال يُ غْلِقُ  السَّكْرَ لأنَّ  وَهُوَ الْغَلْقُ، مُشْتَقٌّ مِنَ السَّكْرِ وهو  لُ الْعَقْلِ،اخْتِلَا هو السُّكْرُ 

لََْ يَ عْنِ بِهاَ سُكْرَ الْخمَْرِ،  الذي قال: لضَّحَّاكِ خلافاً ل مِنَ الشَّرَابِ، السَّكَرُ هنا  لسَّكَرِ والمرادُ بِ
اَ عَنََ بِهاَ سُكْرَ الن ُّوَّمِ   .مََُازٌ  مِنَ الن َّوْمِ  السُّكْرُ و  ،الْحقَِيقَةِ حملُهُ على في الْكَلَامِ  الْأَصْلَ ؛ لأنَّ وَإِنمَّ

                                                           

بَِبٌ: وَمِنْ أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -، والترمذي378حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
ائدَِةِ، حديث رقم: 

َ
 ، بسند صحيح5540تَحْريَِِ الْخمَْرِ، حديث رقم: بَِبُ كِتَابُ الْأَشْربِةَِ،   -، والنسائي3049سُورَةِ الم
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نَ و أْمُورُ مْ مَ هُ ن َّ لأ ؛وقت الشرب م، ضيق عليهلما نهى الله تعالَ المؤمنين عن الصلاة حال السكر
شربها إلا الْخمَْرِ مِنْ  منْ أرادَ شُرْبَ بِِلصَّلَاةِ في الْخمَْسَةِ الْأَوْقاَتِ مِنَ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ، فَلَا يَ تْمَكَنُّ 

 بعد ذلك تركها إذا أتى الأمر القاطعُ بِلنهي عنها. مليلًا؛ ليسهلَ عليه

 ﴾.تََّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ ﴿حَ 

لَا تَصِحُّ صَلَاتهُُ فَ لَا يَ عْلَمُ مَا يَ قُولُ أحَدُهُم فإَِذَا كَانَ ه في صَلاتِكُم، مُوا مَا تَ قُولُونَ حَتََّ تَ عْلَ أي: 
 وَإِنْ صَلَّى قَضَى.

عَنْ وقد نهي النبْ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا كان في حالة لا يدري فيها ما يقول؛ ف
إِذَا نَ عَسَ أَحَدكُُمْ وَهُوَ يُصَلِ ي فَ لْيَ رْقُدْ، حَتََّ »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى 

  1.«هُ يَذْهَبَ عَنْهُ الن َّوْمُ، فإَِنَّ أَحَدكَُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَعِسٌ، لاَ يَدْريِ لَعَلَّهُ يَسْتَ غْفِرُ فَ يَسُبُّ نَ فْسَ 

ُ عَ عَنْ أنََسٍ و  إِذَا نَ عَسَ أَحَدكُُمْ وَهُوَ في »ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ نْهُ رَضِيَ اللََّّ
  2«.مْ حَتََّ يَ عْلَمَ مَا يَ قُولُ الصَّلَاةِ، فَ لْيَ نْصَرِْ ، فَ لْيَ نَ 

 ﴾.ريِ سَبِيلٍ حَتََّ تَ غْتَسِلُوا﴿وَلا جُنُ بًا إِلا عَابِ 

وَالْجنُُبُ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجمَْعُ، الْمُذكََّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، لِأنََّهُ اسْمٌ جَرَى مَُْرَى قاَلَ الزَّمَُْشَريُِّ: 
جْناَبُ.   الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الِْْ

بُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ: جُنُبٌ، لِأنََّهُ يَجْتَنِبُ الصَّلَاةَ وَالْمَسْجِدَ وَقِراَ ءَةَ الْقُرْآنِ حَتََّ وَقِيلَ للَِّذِي يجَِ
 يَ تَطَهَّرَ. 

 

                                                           

بَِبُ الوُضُوءِ مِنَ الن َّوْمِ، وَمَنْ لََْ يَ رَ مِنَ الن َّعْسَةِ وَالن َّعْسَتَ يْنِ، أوَِ الخفَْقَةِ وُضُوءًا،  كِتَابُ الوُضُوءِ، -رواه البخاري - 1
بَِبُ أمَْرِ مَنْ نَ عَسَ في صَلَاتهِِ، أوَِ اسْتَ عْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، هَا، كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرِ   -، ومسلم212حديث رقم: 

 786أوَِ الذ كِْرُ بِِنَْ يَ رْقُدَ، أوَْ يَ قْعُدَ حَتََّ يذَْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ، حديث رقم: 
 ، بسند صحيح11971حديث رقم:  -رواه أحمد - 2
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دْ طرَيِقًا إِلاَّ إِبْ راَهِيمُ  قاَلَ وَعَابِرُ السَّبِيلِ هُوَ الْمَارُّ في الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ لبُْثٍ فِيهِ،  : إِذَا لََْ يجَِ
 1.الْمَسْجِدَ يَْرُُّ فِيهِ 

كما في صورة   لاقِ حكمَ النهي في هذه الصورةِ ليس على الْط أنَّ هنا لبيانِ  اءِ ثالاست تقديَُ و 
 2.دة تقر رهِ في الأذهانياا لز ورومً  إلَ البيانِ  اتشويقً  ،السُّكرِ 

تُمْ مَرْضَى﴿  ﴾. وَإِنْ كُن ْ

رُ التِ الْأَحْوَالِ،  بَ عْضُ  ذكر بعدها ما يتعلق بها من أحكام ومنها الْجنََابةََ لما ذكر الله تعالَ  يَ تَ عَذَّ
 ثُ ذكر تعالَ حالاتٍ أربعٍ: المرض والسفر وقضاء الحاجة والجماع.الْمَاءِ،  اسْتِعْمَالُ 

 لْمَرَضِ وإن كان يفيدُ الْطلاق، إلا أنه مقيدٌ بِ، ﴾تُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَإِنْ كُن ْ ﴿وقوله: 
 البُْء. المرضِ أو تَََخُّرَ زيادَةَ  الْمَاءَ  عْمَلَ اسْت َ  إذاالَّذِي يُخاَُ  مَعَهُ 

 والمرادُ بِلسفر ما يطلق عليه في عر  الناس سفراً.

وهو  مِنَ الْأَرْضِ،  نخَفِضُ ﴾. الْغَائِطُ: هُوَ الْمَكَانُ الْمُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وَقَ وْلهُُ: ﴿أَوْ جَاءَ 
 صْغَرُ.الْحدََثُ الْأَ  المرادُ بها، وَ قضاءِ الحاَجَةِ  عَنْ  كِنَايةٌ 

وإسناد المجئ منه إلَ واحد منهم من المخاطبين دونهم للتفادي عن التصريح قال أبو السعود: 
 3.أو يُستهجن التصريحُ به، بنسبتهم إلَ ما يُستحيا منه

 ﴾.أَوْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ ﴿

﴿وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تََسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لََنَُّ فَريِضَةً  :عَنِ الجِْمَاعِ؛ لقَِوْلهِِ  كِنَايةٌَ 
  4فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ﴾.

                                                           

 (56/ 7تفسير الطبْي ) - 1
 (180/ 2تفسير أب السعود ) - 2
 (180/ 2تفسير أب السعود ) - 3
 237سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 4
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هُما: الْمُلَامَسَةُ: الجِْمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَََّّ كَريٌَِ يُكَنيِ  بِاَ يَشَاءُ. عَبَّاسٍ  ابْنُ قاَلَ  ُ عَن ْ  رَضِيَ اللََّّ

 البشرةِ  والمراد به على هذه القراءة مسُّ  بِلقصر، حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ: ﴿أوَْ لَمَسْتُمْ النِ سَاءَ﴾.وَقَ رأََ 
كَانَ بِشَهْوَةٍ نَ قَضَ   نْ اللَّمْسُ إِ وَ ، اللَّمْسِ  ، فأفادت هذه القراءة حكمًا زائدًا وهو مُردُ البشرةَ 

تَقِضُ نْ بِشَهْوَةٍ فَلَا ي َ ، وَإِنْ لََْ يَكُ الوُضُوءَ  عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ ؛ لما ثبت ن ْ
قُ لْتُ: مَا هِيَ « قَ بَّلَ بَ عْضَ نِسَائهِِ، ثَُُّ خَرجََ إِلََ الصَّلَاةِ، وَلََْ يَ تَ وَضَّأْ »اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  1.«فَضَحِكَتْ »إِلاَّ أنَْتِ 

هَا: عَنْ وَ  ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ أَنَّ النَّبَّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ قَبِ لُ »إِبْ راَهِيمَ الت َّيْمِيِ 
  2.«بَ عْضَ أزَْوَاجِهِ، ثَُُّ يُصَلِ ي وَلَا يَ تَ وَضَّأُ 

 ﴿فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِ بًا﴾.

تُْهُ وَأَمَتُْهُ أَيْ قَصَدْ  ُ  ته،الت َّيَمُّمُ في اللُّغَةِ هُوَ الْقَصْدُ، يُ قَالُ تَ يَمَّمْت فُلَانً وَيََّْمْتُهُ وَتََمََّ قاَلَ اللََّّ
 أَيْ: وَلَا تَ قْصِدُوا. [،267 البقرة:] تَ عَالََ: ﴿وَلاَ تَ يَمَّمُوا الْخبَِيثَ مِنْهُ تُ نْفِقُونَ﴾.

 الشَّاعِرُ:وَقاَلَ 
 وَمَا أدَْريِ إِذَا يََّْمْتُ أرَْضًا

        

رَ أيَ ُّهُمَا يلَِينِي  *****  أرُيِدُ الْخيَ ْ
 

رُ الَّذِي أَنَ أبَْ تَغِيهِ   أَلْخيَ ْ
         

تَغِينِي  *****  أمَِ الشَّرُّ الَّذِي هُوَ يَ ب ْ
 

 أوَْ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِعْمَالهِِ. ،للِطَّهَارَةِ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ هُوَ الْقَصْدُ إلََ الصَّعِيدِ ُوَفي الشَّرعْ:
 هِ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ وَ وَالصَّعِيدُ: هُوَ كُلُّ مَا صَعِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَ يَدْخُلُ فِيهِ الت ُّراَبُ، 

 .الرَّمْلُ، وَالحَْجَرُ كَ 

                                                           

بَِبُ تَ رْكِ  ،أبَْ وَابُ الطَّهَارةَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -والترمذي ،25766حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
لَةِ  لَةِ  ،كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا -وابن ماجه ،86حديث رقم: ، الوُضُوءِ مِنَ القُب ْ  ،502، حديث رقم: بَِبُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُب ْ

 بسند صحيح
لَةِ  ،كِتَابُ الطَّهَارَةِ  -رواه النسائي - 2  ، بسند صحيح170حديث رقم:  ،تَ رْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُب ْ
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، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  ؛ لما ثبتليَْسَ بنَِجَسٍ  الَّذِيالطَّاهرُ وَالطَّيِ بُ هُنَا  عَنْ أَبِ ذَرٍ 
اءَ »وَسَلَّمَ قاَلَ: 

َ
اءَ عَشْرَ سِنِيَن، فإَِذَا وَجَدَ الم

َ
دِ الم سْلِمِ، وَإِنْ لََْ يجَِ

ُ
إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِ بَ طَهُورُ الم

رٌ فَ لْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فإَِنَّ    1.«ذَلِكَ خَي ْ

 قوله: ﴿فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً﴾.

:ُسَبَبُ  ُمَشْر وع ياة ُالت ايَمُّم  ُن  ز ول 

ُ عَن ْهَ  عَنْ عَائِشَةَ ما ثبت سَبَبُ نُ زُولِ مَشْرُوعِيَّةِ الت َّيَمُّمِ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا، أنَ َّهَا قاَلَتْ: رَضِيَ اللََّّ
انْ قَطَعَ  -أَوْ بِذَاتِ الْجيَْشِ  -اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَ عْضِ أَسْفَارهِِ، حَتََّ إِذَا كُنَّا بِِلْبَ يْدَاءِ 

النَّاسُ مَعَهُ، وَليَْسُوا عَلَى فَأقَاَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأقَاَمَ »عِقْدٌ لِ، 
، فَأتََى النَّاسُ إِلََ أَبِ بَكْرٍ فَ قَالُوا: أَلَا تَ رَى إِلََ مَا صَنَ عَتْ عَائِشَةُ؟ «مَاءٍ، وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ 

، «ءٍ، وَليَْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ أقَاَمَتْ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِِلنَّاسِ مَعَهُ، وَليَْسُوا عَلَى مَا»
فَجَاءَ أبَوُ بَكْرٍ " وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رأَْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَمَ، فَ قَالَ: 

، قاَلَتْ »هُمْ مَاءٌ حَبَسْتِ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَليَْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَليَْسَ مَعَ 
فَلَا يَْنَْ عُنِي مِنَ « فَ عَاتَ بَنِي أبَوُ بَكْرٍ، وَقاَلَ مَا شَاءَ اُلله أَنْ يَ قُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بيَِدِهِ في خَاصِرَتِ،

لُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، فَ نَامَ رَسُو 
 -ضَيْرِ: وَسَلَّمَ حَتََّ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأنَْ زَلَ اُلله آيةََ الت َّيَمُّمِ فَ تَ يَمَّمُوا " فَ قَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُْ 

فَ بَ عَثْ نَا الْبَعِيَر »تْ عَائِشَةُ: فَ قَالَ « مَا هِيَ بِِوََّلِ بَ ركََتِكُمْ يَا آلَ أَبِ بَكْرٍ » -وَهُوَ أَحَدُ الن ُّقَبَاءِ 
  2.«الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَ وَجَدْنَ الْعِقْدَ تَحْتَهُ 

 ﴾. اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراًفاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ تَ عَالََ: ﴿ هُ لُ و قَ 

 للْلصاق على الصحيح.، وهِكُمْ﴾﴿بِوُجُ وهي في قوله: الباء لَا عدةُ استعمالات 
                                                           

، 332حديث رقم:  ،بَِبُ الْجنُُبِ يَ تَ يَمَّمُ  ،كِتَاب الطَّهَارَةِ   -داود ، وأبو21371حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
اءَ  ،أبَْ وَابُ الطَّهَارةَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -والترمذي

َ
دِ الم ، 124حديث رقم:  ،بَِبُ الت َّيَمُّمِ للِْجُنُبِ إِذَا لََْ يجَِ

 ، بسند صحيح322حديث رقم:  ،بَِبُ الصَّلَوَاتِ بتَِ يَمُّمٍ وَاحِدٍ  ،هَارةَِ كِتَابُ الطَّ  -والنسائي
 367 حديث رقم: ،بَِبُ الت َّيَمُّمِ  ،كِتَابُ الْحيَْضِ  -، ومسلم334حديث رقم:  ،كِتَابُ الت َّيَمُّمِ  -رواه البخاري - 2
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، من المطلق الذي قيدته السنة، فإن لفظ اليد يطلق على الذراع إلَ المنكب، وَأيَْدِيكُمْ﴾﴿
ويطلق على الكف والساعد إلَ المرفق؛ كما في آية الوضوء، ويطلق على الكفين كما في هذه 

دِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبَْ زَى، عَنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْ فالآية، والذي قيد هذا الْطلاق ما ثبت في السنة؛ 
اءَ، فَ قَالَ عَمَّارُ 

َ
 أبَيِهِ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلََ عُمَرَ بْنِ الَخطَّابِ، فَ قَالَ: إِني ِ أَجْنَ بْتُ فَ لَمْ أُصِبِ الم

فَأَمَّا أنَْتَ فَ لَمْ تُصَلِ ، وَأمََّا أنََ بْنُ يَاسِرٍ لعُِمَرَ بْنِ الَخطَّابِ: أمََا تَذْكُرُ أَنَّ كُنَّا في سَفَرٍ أَنَ وَأنَْتَ، 
اَ  »فَ تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذكََرْتُ للِنَّبِْ  صل ى الله عليه وسلم، فَ قَالَ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إِنمَّ

بِكَفَّيْهِ الَأرْضَ، وَنَ فَخَ فِيهِمَا، ثَُُّ مَسَحَ  فَضَرَبَ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا
  1.بِهِمَا وَجْهَهُ وكََفَّيْهِ 

. فَ قُلْتُ: قاَلَ مَكْحُولٌ: اجْتَمَعْتُ أَنَ وَالزُّهْريُِّ فَ تَذَاكَرْنَ الت َّيَمُّمَ فَ قَالَ الزُّهْريُِّ: الْمَسْحُ إِلََ الْآبَِطِ 
وا بِوُجُوهِكُمْ ﴿فاَمْسَحُ عَنْ كِتَابِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يَ قُولُ:  عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ فَ قَالَ:

وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا ﴿فَهِيَ يَدٌ كُلُّهَا. قُ لْتُ لَهُ: فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يَ قُولُ:  ﴾وَأيَْدِيكُمْ 
 فَمِنْ أيَْنَ تُ قْطَعُ الْيَدُ؟ قاَلَ: فَخَصَمْتُهُ. .﴾أيَْدِيَ هُما

وفي هذا أبلغ ردٍ  على من يزعم أنه يْكنه الاستغناء عن السنة والاكتفاءُ بِلقرآن؛ فإن السنة 
َ للِنَّاسِ مَا نزلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَ بيان للقرآنِ كمَا  لَّهُمْ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَأنَزلْنَا إلِيَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَ ينِ 

  2.يَ تَ فَكَّرُونَ﴾

َ لََمُُ الَّذِي اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِ  قَوْمٍ وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا أنَزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لتُِ بَ ينِ 
  3.يُ ؤْمِنُونَ﴾

 ز القياس مع وجود النَّصِ.، ولا يجو الْمَراَفِقِ  إِلَعَلَى الْوُضُوءِ فَأَوْجَبُوهُ  بعضهم التيممَ وَقاَسَ 

 
                                                           

مُ هَلْ  ،كِتَابُ الت َّيَمُّمِ  -رواه البخاري - 1 تَ يَمِ 
ُ
فُخُ فِيهِمَا؟بَِبٌ: الم بَِبُ  ،كِتَابُ الْحيَْضِ  -ومسلم ،338حديث رقم:  يَ ن ْ

 368، حديث رقم: الت َّيَمُّمِ 
 44سُورَةُ النَّحْلِ: الآية/  - 2
 64سُورَةُ النَّحْلِ: الآية/  - 3
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 على قولين:وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يَكْفِي في الت َّيَمُّمِ ضَرْبةٌَ وَاحِدَةٌ أمَْ لَا؟ 

الشَّعْبُّْ، وَعَطاَءٌ، وَمَكْحُولٌ و عَلِيٌّ، وَعَمَّارٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ،  وَبهِِ قاَلَ  وَاحِدَةٌ  الت َّيَمُّمُ ضَرْبةٌَ الأول: 
 .، وَإِسْحَاقَ أَحْمَدَ  مَذْهَبُ  وهُوَ 

وَبهِِ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرٌ، وَإِبْ راَهِيمُ، نِ: ضَرْبةٌَ للِْوَجْهِ وَضَرْبةٌَ للِْيَدَيْنِ، االت َّيَمُّمَ ضَرْبَ تَ  والثاني:
قاَلَ . وَالشَّافِعِيِ  وَأَبِ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ، وَالث َّوْريِِ  وَاللَّيْثِ  مَالِكٍ وَ  الْأَوْزاَعِي ِ  وهُوَ مَذْهَبُ ، وَالَحسَنُ 

  مَالِكٌ: إِنْ تَ يَمَّمَ بِضَرْبةٍَ وَاحِدَةٍ أَجْزأَهَُ.وقالَ 

 دِيثِ عَمَّارٍ.لحَ  الأولُ  القولُ  حُ اجِ والرَّ 

 .المتَ قَدِمِ  لحدَِيثِ عَمَّارٍ  الت َّيَمُّمَ للِْجَنَابةَِ مِثْلُ الت َّيَمُّمِ للِْوُضُوءِ،وَ 

 ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً﴾.

عَنِ الْمُسْلِمِيَن فَ لَمْ اُلله عَفَا  فقدعِنْدَ الْمَرَضِ، فَ قْدِ الْمَاءِ وَ  عِنْدَ  وَالت َّيْسِيرَ  الرُّخْصَةَ  يناسِبُ تَذْييِلٌ 
 .لمن أخطأ أو قَصَّرَ  غَفُوراً، الْمَرَضِ وِ الْوُضُوءَ عِنْدَ يُكَلِ فْهُمُ الْغُسْلَ أَ 

نَتْ قاَلَ الزَّمَُْشَريُِّ: ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً﴾. كِنَايةٌَ عَنِ الت َّرْخِيصِ وَالت َّيْسِيِر، لِأَنَّ مَنْ كَا 
رَ مُعَسِ رٍ عَادَتهُُ أَنْ يَ عْفُوَ عَنِ الخَْطَّائِيَن وَيَ غْفِرَ لََمُْ، آثَ رَ أَنْ يَكُونَ مُ   .يَسِ راً غَي ْ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

: ﴿وَلا جُنُ بًا إِلا عَابِريِ سَبِيلٍ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ الت َّقْدِيَُ وَالتَّأْخِيُر  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 حَتََّ تَ غْتَسِلُوا﴾.

 ﴾.أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ : ﴿الََ عَ  قَ وْلهِِ ت َ في  قَضَاءِ الحاجةِ  الكِنَايةَُ عَنْ وَ 

 ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِ سَاءَ﴾. :تعالَ قَ وْلهِِ  في الكِنَايةَُ عَنِ الجِْمَاعِ وَ 

 بِلكفين. في قَ وْلهِِ تعالَ: ﴿وَأيَْدِيكُمْ﴾، قيدته السنةوالْطلاق 
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فإن الترفيهَ ؛ ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً﴾: تَ عَالََ  في قَ وْلهِِ  نِ الت َّرْخِيصِ وَالت َّيْسِيرِ عَ  كِنَايةَُ الوَ 
  .والمسامُةَ من رواد  العفوِ وتوابعِ الغُفران

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
67 

ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَ رُونَ الضَّلالَةَ وَيرُيِدُونَ أَنْ تَضِلُّوا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
ُ أعَْلَمُ بِِعَْدَائِكُمْ وكََفَى بِِللََِّّ وَلِ 44السَّبِيلَ )   45، 44الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. يًّا وكََفَى بِِللََِّّ نَصِيراً( وَاللََّّ

لَهَا ُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا  الَّذِينَ  الأممِ يومَ القيامةِ وذكرَ حالَ  أَحْوَالَ تَ عَالََ لَمَّا ذكََرَ  اللهَ  أَنَّ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
﴿يَ وْمَئِذٍ يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ في قوله: كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ 

وَعَصَواُ عمدًا،  كَفَرُوا[، بين هنا صنفًا منهم  41الآية/ النِ سَاءِ: ]وَلَا يَكْتُمُونَ اللَََّّ حَدِيثاً﴾. 
 .الْمُؤْمِنِينَ وجاهروا بعداوته وعداوةِ أتباعه قصدًا، وهو اليهود،  الرَّسُولَ 

يُخْبُْ  عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللََِّّ الْمُتَ تَابِعَةِ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، الْيَ هُودُ هنا لَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ المرادُ بِ
بِلِله  الْمُؤْمِنُونَ  كْفُرُ يَ لَوْ  يرُيِدُونَ  الْيْانِ، نِ وبعدهم عَ  الحق ِ  نِ هُم أنهم لضلالَم عَ عَن ْ  اُلله تَ عَالََ 

، حتَ يكونوا  تَ عَالََ مِنَ الَْدَُى مهِ عَلَيْ اِلله لَ نْ زَ أَ  ويتركوا ما ،الحَْق ِ  طرَيِقِ ويزيغوا عنْ  ،تَ عَالََ 
 كالوثنين.  

وهو سؤالٌ الغرضُ  ،﴾...لََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًاقاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ألََْ تَ رَ إِ ولما كان أمرهم عجيبًا 
من شأنهم؛ لأنَّ من كان مؤمنًا بِلله تعالَ لا يحبُّ لغيره أن يكون كافراً ضالاًّ  الت َّعْجِيبُ منهُ 

 عن سبيل الله تعالَ.

تَهِ عِلْمُكَ إِلََ هَؤُلَاءِ ، أي...﴾تَ عَالََ: ﴿ألََْ تَ رَ   قولهِ مَعْنََ وَ   ؟: ألََْ يَ ن ْ

لفعل المضارع يوحي بتكررِ هذا الفعل ، بصيغة ا﴾..رُونَ الضَّلالَةَ وَيرُيِدُونَ ﴿يَشْت َ والتعبيُر بقوله: 
  .منهم واستمراره

يدل على قلة علمهم وضعف تَسكهم بكتاب  والتعبيُر بقوله: ﴿أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ﴾،
 الله تعالَ التوراة.

 ، والكفرَ على الْيْانِ.عَلَى الَْدَُى الضَّلَالَةَ أي: يؤثرون  ﴾،﴿يَشْتَ رُونَ الضَّلالَةَ ومعنَ: 

يْاَنِ.   قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْتَ بْدَلُوا الضَّلَالَةَ بِِلِْْ
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 رهِِمْ بِهِ. وَقاَلَ مُقَاتِلٌ: اسْتَ بْدَلُوا التَّكْذِيبَ بِِلنَّبِْ  بَ عْدَ ظهُُورهِِ بِِِيْاَنِهِمْ بهِِ قَ بْلَ ظهُُورهِِ وَاسْتِنْصَا

ُ أعَْلَمُ بِِعَْدَائِكُمْ ﴿وَا  ﴾.للََّّ

 م.هُ رَ م، ولا تَمنوا غدْ هُ لَ روا غوائِ ذ، فاحأعَْلَمُ مِنْكُمْ بِعَدَاوَةِ الْيَ هُودِ  وَاللََُّّ أي: 

 ﴿وكََفَى بِِللََِّّ وَليًِّا وكََفَى بِِللََِّّ نَصِيراً﴾.

وَتَ وكََّلُوا عَلَيْهِ،  ،بِهِ فثَِقُوا  ، ويدبر لكم ويحفظكم من كيدِ أعدَائِكُم،أمُُوركَُمْ يَ تَ وَلَ  وَحَسْبُكُمْ اللََُّّ 
 .أعَْدَائِكُمْ منْ أرادَ بكم سوءًا منْ نَصِراً لَكُمْ عَلَى  وَحَسْبُكُمْ اللََُّّ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

نَّ لأَ  ؛ولهِ تَ عَالََ: ﴿ألََْ تَ رَ...﴾قَ  في لرُّؤْيةَِ بِ عَنْ الْعِلْمِ  سْتِعَارَةُ الا : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 .الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ يُشْبِهُ الرُّؤْيةََ 

 .﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا...﴾، الغرضُ منهُ الت َّعْجِيبُ من شأنهم في قَولهِ تَ عَالََ: سؤالُ الو 

لَعِ الْمُخْتَصَّ بِِ  الشِ راَءَ حيثُ اسْتَ عَارَ ، ﴾يَشْتَ رُونَ الضَّلالَةَ الاسْتِعَارَةُ في قَولهِ تَ عَالََ: ﴿وَ   لسِ 
  لرغبتِهِم فيها وشدَّةِ حرصِهِم عليها. لضَّلالَةِ ل

   .هُ: يَشْتَ رُونَ الضَّلَالَةَ بِِلَْدَُىتقدِيرُ وَ  لََ: ﴿يَشْتَ رُونَ الضَّلالَةَ﴾،في قَولهِ تَ عَا حذُ  الاختصارِ وَ 
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رَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ نَا وَاسََْعْ غَي ْ عْنَا وَعَصَي ْ يُحَر فُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَ قُولُونَ سََِ
عْنَا وَأَطعَْنَا وَاسََْعْ وَ  ينِ وَلَوْ أنَ َّهُمْ قاَلُوا سََِ انْظرُْنَ لَكَانَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليًَّا بِِلَْسِنَتِهِمْ وَطعَْنًا في الدِ 

راً لََمُْ وَأَ  ُ بِكُفْرهِِمْ فَلا يُ ؤْمِنُونَ إِلا قلَِيلاخَي ْ   46الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. ق ْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَ هُمُ اللََّّ

وعن تحريفهم للكلام،  الْيَ هُودِ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللََِّّ الْمُتَ تَابِعَةِ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ،كُفْرِ يُخْبُْ تَ عَالََ عَنِ  
، تَ عَالََ: ﴿فاَجْتَنِبُوا الر جِْسَ مِنَ الأوْثًَنِ﴾ لبَِ يَانِ الْجنِْسِ كَقَوْلهِِ  هُنَا (مِنْ و )وتلاعبهم بِلألفاظ، 

عَنْ  مِنَ الَّذِينَ هَادُوا قَ وْمٌ يُحَر فُِونَ الْكَلِمَ : هُ تقديرُ  حذ ٌ  وفي الكلامِ  تَ بْعِيضِيَّةٌ، )مِنْ(قيلَ: و 
 .مَوَاضِعِهِ 

  .الْمَعْنََ  حقيقةِ عَنْ  الْمَيْلُ هُوَ هُنَا المرادُ بهِ ، وَ وَحَاف َّتُهُ  هِ الْمَيْلُ بِِلشَّيْءِ إِلََ حَرْفِ  وَالتَّحْريِفُ:

عَنْ  ،إذا دَخَلُوا عَلَيْهِ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كانوا يقولون ل ن تحريفهم للكلاممو 
هَا زَوْجَ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَ هُودِ عَلَى  عَائِشَةَ  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قاَلَتْ عَائِشَةُ: فَ فَهِمْتُ هَا فَ قُلْتُ: 
مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَََّّ »يْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قاَلَتْ: فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَ 

، أَوَلََْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا؟ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ « يحُِبُّ الر فِْقَ في الَأمْرِ كُلِ هِ   صَلَّى اللهُ فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
  1."مَ: " قَدْ قُ لْتُ: وَعَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

نَا﴿وَي َ  عْنَا وَعَصَي ْ  ﴾.قُولُونَ سََِ

نَا﴿قولَم: ومن تحريفهم للكلام  عْنَا وَعَصَي ْ  سََْعَنَا مَا قُ لْتَهُ يَا مَُُمَّدُ وَلَا نطُِيعُكَ فِيهِ. ، أي:﴾سََِ
   بهِ. اسْتِهْزاَءً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرَسُولِ اللََِّّ  عنادًا منهم
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رَ مُسْمَعٍ ﴿  ﴾.وَاسََْعْ غَي ْ

رَ مُسْمَعٍ﴾ قولَم:كذلك ومن تحريفهم للكلام   ، أَيْ: اسََْعْ مَا نَ قُولُ، لَا سََِعْتَ ، ﴿وَاسََْعْ غَي ْ
رَ مَأْمُورٍ بَِِنْ تَسْمَعَ  اسََْعْ  وهوالظَّاهِرَ الْمُتَ بَادِرَ المعنَ يوُهِمُونَ أنَ َّهُمْ قَصَدُوا وَ  ؛ كما يقال: ليس غَي ْ

 .عليك أمرٌ 

 ﴾.وَراَعِنَا﴿

صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقصدونه وصفه  ،راَعِنَا قولَم: وسوءِ أدبهم ومن تحريفهم للكلام كذلك
  أنَ َّهُمْ يَ قُولُونَ: راَعِنَا سََْعَكَ. ويتوهم مَنْ يسمعُهُم ،لرُّعُونةَِ بِ

، وإن  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد أدب الله تعالَ المؤمنين بترك استعمال هذا اللفظ مع 
 أعداءَ الله.  اليهودَ  كان مقصودهم حسنًا حتَ لا يشابهوا

ينِ ﴿ليًَّا بِِلَْسِ   ﴾.نَتِهِمْ وَطعَْنًا في الدِ 

بهذه الألفاظِ لْرادة المعاني القبيحة، ويفعلون ذلك  لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ أي: ي َ  اللَّيُّ أَصْلُهُ الِانْثِنَاءُ،
ينِ  اَ نَشْتُمُهُ وَلَا يَ عْرُِ ، يَ قُولُونَ:لأنهم ، طعَْنًا في الدِ  ، فلَِذَلِكَ لَعَلِمَ مَا أرََدْنَ وَلَوْ كَانَ نبَِيًّا  إِنمَّ

  .خُبْثَ ضَمَائرِهِِمْ  كَشَفَ ، وَ تَ عَالََ  اللََُّّ فَضَحَهُمُ 

عْنَا وَأَطعَْنَا وَاسََْعْ وَانْظرُْنَ لَ ﴿ راً لََمُْ وَأقَ ْوَمَ وَلَوْ أنَ َّهُمْ قاَلُوا سََِ  ﴾. كَانَ خَي ْ

عْنَا وَأَطعَْنَا أي:  نَا، سََِ عْنَا وَعَصَي ْ وَبَدَلَ قَ وْلَِمِْ: وَاسََْعْ  هِ لعِِلْمِهِمْ بِصِدْقِ لَوْ أنَ َّهُمْ قالُوا بَدَلَ قَ وْلَِمِْ: سََِ
رَ مُسْمَعٍ قَ وْلََمُْ  راً لََمُْ عِنْدَ اللََّّ هذا مْ قَ وْلَُُ وَاسََْعْ، وَبَدَلَ قَ وْلَِمِْ: راعِنا قَ وْلََمُْ: انْظرُْن لَكَانَ  :غَي ْ خَي ْ

  .دَّ سَ وأَ  في نفسِهِ  أعَْدَلَ وَ 

 ﴾.بِكُفْرهِِمْ  لَعَنَ هُمُ اللََُّّ ﴿وَلَكِنْ 

 أبَْ عَدَهُمُ عَنِ الَْدَُى بِسَبَبِ كُفْرهِِمُ.مِنْ رحمتِهِ، و  اللََُّّ طردهم أَيْ: وَلَكِنْ 
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 ﴿فَلا يُ ؤْمِنُونَ إِلا قلَِيلا﴾.

 .سَلَامٍ  اللََّّ بْنِ  عَبْدِ ك ،إِلاَّ أقَ ْوَامٌ قلَِيلُونَ والمعنَ: أَنْ يُ راَدَ بهِِ الت َّقْلِيلُ الْمُقَابِلُ للِتَّكْثِيِر،  تَمَلُ يحُْ 

قَوْلَِمِْ: أرَْضٌ ؛ كمَعْنََ الن َّفْيِ  ابهَِ  يُ راَدُ و  سْتَ عْمَلُ تُ وَالْقِلَّةُ ، الن َّفْيُ الْمَحْضُ  أَنْ يُ راَدَ بِِلت َّقْلِيلِ  وَيُحْتَمَلُ 
  .حَيَاءٌ  عنده مُراَدُهُمْ ليَْسَ و فُلَانٌ قلَِيلُ الْحيََاءِ.  قَ وْلَِمِْ:، و وَهِيَ لَا تُ نْبِتُهُ جُمْلَةً  قَ لَّمَا تُ نْبِتُ كَذَا،

ُالأساليبُالبلَغية:

عْنَا) الطباق في: :في الآية الأساليب البلاغيةمن  نَا) وَ  (سََِ رَ مُسْمَعٍ ) ( واسََْعْ )وَ  (،عَصَي ْ  (غَي ْ
 .اسََْعْ، لَا سََِعْتَ أي: 

( أفعلُ تفضيلٍ؛ لأن أقَ ْوَمَ ، على القول بِن )وَأقَ ْوَمَ﴾ا لََمُْ ﴿لَكَانَ خَي ْرً والتهكم بهم في قوله: 
 قولَم الذي قالوه ليس فاضلًا.

ُ بِكُفْرهِِمْ﴾. أي: تعالَ وحذُ  الْيجاز في مواضع منها قوله ولكن لَ يقولوا  :﴿وَلَكِنْ لعََنَ هُمُ اللََّّ
بسبب   وخذلَم وأبعدَهم عن الَدى من رحمته، الله تعالَفطردهم ذلك واستمرُّوا على كفرهم 

 .كفرهِم

 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ورسوله الله تعالَ ا منسَعوا أمرً يعني: إذا  ﴾.قاَلُوا ﴿وَلَوْ أنَ َّهُمْ وقوله: 

عْنَا(لفظ: لتكرارُ الو  لا  الرداعهم كالعدمِ؛ لأنه سَاعُ أنَّ سَللتنبيه على ، مع أنهم أقروا به؛ )سََِ
 انتفاع لَم به، إنما الاعتبار بِلسماعِ الذي يفضي إلَ الاستجابة والطاعة.

 ﴿فَلا يُ ؤْمِنُونَ إِلا قلَِيلا﴾.في قوله:  الْمَحْضِ  مَعْنََ الن َّفْيِ  الْقِلَّةِ استعمالُ وَ 

 

ُ 
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قاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِاَ نزلْنَاقاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ مُصَدِ 
كَانَ أمَْرُ اللََِّّ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَ نَ رُدَّهَا عَلَى أدَْبَِرهَِا أوَْ نَ لْعَنَ هُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَ 

  47الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. مَفْعُولا

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلها:

وتحريفهم للكلام عن مواضعه، وسوء أدبهم مع رسول الله  تَ عَالََ عَنِ كُفْرِ الْيَ هُودِ لما أخبَْ اُلله 
تعالَ، أرد  ذلك بوعظة تردعهم عن غيهم، وتثنيهم عن كفرهم، لو استمعوا إليها، وعملوا 

 بقتضاها.

قاً لِمَا  .﴾كُمْ مَعَ  ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِاَ نزلْنَا مُصَدِ 

يْاَنِ  - هُنَا الْيَ هُودُ والمرادُ بهم  -أهَْلَ الْكِتَابِ يَمرُ الله تعالَ  عَلَى عَبْدِهِ  هُ نَ زَّلَ بِلقرآنِ الذي بِِلِْْ
لما يشتمل عليه من تصديق ما بِيديهم من البشارات ، وَرَسُولهِِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّدٍ صَ مَُُ  اللهِ  رَسُولِ ب  .لَّى اللََّّ

 ﴾.فَ نَ رُدَّهَا عَلَى أدَْبَِرهَِا﴿مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا 

  1، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿فإَِذَا النُّجُومُ طمُِسَتْ﴾.الشَّىءِ  مَُْوُ معالَِ الطَّمْسُ 

  .آثًَرَهَا فَ نُسَو يَِ هَا كَالْأقَ ْفَاءِ و  ، ِ و نالأو واهِ فالأو  عينِ الأمن معالمها  نَمْحُوَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ أَيْ: 

  2﴾.وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أعَْينُِهِمْ وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَطْمِسَ أبَْصَارَهَاوقيل المرادُ 

، من بِبِ اطلاقِ الكلِ أعَْيُ نَ هَا. وَذكََرَ الْوُجُوهَ وَأرَاَدَ الْعُيُونَ قاَلَ قَ تَادَةُ وَالضَّحَّاكُ: مَعْنَاهُ نُ عْمِي 
 على الجزءِ.

                                                           

 8سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ: الآية/  - 1
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عِزَّةً هُوَ وَعِيدٌ بِزَوَالِ وَجَاهَةِ الْيَ هُودِ في بِلَادِ الْعَرَبِ، وَرَمْيِهِمْ بِِلْمَذَلَّةِ بَ عْدَ أَنْ كَانوُا هُنَاكَ أَ وقيلَ: 
ةٍ، وَالرَّدُّ عَلَى الْأَدْبَِرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ:  هُمْ إِجْلَاؤُ  م مِنْ حَيْثُ أتََ وْا، أَيْ هُ هُوَ ردُّ ذَوِي مَالٍ وَعُدَّ

1مِنْ بِلَادِ الْعَرَبِ إِلََ الشَّامِ.
  

 ﴾.ا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ﴿أَوْ نَ لْعَنَ هُمْ كَمَ 

، مِ في اصْطِلَاحِ الشَّرعِْ: الطَّرْدُ  اللَّعْنَةُ  بْ عَادِ مِنْ أَكْبَِْ أنَ ْ  الْمَسْخُ وَ نْ رَحْمَةِ اللََِّّ  ؛ أي:وَاعِ الطَّرْدِ وَالِْْ

 .قِرَدَةً وَخَنَازيِرَ فَ نَجْعَلَهُمْ 

 ﴿وكََانَ أمَْرُ اللََِّّ مَفْعُولا﴾.

 لا مردَّ له. انفذً اللََِّّ  قضاءُ كَانَ أي: وَ و 

ُ 
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إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
  48الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. اف ْتَ رَى إِثَْاً عَظِيمًاقَدِ ف َ 

ُنزولُالآية: ُسبب 

عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ أنََّهُ قاَلَ: لَمَّا نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ روى ابن جرير بسنده 
. فَكَرهَِ ذَلِكَ  ،الْآيةَُ  [53]الزمر:  أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ﴾ رْكُ يَا نَبَّْ اللََِّّ قاَمَ رَجُلٌ فَ قَالَ: وَالشِ 

مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ 
  1﴾.يَشَاءُ 

ةِ الْكَريْةَِ أنََّهُ تَ عَالََ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ ذكََرَ اُلله تَ عَالََ في هَذِهِ الْآيَ 
وَالَّذِينَ لَا تَ عَالََ: ﴿ هُ لُ و قَ وقيده الله تعالَ في مواضع من كتابه منها ، والكلام هنا مطلق يَشَاءُ 

الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََُّّ إِلا بِِلحَْقِ  وَلا يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلََاً آخَرَ وَلا يَ قْتُ لُونَ 
( إِلا مَنْ تَبَ وَآمَنَ 69( يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانً )68يَ لْقَ أَثًَمًا )

ُ غَفُوراً رَحِيمًا وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحاً فَأُولئَِكَ يُ بَدِ لُ  ُ سَيِ ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََّّ   2﴾.اللََّّ

 .﴾، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ونَ مَعَ اللََِّّ إِلََاً آخَرَ فإَِنَّ الْاسْتِثِ نَاءَ راَجِعٌ لقَِوْلهِِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُ 

تَ هُوا وَ  إِنْ  أَيْ:، [38 :الأنفال] ﴾.لَفَ يُ غْفَرْ لََمُْ مَا قَدْ سَ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ ن ْ
تَ هُوا  .مِنْ كُفْرهِِمْ، وَخَطاَيَاهُمْ  ، يُ غْفَرُ لََمُْ مَا قَدْ سَلَفمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ عَ  يَ ن ْ

تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اِلله إِنَّ اللهَ ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَا وأما قوله تعالَ: 
يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  بِِلت َّوْبةَِ، فَمَنْ تَبَ مِنْ أَيِ   مَشْرُوطٌ ، [53]الزُّمَرِ: ﴾يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

رْكُ فِيهِ،  ذَنْبٍ وَإِنَّ تَكَرَّرَ مِنْهُ تَبَ اللََُّّ عَلَيْهِ؛ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ، وَلَوْ لََْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَدَخَلَ الشِ 
رْكَ، وَحَكَمَ بِِنََّهُ يَ غْ  لِأنََّهُ تَ عَالََ    3.فِرُ مَا عَدَاهُ لِمَنْ يَشَاءُ قَدْ حَكَمَ هَاهُنَا بِِنََّهُ لَا يَ غْفِرُ الشِ 
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 ﴾.مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ غْفِرُ ﴿

ومن ذلك الكبائر وفي الآية ردٌّ على الخوارج والمعتزلة  تَ عَالََ  لِمَنْ يَشَاءُ  الشِ رْكِ  يَ غْفِرُ مَا دُونَ أي: 
نصٌّ على أنَّ هَذِهِ الْآيةَُ الذين حكموا على مرتكب الكبيرة بِلخلودِ في النار إذا لَ يتب منها، و 

هُ شِركًْا ذنبُ كُنْ يَ مَا لََْ ، ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَ بَهُ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ عَالََ في مَشِيئَةِ اللََِّّ ت َ  كَبِيرةَِ ال مرتكبَ 
 بِِللََِّّ تَ عَالََ.

 ﴿وَمَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ فَ قَدِ اف ْتَ رَى إِثَْاً عَظِيمًا﴾.

اَ جَعَلَهُ اللََُّّ  ،قَدِ اخْتَ لَقَ إِثَْاً عَظِيمًاوَمَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ ف َ أي:  فْكًا لِأنََّهُ قاَلَ زُوراً وَإِ  ؛تَ عَالََ مُفْتَرِياً  وَإِنمَّ
 .مُفْتَرٍ  كُلُّ كَاذِبِ و  ،ى اللهِ لَ عَ  بَ ذَ فقد كَ  للََِِّّ شَريِكًا مِنْ خَلْقِهِ لَ عَ جَ  نْ ومَ  ،اللََِّّ  بِجُحُودِهِ وَحْدَانيَِّةَ 

رْكَ لَظلُْمٌ على لِسَانِ  قاَلَ تَ عَالََ والشركُ أعظم ذنب يلقى العبد به ربه؛ كمَا  لقُْمَانَ: ﴿إِنَّ الشِ 
  1عَظِيمٌ﴾.

نْبِ أعَْظَمُ؟ قاَلَ وَ  ، أَيُّ الذَّ : عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ا وَهُوَ خَلَقَكَ » نْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ أَ »قُ لْتُ: ثَُُّ أَيٌّ؟ قاَلَ: « أَنْ تََْعَلَ للََِِّّ نِدًّ

  2.«أَنْ تُ زاَنيَ حَلِيلَةَ جَاركَِ »قُ لْتُ: ثَُُّ أَيٌّ؟ قاَلَ: « مَعَكَ 

ُ 
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 ،[22بَِبُ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿فَلَا تََْعَلُوا للََِِّّ أنَْدَادًا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾ ]البقرة:  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ   -رواه البخاري - 2

يْاَنِ -، ومسلم4477حديث رقم:  نوُبِ، وَبَ يَانِ أعَْظَمِهَا بَ عْدَهُ  ،كِتَابُ الِْْ رْكِ أقَْ بَحَ الذُّ  86 حديث رقم: ،بَِبُ كَوْنِ الشِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
76 

﴾. لًا اءُ وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِيألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يُ زكَُّونَ أنَْ فُسَهُمْ بَلِ اللََُّّ يُ زكَِ ي مَنْ يَشَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
  49الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ 

ُ:ُالآيةُ ُهُ ذُ هَُُنزولُ ُبُ بَُسَُ

يَدْخُلُونَ سأنَ َّهُمْ ، وَ حِيَن زَعَمُوا أنَ َّهُمْ أبَْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ وَأهَْلُ طاَعَتِهِ  في الْيَ هُودِ هذه الآية نَ زلََتْ 
 .الْجنََّةَ 

هَذِهِ الْآيةَُ، في الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، حِيَن قاَلُوا: ﴿نََْنُ أبَْ نَاءُ اللََِّّ قاَلَ الحَْسَنُ وَقَ تَادَةُ: نَ زلََتْ 
  1﴾.وَأَحِبَّاؤُهُ 

[، وَفي قَ وْلَِمِْ: ﴿وَقاَلُوا 18وَقاَلَ ابْنُ زَيْدٍ: نَ زلََتْ في قَ وْلَِمِْ: ﴿نََْنُ أبَْ نَاءُ اِلله وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ ]الْمَائدَِةِ:
  2.الْجنََّةَ إَلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾لَنْ يَدْخُلَ 

 ،ا فَلَا تَكُونُ لََمُْ ذُنوُبٌ قاَلُوا: إِنَّ نُ عَلِ مُ أبَْ نَاءَنَ الت َّوْراَةَ صِغَارً  ،: نَ زلََتْ في الْيَ هُودِ السُّدِ يُّ  قاَلَ وَ 
 .مَا عَمِلْنَا بِِلن َّهَارِ كُفِ رَ عَنَّا بِِللَّيْلِ  ،نَا مِثْلُ ذُنوُبِ أبَْ نَائنَِاوَذُنوُب ُ 

وَسَيَشْفَعُونَ  ،لنََا قُ رْبةٌَ عِنْدَ اللََِّّ  وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ أَنَّ الْيَ هُودَ قاَلُوا: إِنَّ أبَْ نَاءَنَ قَدْ تُ وُفُّوا وَهُمْ 
 وَيُ زكَُّونَ نَا.

ُ يُ زكَِ ي مَنْ يَشَاءُ  ﴿بَلِ   ﴾.اللََّّ

نَّ الت َّزكِْيَةَ ولأَ  ليَْسُوا أهَْلًا لِذَلِكَ. لأنهمإِبْطاَلٌ تَ زكِْيَتِهِمْ أنَْ فُسَهُمْ،  ، ومعناهاضْراَبتفيدُ الِْ بَلْ: 
 .هِ نَ فْسِ ل أَحَدٍ  شَهَادَةُ  تصحُّ ، وَلَا شَهَادَةٌ 

زكى نفسه، وقد نهى ، إلا أنَّ حكمها يشمل كل من نَ زلََتْ في الْيَ هُودِ وإن كانتْ  هَذِهِ الْآيةَُ وَ 
  3﴾.قَالَ تَ عَالََ: ﴿فَلا تُ زكَُّوا أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بِنَِ ات َّقَىالله تعالَ المؤمنين أن يزكوا أنفسهم ف
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هِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ بَكْرَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا، عِنْدَ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْ وَ 
إِذَا كَانَ »مِراَراً « وَيْحَكَ قَطعَْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطعَْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ »وَسَلَّمَ، قاَلَ: فَ قَالَ: 

دِحًا صَاحِبَهُ لَا مََُالَةَ، فَ لْيَ قُلْ: أَحْسِبُ فُلَانً، وَاُلله حَسِيبُهُ، وَلَا أزُكَِ ي عَلَى اِلله أَحَدًا أَحَدكُُمْ مَا
  1.«أَحْسِبُهُ، إِنْ كَانَ يَ عْلَمُ ذَاكَ، كَذَا وكََذَا

جَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ الت ُّراَبَ، عَنْ أَبِ مَعْمَرٍ، قاَلَ: قاَمَ رَجُلٌ يُ ثْنِي عَلَى أمَِيٍر مِنَ الْأمَُراَءِ، فَ 
  2.«أمََرَنَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نََْثِيَ في وُجُوهِ الْمَدَّاحِيَن الت ُّراَبَ »وَقاَلَ: 

رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عُثْمَانَ  أميرُ الْعَاصِ  بْنُ  سَعِيدُ وقد روى الْمامُ أحمدُ في مسنده أنَّ الممدوحَ هو 
الْعِراَقِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِ شَبِيبٍ، قاَلَ: جَعَلَ رَجُلُ يَْدَْحُ عَامِلًا لعُِثْمَانَ فَ عَمَدَ الْمِقْدَادُ  على

 صَلَّى اُلله عَلَيْهِ فَجَعَلَ يَحْثُو الت ُّراَبَ في وَجْهِهِ، فَ قَالَ لهَُ عُثْمَانُ: مَا هَذَا؟ قاَلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ 
  3.«إِذَا رأَيَْ تُمُ الْمَدَّاحِيَن، فاَحْثُوا في وُجُوهِهِمُ الت ُّراَبَ »وَسَلَّمَ قاَلَ: 

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحاَرِثِ قاَلَ: جَعَلَ رَجُلٌ يُ ثْنِي ؛ فعُثْمَانَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وروى البيهقي أنَّهُ كان يْدحُ 
أمََرَنَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ »فَ قَامَ الْمِقْدَادُ فَجَعَلَ يَحْثِي عَلَيْهِ الت ُّراَبَ وَقاَلَ:  عَلَى عُثْمَانَ 

  4.«وَسَلَّمَ أَنْ نََْثِيَ في وُجُوهِ الْمَدَّاحِيَن الت ُّراَبَ 

قاَلَ مَُُمَّدٌ: يَ عْنِي إِذَا  .«الْمَدْحُ ذَبْحٌ »يَ قُولُ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: سََِعْتُ عُمَرَ وَ 
  5قبَِلَهَا.

 
                                                           

كِتَابُ الزُّهْدِ  -ومسلم ،2662حديث رقم:  ،بَِبٌ: إِذَا زكََّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ  ،كِتَابُ الشَّهَادَاتِ  -رواه البخاري - 1
نَةٌ عَلَى الْمَمْدُوحِ  ،وَالرَّقاَئقِِ    3000 حديث رقم: ،بَِبُ الن َّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ، إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْ راَطٌ وَخِيفَ مِنْهُ فِت ْ

نَةٌ عَلَى الْمَمْدُوحِ بَِبُ الن َّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ، إِذَا كَانَ فِيهِ إفِْ راَطٌ وَخِيفَ  ،كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئِقِ  -رواه مسلم - 2  ،مِنْهُ فِت ْ
 3002حديث رقم: 

نَةٌ عَلَى ا  -رواه مسلم - 3 لْمَمْدُوحِ، كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئِقِ، بَِبُ الن َّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ، إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْ راَطٌ وَخِيفَ مِنْهُ فِت ْ
 3002حديث رقم: 

 309حديث رقم:  ،جُلِ يَْدَْحُ فَ يُ فْرطُِ فِي الْمَدْحِ بَِبُ الرَّ  -رواه البيهقي في الآداب - 4
 بسند صحيح ،336حديث رقم:  ،بَِبُ مَا جَاءَ فِي التَّمَادُحِ  -رواه البخاري في الأدب المفرد - 5
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 ﴿وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِيلًا﴾.

 .يعلمُ من يستحق التزكية ومن لا يستحقهالِأَنَّ اللَََّّ  ؛ظلُْمًا لََمُْ أي: وليس هذا 

تَ فَعُ بِهِ  لأنَّهُ  ؛لْقِلَّةِ بُ به المثلُ في ارَ ضْ يُ وَالْفَتِيلُ:   . في شِقِ  نَ وَاةِ التَّمْرِ  يْطَ الخَ هُ بُ شْ يَ وهُوَ . لَا يُ ن ْ
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الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. وكََفَى بهِِ إِثَْاً مُبِينًا انْظرُْ كَيْفَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
50  

افَ تَ رَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ أَيْ رَمَاهُ بِاَ  :وَمِنْهُ ولا يكون إلا عمدًا،  ،الْكَذِبِ  اخْتِلَاقُ هو:  الِافْتراَءُ 
 ليَْسَ فِيهِ.

، وَهِيَ عليهِ مْ هِ ئِ وَافْتراَ تَ عَالََ  عَلَى اللََّّ  جُرْأَتِهِمتَ عْجِيبٌ للِنَّبِْ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ  وَ هُ وَ 
قَوْلَِمِْ: بفي تَ زكِْيَتِهِمْ أنَْ فُسَهُمْ وَدَعْوَاهُمْ أنَ َّهُمْ أبَْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ  ،يهافْتراَؤُهُمْ عَلَ تَ زكِْيَ تُ هُمْ أنَْ فُسَهُمْ وَ 

  1﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجنََّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾.

مًا    2مَعْدُودَةً﴾.وَقَ وْلَِمِْ: ﴿لَنْ تََسََّنَا النَّارُ إِلا أَياَّ

 قاَلَ تَ عَالََ  النَّاسُ بِِعَْينُِهِمْ، إليهِ  كَأنََّهُ أمَْرٌ مَرْئِيٌّ يَ نْظرُُ ولما شاع لك عنهم وانتشرَ بين النَّاسِ صارَ  
 ﴾.تَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿انْظرُْ كَيْفَ يَ فْ لرسولهِ 

 إِثَْاً مُبِينًا﴾.﴿وكََفَى بِهِ 

ذلك  خَطرَِ  بَ يَانُ ظاَهِراً، والمرادُ  عَلَى اللََِّّ إِثَْاً فْتراَءِ الاذَلِكَ الْكَذِبِ وَ  خْتِلَاقِ بِوَحَسْبُ هُمْ أي: 
 ، ومدى قبحِهِ وشَنَاعَتِهِ.الذَّنْبِ 

ُ 

                                                           

 111سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1
 80سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 2
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تَابِ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَ قُولُونَ ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
( أوُلئَِكَ الَّذِينَ لَعَنَ هُمُ اللََُّّ وَمَنْ يَ لْعَنِ اللََُّّ 51للَِّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا )

  52، 51الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. فَ لَنْ تََِدَ لَهُ نَصِيراً

يذكر الله تعالَ جملة أخرى من أسباب كفر اليهود، وانَرافهم عن منهج الله تعالَ، ولما كانوا 
، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يزعمون الْيْان بِلله تعالَ، وبا أنزل إليهم، ذكر الله تعالَ ذلك لرسوله 

نُونَ بِِلْجبِْتِ لََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِ قَالَ تَ عَالََ: ﴿ألََْ تَ رَ إِ ليتعجب من شأنهم، ف
الَّذِينَ ، إلَ كفر هؤلاء اليهود صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يعني: ألا ترى يا مُمد ﴾....وَالطَّاغُوتِ 

، وتزكيتهم ان، وإلَ صدهم عن سبيل الله تعالَ، مع زعمهم الْيْأوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ 
    أنفسهم!

 ؛ورضي بذلك كل ما عُبد من دون الله :هووَالطَّاغُوتُ ، الشَّيْطاَنُ ، وقيل: السِ حْرُ قيل: الْجبِْتُ 
  1.قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَ نَ بُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَ عْبُدُوها﴾

 غير ذلك. وقيل، الْكَاهِنُ ، وقيل: الطَّاغُوتُ الشَّيْطاَنُ  وقيل:

ُ عَنْهُ: الْجبِْتُ السِ حْرُ وَالطَّاغُوتُ الشَّيْطاَنُ.  قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَن ْهُ وَ   شَةِ، وَالطَّاغُوتُ الْكَاهِنُ.: الْجبِْتُ السَّاحِرُ بلِِسَانِ الْحبََ مَاقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

مَامُ مَالِكٌ: الطَّاغُوتُ  وَقاَلَ   عَزَّ وَجَلَّ. هُوَ كُلُّ مَا يُ عْبَدُ مِنْ دُونِ اللََِّّ : الِْْ

ولعل تفسير الطَّاغُوتِ بِنه كلُّ مَعْبُودٍ مِنْ دُونِ اللََِّّ ورضي بذلك أشمل وأعم، والطَّاغُوتُ: اسْمٌ 
 .عُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجمَْعِ يَ قَ 

 ﴾.الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا مِنَ ﴿وَيَ قُولُونَ للَِّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أهَْدَى 

 م وهم وثنيونيُ فَضِ لُونهَ ف .أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا لمشركي قريش الوثنين أنتم وَيَ قُولُونَ أَيْ: 
 .، وكفروا بهاللََِّّ الَّذِي بِِيَْدِيهِمْ  كِتَابَ   فخالفوا ،عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
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عَنْ عِكْرمَِةَ قاَلَ: جَاءَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ وكََعْبُ بْنُ  بسنده تٍِ ابْنُ أَبِ حَا اهرَوَ وسببُ ذلك ما 
نْ مَُُمَّدٍ، الْأَشْرَِ  إِلََ أهَْلِ مَكَّةَ، فَ قَالُوا لََمُْ: أنَْ تُمْ أهَْلُ الْكِتَابِ وَأهَْلُ الْعِلْمِ، فَأَخْبْوُنَ عَنَّا وَعَ 

فَ قَالُوا: نََْنُ نَصِلُ الْأَرْحَامَ، وَنَ نْحَرُ الْكَوْمَاءَ، وَنَسْقِي الْمَاءَ عَلَى فَ قَالُوا: مَا أنَْ تُمْ وَمَا مَُُمَّدٌ. 
بُورٌ، قَطَّعَ أرَْحَامَنَا، وَات َّب َ عُنَاةَ، وَنَسْقِي الحَْجِيجَ اللَّبَِْ، وَنَ فُكُّ الْ   عَهُ سُرَّاقُ الحَْجِيجِ بَ نُووَمَُُمَّدٌ صُن ْ

رٌ أمَْ  رٌ وَأهَْدَى سَبِيلًا. فأَنَْ زَلَ اللََُّّ ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا  غِفَارٍ، فَ نَحْنُ خَي ْ هُوَ؟ فَ قَالُوا: أنَْ تُمْ خَي ْ
ينَ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَ قُولُونَ للَِّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أهَْدَى مِنَ الَّذِ 

 . ﴾يلًا آمَنُوا سَبِ 

 ﴾.كَ الَّذِينَ لَعَنَ هُمُ اللََُّّ ﴿أوُلئَِ 

عْتُمْ بِقَوْمٍ لَعَنَ هُمُ اللََُّّ فَ هُمْ  ذاإِ  هُ أنََّ وفائدة ذكر الاسم الموصول هنا التخصيص، والمرادُ  هَؤُلَاءِ سََِ
 .ذكرهم من اليهود الَّذِينَ تَ قَدَّمَ 

ُ فَ لَنْ تََِدَ لَهُ نَصِيراً﴾.  ﴿وَمَنْ يَ لْعَنِ اللََّّ

ويحول بينه وبين عذاب الله  الطردِ مِنْ رحمة اِلله، نَ عُهُ مِنَ اللََُّّ فَ لَنْ تََِدَ مَنْ يَْْ  لعَنَهُ وَمَنْ أي: 
 تعالَ.

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

نَصِيبًا مِنَ وتُوا ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أُ السَّؤالُ في قَولِهِ:  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ  نَ مِ 
 .الْيَ هُودِ  شَأنِ  مِنْ  لت َّعْجِيبِ ل ﴾.الْكِتَابِ 

هم عن رحمة ، التِ للبعيد إيذانً ببعدِ الَّذِينَ لَعَنَ هُمُ اللََُّّ﴾ ﴿أوُلئَِكَ من قوله: )أوُلئَِكَ(   ب الْشارة 
  الله تعالَ.

ُ وَمَنْ يَ لْعَنِ اللََُّّ﴾﴿لَعَنَ هُمُ والْطناب في قوله:    لتأكيد ثبوت اللعن عليهم.، اللََّّ
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( أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ 53أمَْ لََمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لَا يُ ؤْتُونَ النَّاسَ نقَِيراً )قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
نَا آلَ إِبْ رَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَ  نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا عَلَى مَا آتَهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ فَ قَدْ آتَ ي ْ آتَ ي ْ

هُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ 54) هُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِن ْ   55، 53الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾. هُ وكََفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً( فَمِن ْ

ضْراَبِ: الِانْتِقَالُ مِنْ تَ وْبيِخِهِمْ عَلَى  ،لِلِْْضْراَبِ هُنا )أمَْ(  يْاَنِ بِِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ وَالْمُراَدُ بِِلِْْ  ،الِْْ
 .دِ سَ الحَ و  إِلََ تَ وْبيِخِهِمْ عَلَى الْبُخْلِ وَالشُّحِ  وَالْأثََ رَةِ  ،وَتَ فْضِيلِ الْمُشْركِِيَن عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

 .الْمَعْنََ: بَلْ أَلََمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَلَا يُ ؤْتُونَ النَّاسَ نقَِيراًفيكونُ 

مِنَ وَقِيلَ: هِيَ عَاطِفَةٌ عَلَى مَُْذُوٍ ، تَ قْدِيرهُُ: أهَُمْ أوَْلََ بِِلن ُّبُ وَّةِ مَِّنْ أرَْسَلْتُهُ أمَْ لََمُْ نَصِيبٌ  
 الْمُلْكِ؟

 :صِيبُ نَّ وال ،الت َّوْبيِخُ وَالت َّقْريِعُ  سؤالٌ الغرضُ منه ﴾...لََمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ  تَ عَالََ: ﴿أمَْ  هُ لُ وْ ق َ و 
للِشَّيْءِ  مَثَلُ بها الْ وَالْقِطْمِيُر، يُضْرَبُ  وَالنَّقِيرُ  الْفَتِيلُ وَ  .وَالنَّقِيُر: الن ُّقْطةَُ الَّتِِ في ظَهْرِ الن َّوَاةِ  ،ظُّ الحَ 

ئًا لبُِخْلِهِمْ  ءٌ يولو كان لَم منه شَ ، أَيْ: ليَْسَ لََمُْ حَظٌّ مِنَ الْمُلْكِ  الْحقَِيِر، لََْ يُ عْطوُا أَحَدًا مِنْهُ شَي ْ
﴿قُلْ لَوْ أنَْ تُمْ تََلِْكُونَ خَزاَئِنَ رَحْمَةِ رَبِ  إِذًا لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ  :قاَلَ تَ عَالََ مَا كَ ؛  وَحَسَدِهِمْ 

  1﴾.الْنْ فَاقِ 

ُ مِنْ فَضْلِهِ  ﴿أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا  .﴾آتَهُمُ اللََّّ

 الحسد. على ، إلَ توبيخهم مِنْ تَ وْبيِخِهِمْ عَلَى البخلِ  لِانْتِقَالِ ل أيضًا؛ لِلِْْضْراَبِ  (أمَْ )

، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا من العام الذي يراد به لخصوص، فإن المراد بِلناس هنا رسولُ اِلله و 
قَهُ اللََُّّ مِنَ النَّبَّْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا رَزَ  واحَسَدُ والمرادُ بِلفضلِ هنا النبوة؛ وذلك أنهم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحال بينهم وبين الْيْانِ به ، الن ُّبُ وَّةِ   مِنَ الْعَرَبِ وَليَْسَ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ. أنَّهُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بْ ِ النَّ  أَصْحَابُ ا نَ اسِ هُ المرادُ بِلنَّ  :قيلَ وَ   الايْان به. الَدى عَلَى  هُمحَسَدُو صَلَّى اللََّّ
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ُ بِهِ في السَّمَاءِ، وهو  .تََنيِ  زَوَالِ النِ عْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا الْمُسْتَحِقِ  لََاَ: الحَْسَدُ و  أَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللََّّ
فَأَمَّا في السَّمَاءِ فَحَسَدُ إِبْلِيسَ لِآدَمَ، وَأمََّا في الْأَرْضِ فَحَسَدُ وَأَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ بِهِ في الْأَرْضِ، 

 .دِ سَ بِلحَ  ودِ لليهُ  فٌ صْ وَ  ﴾.﴿أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ وقوله:  قاَبيِلَ لَِاَبيِلَ.

نَاهُمْ مُلْكًا  نَا آلَ إِبْ راَهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَ ي ْ  عَظِيمًا﴾.﴿فَ قَدْ آتَ ي ْ

نَا آلَ إِبْ راَهِيمَ، وَهُمْ ؛ عندهم مٌ لَّ سَ با هو مُ  لليهُودِ  وإلزامٌ  ارِ نكَ للِْ  تعليلٌ  فَ هُمْ يَ عْلَمُونَ بِاَ آتَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .عَظِيمِ ال مُلْكِ والْ  وَالحِْكْمَةِ  الْكِتَابِ ، من أَسْلَاُ  مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

هُمْ مَنْ آمَنَ  هُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ بِ  ﴿فَمِن ْ  ﴾.هِ وَمِن ْ

يتَاءِ وَهَذَا  هُمْ مَنْ آمَنَ بِهذََا الِْْ هُمْ مَنْ كَفَرَ بِهِ وَأعَْرَضَ عَنْهُ، وَسَعَى في صَدِ   الفَضْلِ أَيْ: فَمِن ْ وَمِن ْ
 تَ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ؟بَنِي إِسْراَئيِلَ، فَكَيْفَ بِكَ يَا مَُُمَّدُ وَلَسْ  مِنْ جِنْسِ النَّاسِ عَنْهُ، وَهُوَ 

هُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَقاَلَ مَُُاهِدٌ:  مِنْ يَ هُودَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَ أنُْزلَِ عَلَى مَُُمَّدٍ  ﴾.﴿فَمِن ْ
هُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ﴾.  ﴿وَمِن ْ

 ﴿وكََفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً﴾.

بوُنَ بِاَ أنَْ زَلَ أيَ ُّهَ ، توُقَدُ عَلَيْكُمْ وَحَسْبُكُمْ بنَِارِ جَهَنَّمَ أي:  صَلَّى اللهُ  مَُُمَّدٍ رَسُولهِِ عَلَى  الله ا الْمُكَذِ 
  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  1.﴾قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَإِذَا الجَْحِيمُ سُعِ رَتْ ؛ وَمِنْهُ وَالسَّعِيُر: الْوَقُودُ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

مْ نَصِيبٌ مِنَ في قوله: ﴿أمَْ لََُ  الت َّوْبيِخُ وَالت َّقْريِعُ السؤال المراد به من الَأسَاليِبِ البَلَاغِيةِ في الآيةِ: 
ُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.، وقوله: الْمُلْكِ﴾  ﴿أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَهُمُ اللََّّ

ةِ بُِْلِهِمْ والتَّعريِضُ   ﴾.لَا يُ ؤْتوُنَ النَّاسَ نقَِيراًإِذًا ﴿فَ في قوله:  بِشِدَّ
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ُ مِنْ ﴿أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا في قوله تعالَ: العام الذي يراد به لخصوص و  آتَهُمُ اللََّّ
 .، فإن المراد بِلناس هنا رسولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلِهِ﴾

هُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ قوله تعالَ:  وَالت َّقْسِيمُ في: هُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِن ْ   . ﴾﴿فَمِن ْ
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لْنَاهُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيَاتنَِا سَوَْ  نُصْلِيهِمْ نَراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
رَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَ  ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ 56زيِزاً حَكِيمًا )جُلُودًا غَي ْ

دْخِلُهُمْ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا لََمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُ 
  57، 56الآية/  النِ سَاءِ: سُورةَُ ﴾. ظِلاًّ ظلَِيلًا 

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلها:

مِنَ  ذكرَ هنا اليهودَ بِلعذابِ لكفرهم بِلله تعالَ وصدهم عن سبيلِهِ،اُلله تَ عَالََ تَ وَّعَدَ ا مَّ لَ 
فَهِيَ ، ﴾....تنَِا سَوَْ  نُصْلِيهِمْ نَراً﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِياَ  فَ قَالَ:جميعًا، مَا يَ عُمُّ الْكَافِريِنَ الْوَعِيدِ 

لَهَا  .أعََمُّ مَِّا قَ ب ْ

صْلَاءِ ، سَوَْ  نُصْلِيهِمْ نَراً﴾﴿ نشوي سَوَْ  : أَيْ ، شَيُّ اللَّحْمِ عَلَى النَّارِ وهُوَ  ،نُصْلِيهِمْ مِنَ الِْْ
 هِمْ.سَادِ يطُ بِجَمِيعِ أَجْ تحُِ  أَجْسَامَهُم بنارٍ 

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَ  رَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ  ﴾.ي ْ

رَهَاأي:   لْنَاهُمْ جُلُودًا غَي ْ كَمَا قاَلَ ليتجددَ عذابهم، ولا يفتر عنهم؛   كُلَّمَا احْتَ رَقِتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
هُمْ مِنْ عَذَابِهاَ﴾، ]فاَطِرٍ:  ُ تَ عَالََ: ﴿لَا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَن ْ كَمَا قاَلَ وَ  ،[36اللََّّ

هُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾   1.تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الْمُجْرمِِيَن في عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُ فَت َّرُ عَن ْ

لْنَاهُمْ جُلُودًا بيِضًا أمَْثاَلَ الْقَراَطِيسِ  ابْنُ  قاَلَ   .عُمَرَ: إِذَا احْتَ رَقَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ

 ﴾.كَانَ عَزيِزاً حَكِيمًااللَََّّ  ﴿إِنَّ 

، ضُر ٍ مِنْهُ أَحَدٌ أرَاَدَهُ بِ  يْتنعُ ، لَا وعَبَدَ غيرهَ هُ رَ خالفَ أمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَزيِزاً في انْتِقَامِهِ مَِّنِ أي: 
 .حَكِيمًا في تَدْبِيرهِِ وَقَضَائهِِ 

وهذه الآية من دلائل الْعجاز العلمي فقد كان الاعتقاد السائد قديْاً أنَّ الجسم كله حساس 
أن الجلد من أهم أجزاء الجسم إحساسًا بِلألَ للآلام، ثُ اكتشف علماء التشريح في زماننا 
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لذلك  لأنه الجزء الأغنَ بنهايات الأعصاب الناقلة للألَ والحرارة، فإذا احترق الجلد توقف الألَ؛
لْنَاهُمْ جُلُودًا غَ قال الله تعالَ:  رَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ﴾﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ  .ي ْ

 هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَ ْ 

 ﴾.ا أزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ لََمُْ فِيهَ 

ذكر الله تعالَ في مقابلة عذاب الكفار حال أهل الْيْان في روضات الجنات، وما أعده الله 
تعالَ لَم من النعيم المقيم، ومن ذلك تلك القصور التِ تَري من تحتها الأنهار، والخلود الدائم 

 .وَالْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، وَالصِ فَاتِ النَّاقِصَةِ  وَالنِ فَاسِ وَالْأَذَىيْضِ مِنَ الحَْ  مُطَهَّرَةُ الْ  زْوَاجُ في النعيم، والأَ 
 قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْأقَْذَارِ وَالْأَذَى.

 ﴿وَندُْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظلَِيلًا﴾.

رُؤْيةَِ النُّورِ بِشجار الجنة مع  ، فمن تَام نعيم أهل الجنة الاستظلالظَلاَّ غَزيِراً طيَ بًِا أَيْ: ندُْخِلُهُمْ 
إِنَّ في الْجنََّةِ »عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ؛ فر ِ الحَ انْتِفَاءِ فيها و 

  1.«لَشَجَرَةً، يَسِيُر الرَّاكِبُ في ظِلِ هَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَ قْطعَُهَا

 

ُ 

                                                           

-ومسلم ،4881حديث رقم:  ،[30بَِبُ قَ وْلهِِ: ﴿وَظِلٍ  مَْدُودٍ﴾ ]الواقعة:  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ  -رواه البخاري - 1
حديث رقم:  ،بَِبُ إِنَّ فِي الْجنََّةِ شَجَرَةً يَسِيُر الرَّاكِبُ فِي ظِلِ هَا مِائةََ عَامٍ لَا يَ قْطعَُهَا، نعَِيمِهَا وَأهَْلِهَاكتاب الْجنََّةِ وَصِفَةِ 

2826 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
87 

إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلََ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّاسِ أَنْ اُلله تَ عَالََ: ﴿قاَلَ 
  58الآية/  النِ سَاءِ: سُورَةُ ﴾.  كَانَ سََِيعًا بَصِيراًتَحْكُمُوا بِِلْعَدْلِ إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَََّّ 

ُها:بلمناسبةُالآيةُلماُق

قاَلُوا للَِّذِينِ كَفَرُوا: هَؤُلَاءِ أهَْدَى  حينَ أنَ َّهُمْ كَتَمُوا الحَْقَّ وَ أهَْلِ الْكِتَابِ  ذكر الله تعالَ خيانةَ لَمَّا 
مَانَتِ الْآيةَِ بِِدََاءِ الْأَ  في هَذِهِ ألا يسلكوا سبيلهم، فأمرهم مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، أمََرَ الْمُؤْمِنِيَن 

يعِ الْأمُُورِ   الدينيةِ والدنيويةِ. في جمَِ

ُ:ُالآيةُ ُهُ ذُ هَُُنزولُ ُبُ بَُسَُ

نِ طلَْحَةَ بْنِ أَبِ نَ زلََتْ في عُثْمَانَ بْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قاَلَ: "ما رواه الطبْي  سَبَبُ نزولِ هَذِهِ الآيةِ 
، ا الْبَ يْتَ يَ وْمَ الْفَتْحِ ، وَدَخَلَ بهَِ سَلَّمَ مَفَاتيِحَ الْكَعْبَةِ قَ بَضَ مِنْهُ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ  ،طلَْحَةَ 
لُو هَذِهِ الْآيةََ  فَخَرجََ  مَّا ، فَدَعَا عُثْمَانَ فَدَفَعَ إلِيَْهِ الْمِفْتَاحَ. قاَلَ: وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ لَ وَهُوَ يَ ت ْ

لُو هَذِهِ الْآ  لُوهَا ، مَا سََِ يةََ: فِدَاؤُهُ أَبِ وَأمُِ يخَرجََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ ت ْ عْتُهُ يَ ت ْ
  1."قَ بْلَ ذَلِكَ 

بعمومِ اللفظِ لا  إلا أنَّ العبْةَ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عُثْمَانَ بْنِ طلَْحَةَ وهذه الآية وإن كانت نَ زلََتْ في 
ُ عَن ْهُ  ابْنُ بِصوصِ السببِ، فهي كما قال  هَمَةٌ للِْبَ رِ  وَالْفَاجِرِ.  هِيَ  مَاعَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ  مُب ْ

ُ عَن ْهُ  وَقاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ الْحنََفِيَّةِ   : هِيَ مُسَجَّلَةٌ للِْبَ رِ  وَالْفَاجِرِ.مَارَضِيَ اللََّّ

 ،مَعْنَاهَا سُكُونُ الْقَلْبِ لغةً: وَ  الْأَمَانةَِ  جمع: الْأَمَانَتُ و  بِِدََاءِ الْأَمَانَتِ إِلََ أهَْلِهَا،يََْمُرُ اللهُ تَ عَالََ 
 وفي الشرعِ هي كلُ ما يؤُتََنَُ عليِهِ.هِيَ ضِدُّ الْخيَِانةَِ، وَ 

                                                           

  (265/ 1أخبار مكة )والأزرقي في  ،(171/ 7) رواه الطبْي - 1
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 رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ أنََسٍ وحفظُ الأمانةِ من دلائل الْيْان، كما أن تضيعها من دلائل انتفائه؛ ف
 دِينَ لِمَنْ لَا لَا إِيْاَنَ لِمَنْ لَا أمََانةََ لهَُ، وَلَا »يْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قاَلَ: قاَلَ: مَا خَطبََ نَا النَّبُّْ صَلَّى اللهُ عَلَ 

  1.«عَهْدَ لَهُ 

 الِْيْاَنُ  يَجْتَمِعُ  لاَ » :قاَلَ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللََِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  هُرَيْ رَةَ  أَبَِ  عَنْ وَ 
يعاً  وَالْكَذِبُ  الصِدْقُ  يَجْتَمِعُ  وَلاَ  امْرئٍِ  قَ لْبِ  فَِ  وَالْكُفْرُ  يعاً  وَالَأمَانةَُ  الْخيَِانةَُ  تََْتَمِعُ  وَلاَ  جمَِ   2.«جمَِ

والفرائضُ والعباداتُ، فهي ، ، وَالْعَوَاريِ، وَالشَّهَادَاتُ الْوَدَائِعُ  اوَمِن ْهَ امِ الْحكَُّ  عَدْلُ مِنَ الْأَمَانَتِ وَ 
رْدَاءِ  أَبَِ  عَنْ ف َ يحفظها من استؤمن عليها؛  وَدَائِعِ أشملُ وأعمُّ من أن تكون مُردُ  ُ عَنْهُ  الدَّ  رَضِيَ اللََّّ

 حَافَظَ  مَنْ  الْجنََّةَ  دَخَلَ  إِيْاَنٍ  مَعَ  بِهِنَّ  جَاءَ  مَنْ  خََْسٌ » :صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ 
 وَحَجَّ  رَمَضَانَ  وَصَامَ  وَمَوَاقِيتِهِنَّ  وَسُجُودِهِنَّ  وَركُُوعِهِنَّ  وُضُوئِهِنَّ  عَلَى الْخمَْسِ  الصَّلَوَاتِ  عَلَى

رْدَاءِ  أَبَِ  ياَ  قاَلُوا. «الَأمَانةََ  وَأدََّى نَ فْسُهُ  بِهاَ طيَِ بَةً  الزَّكَاةَ  وَأعَْطَى سَبِيلاً  إلِيَْهِ  اسْتَطاَعَ  إِنِ  الْبَ يْتَ   الدَّ
  3.الْجنََابةَِ  مِنَ  الْغُسْلُ  قاَلَ  الَأمَانةَِ  أدََاءُ  وَمَا

إِنَّ مِنْ » قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: :قاَلَ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  الْخدُْرىَِّ  سَعِيدٍ  أَبَ  عنْ وَ 
  4.«رُ سِرَّهَاأعَْظَمِ الْأَمَانةَِ عِنْدَ اِلله يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُ فْضِي إِلََ امْرأَتَهِِ، وَتُ فْضِي إلِيَْهِ، ثَُُّ يَ نْشُ 

هُ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ  إِذَا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله مَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  5.«حَدَّثَ الرَّجُلُ حَدِيثاً، فاَلْتَ فَتَ فَهِيَ أمََانةٌَ 

                                                           

يْاَنِ،كِتَابُ  -، وابن حبان12383حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 يْاَنِ،  الِْْ ذِكْرُ خَبٍَْ يدَُلُّ عَلَى أنََّ الْمُراَدَ بَِبُ فَ رْضِ الِْْ
حديث رقم:  -، والطبْاني في الأوسط194بِهذَِهِ الْأَخْبَارِ نَ فْيُ الْأَمْرِ عَنِ الشَّيْءِ للِن َّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ، حديث رقم: 

 ، بسند حسن7196حديث رقم:  -، والبزار2606
 ، بسند حسن464حديث رقم:  -، وابن وهب في جامعه8593حديث رقم:  -وراه أحمد - 2
 ، بسند حسن429بَِبٌ في الْمُحَافَظةَِ عَلَى وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، حديث رقم:  كِتَاب الصَّلَاةِ،  -رواه أبو داود - 3
 1437رْأةَِ، حديث رقم: بَِبُ تَحْريَِِ إِفْشَاءِ سِرِ  الْمَ  كِتَابُ النِ كَاحِ، -رواه مسلم - 4
، 4868بَِبٌ فِي نَ قْلِ الْحدَِيثِ، حديث رقم:  كِتَاب الْأَدَبِ، -، وأبو داود14474حديث رقم:  -رواه أحمد - 5

جَالِ أبَْ وَابُ البِْ  وَالصِ لَةِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -والترمذي
َ
سَ أمََانةٌَ، حديث رقم: بَِبُ مَا جَاءَ أنََّ الم

 ، بسند حسن1959
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 قاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ: الْأَمَانةَُ مَا أمُِرُوا بِهِ وَنُ هُوا عَنْهُ.وَ 

ُ لِمُعْسِرٍ وَلَا لِمُوسِرٍ أَنْ يُْْسِكَ الْأَمَانةََ.   وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لََْ يُ رَخِ صِ اللََّّ
 عَ  نْ بِلمث  ل؛ ف فيه  اوالأمان  ة م  ن المب  ادئ الثابت  ة والأخ  لاق الراس  خة ال  تِ لا يج  وز للمس  لم المعامل  ة 

ُ عَنْهُ  هُرَيْ رَةَ  أَبَِ   ائْ تَمَنَ كَ  مَنِ  إِلََ  الَأمَانةََ  أدَ ِ » :صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  رَضِيَ اللََّّ
  1.«خَانَكَ  مَنْ  تََُنْ  وَلاَ 
هُمْ وَالْفُجَّارِ  ،: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَمَانَتِ مَرْدُودَةٌ إِلََ أرَْبَِبِهاَابْنُ الْمُنْذِرِ  قاَلَ   2.الْأبَْ راَرِ مِن ْ

 ﴾.اسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِِلْعَدْلِ ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّ قَولهُُ: 

 أَجْمَعَ ، وكل من تصدَّرَ للحكمِ بين الناسِ، الْقُضَاةِ و  وَالْحكَُّامِ، ،هَذَا خِطاَبٌ للِْوُلَاةِ وَالْأمَُرَاءِ 
 .دْلِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ حَاكِمًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِِلْعَ  العلماءُ 

3﴾.مُرُ بِِلْعَدْلِ وَالْحْسَانِ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ اللَََّّ يََْ  اللهِ  لُ و قَ في الَأحْكَامِ وَمَِّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْعَدْلِ 
  

4﴾.زْواجَهُمْ احْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأَ ﴿قاَلَ تَ عَالََ:  ؛الظُّلْمِ  ومن ذلك التحذير من مغبةِ 
  

مَا مِنْ أمَِيِر عَشَرَةٍ إِلاَّ »بْنِ الصَّامِتِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عُبَادَةَ وَ 
هَا إِلاَّ عَدْلهُُ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ تَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثَُُّ   نَسِيَهُ إِلاَّ يُ ؤْتَى بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَ فُكُّهُ مِن ْ

  5«.قِيَ اَلله يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمُ لَ 

 

                                                           

جَارةَِ  -أبو داودو  ،15424حديث رقم:  -أحمد رواه - 1 ، حديث بَِبٌ في الرَّجُلِ يََْخُذُ حَقَّهُ مَنْ تَحْتَ يدَِهِ  ،أبَْ وَابُ الِْْ
 صحيحبسند  ،3534رقم: 

هُمْ دون قوله: ) الْجماع لابن المنذر - 2 (، والْشرا  على مذاهب العلماء لابن المنذر 107)ص:  (وَالْفُجَّارِ الْأبَْ راَرِ مِن ْ
(6 /330) 
 

 90سُورَةُ النَّحْلِ: الآية/  - 3
 22سُورَةُ الصَّافَّاتِ: الآية/  - 4
 بسند صحيح ،22758حديث رقم:  -رواه أحمد - 5
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 ﴾.للَََّّ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ ﴿إِنَّ ا

نعِْمَ الَّذِي يعَِظُكُمْ بِهِ، وَهُوَ  يْ:أَ ، ويكون بِلترغيبِ والترهيبِ  التَّذْكِيرُ و النُّصْحُ هُوَ  الْوَعْظُ:
 المأمور به مِنْ أدََاءِ الْأَمَانَتِ وَالْحكُْمِ بِِلْعَدْلِ.

عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ، قاَلَ: قاَلَ وما يدل على فضيلةِ العدلِ الذي أمر الله تعالَ به ما ثبت 
الْمُقْسِطِيَن عِنْدَ اِلله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ، عَنْ يَِْيِن الرَّحْمَنِ  إِنَّ »رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  1.«عَزَّ وَجَلَّ، وكَِلْتَا يدََيْهِ يَِْيٌن، الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

: نعِْمَ شَيْءٌ يعَِظُكُمْ بهِِ وتقديرهبِِلْمَدْحِ مَُْذُوٌ ،  الْمَخْصُوصَ وفي الكلام إيجازٌ بِلحذ ؛ فإنَّ 
 .ذَاكَ 

يعًا بَصِيراً﴾.  ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ سََِ

ينَ، بِنَّه لا يخفى عليه شيءٌ من اةِ المعَانِدِ صَ الْوَعِيدِ للِْعُ وَ ، ينَ الْوَعْدِ للِْمُطِيعِ على  تذييلٌ يشتملُ 
 بِعمالَم، عليمٌ بنياتهم. بَصِيرٌ  لأقوالَم، سََِيعٌ أحوالِ العبادِ، 

 

 

ُ 

                                                           

مَارَةِ  -رواه مسلم - 1 مَامِ الْعَادِلِ، وَعُقُوبةَِ الْجاَئرِِ، وَالحَْثِ  عَلَى الر فِْقِ بِِلرَّعِيَّةِ، وَالن َّهْيِ عَنْ  ،كِتَابُ الِْْ بَِبُ فَضِيلَةِ الِْْ
 1827 حديث رقم: ،إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ 
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يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الأمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ  رٌ وَأَحْسَنُ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ

 59سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. تََْوِيلا

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلها:

إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الأمَانَتِ إِلََ أهَْلِهَا ﴿في قوله تعالَ: لَمَّا أمََرَ اللََُّّ الْأمَُّةَ بِِلْحكُْمِ بِِلْعَدْلِ 
هنا بطاعته تعالَ  اُلله تَ عَالََ  رَ مَ أَ  ،[58النِ سَاءِ: ] ﴾.أَنْ تَحْكُمُوا بِِلْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّاسِ 

 أهَْلُ  الذين هم والأمراءُ  الْعُلَمَاءُ هم و الأمر  لِو أوطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثُ بطاعة 
 .طاغوتيةٌ  ، لا ولايةٌ شرعيةٌ  كانت له ولايةٌ   نْ مَ  ، وكلُ الْعَقْدِ الحَْلِ  وَ 

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
هُمَا: ﴿أَطِيعُوا اللَََّّ  ما ثبتَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ  ولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

نَ زلََتْ في عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَ يْسِ بْنِ عَدِيٍ  إِذْ بَ عَثَهُ النَّبُّْ »﴾، قاَلَ: وَأوُلِ الَأمْرِ مِنْكُمْ 
  1.«صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَريَِّةٍ 

عَبْدِ اللََِّّ بْنِ وليس فيه اسم  اللََُّّ عَنْهُ،عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ الحديث تمًّا البخاري ومسلم  ىرو و 
مْ أَنْ قاَلَ: بَ عَثَ النَّبُّْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَريَِّةً، وَأمََّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الأنَْصَارِ، وَأمََرَهُ  ،حُذَافَةَ 

النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُوني؟ قاَلُوا: يطُِيعُوهُ، فَ غَضِبَ عَلَيْهِمْ، وَقاَلَ: ألَيَْسَ قَدْ أمََرَ 
طبًَا، بَ لَى، قاَلَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطبًَا، وَأَوْقَدْتُْ نَراً، ثَُُّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَ 

اَ تبَِعْنَا النَّبَّْ فَأَوْقَدُوا نَراً، فَ لَمَّا هَمُّوا بِِلدُّخُولِ، ف َ  قَامَ يَ نْظرُُ بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْضٍ، قاَلَ بَ عْضُهُمْ: إِنمَّ
نَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ خَََدَتِ النَّارُ، وَ  سَكَنَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِراَراً مِنَ النَّارِ أفََ نَدْخُلُهَا؟ فَ بَ ي ْ

                                                           

[: 59أطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الأمْرِ مِنْكُمْ﴾. ]النساء: بَِبُ قَ وْلهِِ: ﴿أَطِيعُوا اللَََّّ وَ  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ،-رواه البخاري - 1
مَارةَِ، بَِبُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْأُمَراَءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْريْهَِا فِي   -، ومسلم4584ذَوِي الَأمْرِ، حديث رقم:  كِتَابُ الِْْ

 1834الْمَعْصِيَةِ، حديث رقم: 
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اَ الطَّاعَةُ »ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: غَضَبُهُ، فَذكُِرَ للِنَّبِْ  صَلَّ  هَا أبَدًَا، إِنمَّ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِن ْ
عْرُو ِ 

َ
  1.«في الم

 وهو أشبه، عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حُذَافَةَ من  دُعَابةًَ ورواه الْمام أحمد في مسنده وفيه فائدة أنَّ الأمر كان 
قاَلَ: بَ عَثَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سَعِيدٍ الْخدُْريِ ِ  أَبِ عَنْ  ،بِ بَدْرٍ كَانَ مِنْ أَصْحَاأنَّه  وَ 

نَا إِلََ رأَْسِ غَزاَتنَِا، أوَْ كُنَّا ببَِ عْضِ الطَّريِقِ أذَِنَ  عَلْقَمَةَ بْنَ  مَُُر زٍِ عَلَى بَ عْثٍ أَنَ فِيهِمْ، حَتََّ انْ تَ هَي ْ
مِنَ الْجيَْشِ، وَأمََّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اِلله بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَ يْسٍ السَّهْمِيَّ، وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ لِطاَئفَِةٍ 

وكَُنْتُ مَِّنْ رَجَعَ مَعَهُ، فَ نَ زلَْنَا ببَِ عْضِ الطَّريِقِ، قاَلَ:  - يَ عْنِي مُزاَحًا -هِ دُعَابةٌَ بَدْرٍ، وكََانَتْ فِي
هَا صَنِيعًا لََمُْ، أَوْ يَصْطلَُونَ قاَلَ: فَ قَالَ لََمُْ: ألَيَْسَ لِ عَلَيْكُمُ وَأَوْقَدَ الْقَ  وْمُ نَراً ليَِصْنَ عُوا عَلَي ْ

؟ قاَلُوا: بَ لَى. قاَلَ: أعَْزمُِ مْ بِشَيْءٍ إِنْ صَنَ عْتُمُوهُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قاَلُوا: بَ لَى. قاَلَ: فَمَا أَنَ بِِمِركُِ 
تُمْ في هَذِهِ النَّارِ، فَ قَامَ نَسٌ فَ تَحَجَّزُوا، حَتََّ إِذَا ظَنَّ أنَ َّهُمْ عَلَيْكُ  مْ بَِِقِ ي وَطاَعَتِِ، لَمَا تَ وَاثَ ب ْ

اَ كُنْتُ أَضْحَكُ مَعَكُمْ، فَذكََرُوا ذَلِكَ للِنَّبِْ  صَلَّى اُلله عَ  لَيْهِ وَاثبُِونَ، قاَلَ: احْبِسُوا أنَْ فُسَكُمْ، فإَِنمَّ
هُمْ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَسَلَّمَ بَ عْدَ أَنْ قَدِمُوا، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّ  بِعَْصِيَةٍ، فَلَا  مَنْ أمََركَُمْ مِن ْ

  2."تُطِيعُوهُ 

 هُ لُ و قَ هذه الآية العظيمة تلقب بجامعة الشرائع؛ لأنها تشتمل على أصول التشريع الْسلامي، ف
 ، دلالة على القرآن وهو الأصل الأول.﴾ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ ا الَّ تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَ 

 دلالة على الأصل الثاني وهو السنة النبوية. ﴾.وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿و 

 دلالة على الأصل الثالث وهو الْجماع. ﴾.وَأوُلِ الأمْرِ مِنْكُمْ قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿و 

                                                           

  -، ومسلم7145بَِبُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلِْْمَامِ مَا لََْ تَكُنْ مَعْصِيَةً، حديث رقم: الَأحْكَامِ،  كِتَابُ   -رواه البخاري - 1
مَارَةِ،    1840بَِبُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْأُمَراَءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْريْهَِا فِي الْمَعْصِيَةِ، حديث رقم: كِتَابُ الِْْ

، حديث رقم: بَِبُ لَا طاَعَةَ في مَعْصِيَةِ اللََِّّ  ،كِتَابُ الجِْهَادِ  -وابن ماجه ،11639رقم:  حديث -رواه أحمد - 2
 بسند حسن، 2863
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هُوَ وَ لة على الأصل الرابع دلا ﴾.وَالرَّسُولِ قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ و 
في تفسير هذه الآية منذ مدة طويلة ، وقد كتبت ذلك إن شاء اللهُ  ، وسيأتِ تفصيلُ الْقِيَاسُ 

 ئع(.رسالة اسَيتها: )القول الرائع في تفسير جامعة الشرا

مَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِِلْعَدْلِ وَيُ وَدِ يَ الْأَمَانةََ، فإَِذَا فَ عَ  لَ ذَلِكَ قاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: )حَقٌّ عَلَى الِْْ
 فَحَقٌّ عَلَى الرَّعِيَّةِ أَنْ يَسْمَعُوا وَيطُِيعُوا(.

 .﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ﴾

 .هِ با فيِ  والعملِ  هِ امِ أحكَ  بتنفيذِ  اتَّبِعُوا كِتَابهَُ ، و أَطِيعُوا رَبَّكُمْ فِيمَا أمََركَُمْ بِهِ وَفِيمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ أَيْ: 

وَحَقِيقَةُ الطَّاعَةِ امْتِثاَلُ الْأَمْرِ، كَمَا أَنَّ الْمَعْصِيَةَ ضِدَّهَا وَهِيَ مُُاَلَفَةُ الْأَمْرِ. قال القرطبْ: 
1طَّاعَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَطاَعَ إِذَا انْ قَادَ، وَالْمَعْصِيَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ عَصَى إِذَا اشْتَدَّ.وَال

  

 ﴾. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴿

وَبَ عْدَ وَفاَتهِِ  هَذَا أمَْرٌ مِنَ اللََِّّ بِطاَعَةِ رَسُولهِِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَيَاتهِِ فِيمَا أمََرَ وَنَ هَى،
 قاَلَ: طاَعَةُ الرَّسُولِ: ات بَِاعُ سُنَّتِهِ. بِِت بَِاعِ سُنَّتِهِ؛ فَ عَنْ عَطاَءٍ في قَ وْلهِِ: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

ولَ فَ قَدْ طاَعَةٌ لله تعالَ؛ كما قاَلَ تَ عَالََ: ﴿مَنْ يطُِعِ الرَّسُ وَطاَعَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  2أَطاَعَ اللَََّّ﴾.

مَنْ أَطاَعَنِي فَ قَدْ »، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
أَطاَعَنِي، وَمَنْ عَصَى أمَِيِري فَ قَدْ أَطاَعَ اَلله، وَمَنْ عَصَاني فَ قَدْ عَصَى اَلله، وَمَنْ أَطاَعَ أمَِيِري فَ قَدْ 

  3«.عَصَاني 

                                                           

 (261/ 5تفسير القرطبْ ) - 1
 80سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 2
]النساء:  ﴾اللَََّّ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَأمْرِ مِنْكُمْ أَطِيعُوا ﴿بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ وَ  ،كِتَابُ الَأحْكَامِ  -رواه البخاري - 3

مَارَةِ -ومسلم ،7173، حديث رقم: [59  ،بَِبُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْأمَُراَءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْريْهَِا فِي الْمَعْصِيَةِ ، كِتَابُ الِْْ
 1835حديث رقم: 
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علامةُ الَدَى ودليلُ الاستقامةِ؛ كما قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ وَطاَعَتُهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  1تَ هْتَدُوا﴾.

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَطاَعَتُهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبُ دُخُولِ الجنَّةِ؛ ف َ 
، وَمَنْ يََْبََ؟ قاَلَ: «كُلُّ أمَُّتِِ يَدْخُلُونَ الجنََّةَ إِلاَّ مَنْ أَبََ »وَسَلَّمَ، قاَلَ:  ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

  2«.مَنْ أَطاَعَنِي دَخَلَ الجنََّةَ، وَمَنْ عَصَاني فَ قَدْ أَبََ »

 ﴿وَأوُلِ الأمْرِ مِنْكُمْ﴾.

تَ عَالََ، فإَِنَّهُ  أوُلِ الأمْرِ وَهُم الْعُلَمَاءُ وَالْأمَُراَءُ، فِيمَا أمََرُوا بِهِ مِنْ طاَعَةِ اللََِّّ  أمََرَ اُلله تَ عَالََ بِطاَعَةِ  ثُ
أنْ يتوهمَ أنَّ طاَعَةَ أوُلِ الأمْرِ لَا طاَعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخالقِ سبحانه، ولا يجوزُ لأحدٍ 

: ﴿اتَََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أرَْبَِبًِ مِنْ دُونِ مطلقةٌ، فقد قاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ عن اليهود والنصارى
﴾ ]الت َّوْبةََ: : إنَّ لَسْنَا نَ عْبُدُهُمْ، قاَلَ 31اللََِّّ النَّبَّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ [، وَلَمَّا قاَلَ عَدِيُّ بْنُ حَاتٍِ

قُ لْتُ: بَ لَى، « ألَيَْسَ يُحَر مُِونَ مَا أَحَلَّ اُلله فَ تُحَر مُِونهُُ، ويحُِلُّونَ مَا حَرَّمَ اُلله فَ تَسْتَحِلُّونهَُ؟»وَسَلَّمَ: 
  3«.فتَِلْكَ عِبَادَتُ هُمْ »قاَلَ: 

اعَتِهِ وَطاَعَةِ رَسُولهِِ، وَأعََادَ الْفِعْلَ إعْلَامًا بِِنََّ طاَعَةَ قاَلَ ابنُ القيمِ رحمه اللهُ: فأََمَرَ تَ عَالََ بِطَ 
الرَّسُولِ تََِبُ اسْتِقْلَالًا مِنْ غَيْرِ عَرْضِ مَا أمََرَ بهِِ عَلَى الْكِتَابِ، بَلْ إذَا أمََرَ وَجَبَتْ طاَعَتهُُ 

لََْ يَكُنْ فِيهِ، فإَِنَّهُ أوُتَِ الْكِتَابَ وَمِثْ لَهُ مَعَهُ، وَلََْ يََْمُرْ  مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ مَا أمََرَ بهِِ في الْكِتَابِ أوَْ 
بِطاَعَةِ أوُلِ الْأَمْرِ اسْتِقْلَالًا، بَلْ حَذََ  الْفِعْلَ وَجَعَلَ طاَعَتَ هُمْ في ضِمْنِ طاَعَةِ الرَّسُولِ؛ إيذَانً 

اَ يطُاَعُونَ تَ بَ عًا لِطاَعَةِ  هُمْ بِطاَعَةِ الرَّسُولِ وَجَبَتْ طاَعَتُهُ، وَمَنْ أمََرَ  بِِنَ َّهُمْ إنمَّ الرَّسُولِ، فَمَنْ أمََرَ مِن ْ
أنََّهُ  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِِِلَاِ  مَا جَاءَ بهِِ الرَّسُولُ فَلَا سََْعَ لَهُ وَلَا طاَعَةَ كَمَا صَحَّ عَنْهُ 

                                                           

 54سُورَةُ النُّورِ: الآية/  - 1
حديث رقم:  ،بَِبُ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِِلكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  -رواه البخاري - 2

7280 
حديث رقم:  ،بَِبٌ: وَمِنْ سُورَةِ الت َّوْبةَِ  ،وَسَلَّمَ أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  -رواه الترمذي - 3

 واللفظ له، بسند حسن ،218حديث رقم:  -والطبْاني في الكبير ،3095
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اَ الطَّاعَةُ في الْمَعْرُو ِ »وَقَالَ: « في مَعْصِيَةِ الْخاَلِقِ  لَا طاَعَةَ لِمَخْلُوقٍ »قاَلَ:  وَقاَلَ في وُلَاةِ « إنمَّ
هُمْ بِعَْصِيَةِ اللََِّّ فَلَا سََْعَ لَهُ وَلَا طاَعَةَ »الْأمُُورِ:    1«.مَنْ أمََركَُمْ مِن ْ

 ﴾. وَالرَّسُولِ وهُ إِلََ اللََِّّ ﴿فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّ 

مِنْ هَذَا الَّذِي يُ نَازعُِنِي »: رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قولُ  هُ ومنْ  ،بُ : التَّجَاذُ عُ نَازُ ت َّ ال
  2.«الْقُرْآنَ 

تَزعُِ حُجَّةَ الْآخَرِ  :يْ أَ  مَُُاذَبةَُ الْحُجَجِ، :وَالْمُنَازَعَةُ  إِنْ تَََادَلْتُمْ وَاخْتَ لَفْتُمْ، فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَ ن ْ
 وَيذُْهِبُ هَا. 

تَ عَالََ  رَ أمََ  ،أوُلِ الْأَمْرِ  وَطاَعَةِ ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِطاَعَتِهِ وَطاَعَةِ رَسُولهِِ  أمََرَ اُلله تَ عَالََ لما 
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا اخْتَ لَفْتُمْ   والاخْتِلَاِ ؛ الت َّنَازعُِ عِنْدَ  إِلََ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  بِلرجوعِ  المؤمنينَ 

.﴾   3فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلََ اللََِّّ

رُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ في  ، وتقديرُ الكلامِ ذَلِكَ الْقِيَاسُ بالْمُراَدُ وَ  فإَِنِ اخْتَ لَفْتُمْ في شَيْءٍ حُكْمُهُ غَي ْ
جْماَعِ، الْكِتَابِ أَوِ  لََ الْأَحْكَامِ إِ  هُ حُكْمَ  ارُدُّو  ، أَيْ:فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ  السُّنَّةِ أَوِ الِْْ
هَا الْمَنْصُوصِ  ، بِِلْقِيَاسِ  الأخذِ دَالَّةٌ عَلَى  الْآيةَُ فهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ، في الْوَقاَئعِِ الْمُشَابِهةَِ لَ  عَلَي ْ

 .إِجْماَعٌ  فيما ليس فيهو الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ فيما ليس فيه نصٌّ مِنَ 

جْماَعِ،الْمُراَدُ فإَِنِ اخْتَ لَفْتُمْ في شَيْءٍ حُكْمُهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ في الْكِتَابِ أَوِ ولو كَانَ   السُّنَّةِ أَوِ الِْْ
سُولَ وَأوُلِ الأمْرِ تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّ  هِ تَحْتَ قَ وْلِ  دَاخِلًا  لكان
  .تَ عَالََ  اللهِ  كلامُ   عنهُ  هُ نزَّ يُ  وهو تكرارٌ لغير حاجةِ  ﴾.مِنْكُمْ 

                                                           

 (38/ 1إعلام الموقعين عن رب العالمين ) - 1
 ،824، حديث رقم: في صَلَاتهِِ بفَِاتِحَةِ الْكِتَابِ بَِبُ مَنْ تَ رَكَ الْقِراَءَةَ  ،أبَْ وَابُ تَ فْريِعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ  -رواه أبو داود - 2

بَِبُ وُجُوبِ قِراَءَةِ أمُِ  الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ  ،كِتَابُ الصَّلَاةِ  -والدارقطني ،871حديث رقم:  ،كِتَابُ الطَّهَارَةِ  -والحاكم
مَامِ   سند فيه ضعفب ،الصَّامِتِ  بْنِ  عُبَادَةَ ، عنْ 1222، حديث رقم: وَخَلَفَ الِْْ

 10سُورَةُ الشُّورَى: الآية/  - 3
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جْماَعِ  عَلَى أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مُقَدَّمَانِ عَلَى ليلٌ دَ  لْآيةَِ وفي ا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ ف، الْقِيَاسِ وَ الِْْ
عَثَ  كَيْفَ تَ قْضِي إِذَا عَرَضَ »إِلََ الْيَمَنِ قاَلَ:  هُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أرَاَدَ أَنْ يَ ب ْ

، قاَلَ: «اءٌ؟لَكَ قَضَ  ؟»، قاَلَ: أقَْضِي بِكِتَابِ اللََِّّ ، قاَلَ: فبَِسُنَّةِ رَسُولِ «فإَِنْ لََْ تََِدْ في كِتَابِ اللََِّّ
  فإَِنْ لََْ تََِدْ في سُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا في »اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 

؟ قاَلَ: أَجْتَهِدُ رأَْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقاَلَ: « كِتَابِ اللََِّّ
  1.«لِمَا يُ رْضِي رَسُولَ اللََِّّ  الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللََِّّ »

تُمْ تُ ؤْمِنُونَ   ﴾.بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ  ﴿إِنْ كُن ْ

تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ أي:  إِلََ الْكِتَابِ  الرُّجُوعُ في فَصْلِ النِ زاَعِ إِلَا فلا يحل لكم إِنْ كُن ْ
كَمَا قاَلَ ؛  مُؤْمِنًا لا يكونُ نَّةِ، عَلَى أَنَّ مَنْ لََْ يَ رْجِعْ عِنْدَ الت َّنَازعُِ إِلََ الْكِتَابِ وَالسُّ دليلٌ ، و وَالسُّنَّةِ 

دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا تَ عَالََ: ﴿ نَ هُمْ ثَُُّ لَا يجَِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّ يُحَكِ 
  2﴾.مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا

رٌ وَأَحْسَنُ تََْوِيلا﴾.  ﴿ذَلِكَ خَي ْ

رٌ مِنَ الت َّنَازعُِ  :أَيْ   .وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً وَمَآلًا ، رَدُّكُمْ مَا اخْتَ لَفْتُمْ فِيهِ إِلََ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ خَي ْ

ُ 

                                                           

بَِبُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ في الْقَضَاءِ، حديث رقم:  كِتَاب الْأقَْضِيَةِ، -، وأبو داود22007حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
بَِبُ مَا جَاءَ فِي القَاضِي كَيْفَ يَ قْضِي، أبَْ وَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -، والترمذي3592

 ، بسند فيه ضعف1327حديث رقم: 
 65سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 2
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قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
عِيدًا أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلََ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَ 

يَن يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ( وَإِذَا قِيلَ لََمُْ تَ عَالَوْا إِلََ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ وَإِلََ الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِ 60)
 ( فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَ ت ْهُمْ مُصِيبَةٌ بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثَُُّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِِللََِّّ إِنْ أرََدْنَ إِلاَّ 61)

هُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لََمُْ في ( أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَ عْلَمُ اللََُّّ مَا في قُ لُوبِهِمْ فَأَعْرِ 62إِحْسَانً وَتَ وْفِيقًا )  ضْ عَن ْ
 63، 60سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. أنَْ فُسِهِمْ قَ وْلًا بلَِيغًا

لَهَا ُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا أنََّهُ تَ عَالََ لَمَّا أمََرَ بِ  تِ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآياَ  رسوله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  ةِ اعَ وطَ  ،تَ عَالََ  هِ تِ اعَ طَ لِمَا قَ ب ْ
صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  لَا يطُِيعُونَ الرَّسُولَ ، وهم مع ذلك يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا، بين هنا حال من وَسَلَّمَ 
 .ا يرُيِدُونَ حُكْمَ غَيْرهِِ ، وَإِنمََّ هُ ضَوْنَ حُكْمَ تَ وَلَا يَ رْ  ،وَسَلَّمَ 

: ُالن ُّز ول  ُسَب ب 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: كَانَ أبَوُ بُ رْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ كَاهِنًا يَ قْضِي  يَ وِ ما رُ سَبُبُ نزُولِ هَذِهِ الْآيَاتِ  يلَ قِ 
ذِينَ رَ إِلََ الَّ بَ يْنَ الْيَ هُودِ فِيمَا يتنافرون إليه، فَ تَ نَافَ رَ إلِيَْهِ أنَُسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَأنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالََ: ﴿ألََْ ت َ 

  1.﴾. إِلََ قَ وْلهِِ: ﴿وَتَ وْفِيقًا﴾يَ زْعُمُونَ 

ذكُِرَ لنََا أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ نَ زلََتْ في رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ مِنَ عَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ:  يَ وِ ا رُ مَ  اقِيلَ سَبُبُ نزُولََِ و 
نَ هُمَا ، وَفي رَجُلٍ مِنَ الْيَ هُودِ في لْأنَْصَارِ يُ قَالَ لَهُ بِشْرٌ ا نَ هُمَا في حَقٍ  ، فَ تَدَارَءَا بَ ي ْ مُدَارأَةٍَ كَانَتْ بَ ي ْ

نَ هُمَافِيهِ ، فَ تَ نَافَ راَ إِلََ كَاهِنٍ بِِلْ  ُ مَدِينَةِ يَحْكُمُ بَ ي ْ ، وَتَ ركََا نَبَّْ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَ عَابَ اللََّّ
الْيَ هُودِيَّ كَانَ يَدْعُوهُ إِلََ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِحْكُمَ  عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ. وذكُِرَ لنََا أَنَّ 

نَ هُمَا ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ نَبَّْ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَجُورَ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ الْأنَْصَا ريُِّ يََْبََ عَلَيْهِ بَ ي ْ
، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ مَا تَسْمَعُونَ ، فَ عَابَ ذَلِكَ مٌ وَيَدْعُوهُ إِلََ الْكَاهِنِ أنََّهُ مُسْلِ وَهُوَ يَ زْعُمُ 
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ألََْ تَ رَ إِلََ ﴿: ، فَ قَالَ نْ أهَْلِ الْكِتَابِ ، وَعَلَى الْيَ هُودِيِ  الَّذِي هُوَ مِ الَّذِي زَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ عَلَى 
  1.﴾صُدُودًا﴿إِلََ قَ وْلهِِ:  ﴾يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ الَّذِينَ 

فَدَعَا الْيَ هُودِيُّ  عَنِ الشَّعْبِْ  قاَلَ: كَانَ بَ يْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِيَن وَرَجُلٍ مِنَ الْيَ هُودِ خُصُومَةٌ،وَ 
لِأنََّهُ لَا يَ قْبَلُ الر شِْوَةَ، وَدَعَا الْمُنَافِقُ اليهودي إلَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اُلله عَ صَ نَّبِْ  إِلََ ال الْمُنَافِقَ 

مَا  هِ مِ اكِ حَ  م لِأنََّهُ عَلِمَ أنَ َّهُمْ يََْخُذُونَ الر شِْوَةَ في أَحْكَامِهِمْ، فَ لَمَّا اخْتَ لَفَا اجْتَمَعَا عَلَى أَنْ يُحَكِ 
نَةَ، فَأنَْ زَلَ  ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا بِاَ أنُْزلَِ ﴿اللََُّّ تَ عَالََ في ذَلِكَ: كَاهِنًا في جُهَي ْ

يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلََ ﴿يَ عْنِي الْيَ هُودِيَّ،  ﴾وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ ﴿يَ عْنِي الْمُنَافِقَ  ،﴾إلِيَْكَ 
  2.﴾وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا﴿إِلََ قَ وْلهِِ:  ﴾الطَّاغُوتِ 

، ﴾...كَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ إلِيَْ تَ عَالََ: ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا بِاَ أنُْزلَِ  هُ لُ و قَ 
يْاَنَ بِاَ أنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالََ عَلَى رَسُولهِِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  نْكَارُ الِْ  سؤالٌ الغرض منه عَلَى مَنْ يَدَّعِي الِْْ

إِلََ غَيْرِ   يتحاكمُ عند النِ زاَعِ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ الكُتُبِ السَّابِقَةِ  وَمَا أنُْزلَِ مِنَ يعني القرآن، وَسَلَّمَ 
 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَّةِ رَسُولهِِ كِتَابِ اللََِّّ وَإِلََ غَيْرِ سُ 

أهَْلُ الْعَرَبيَِّةِ يَ قُولُونَ زَعَمَ فُلَانٌ إِذَا  قاَلَ اللَّيْثُ: دليلَ عَليهِ؛الَّذِي لَا  الْقَوْلُ اللغةِ هو الزَّعْمُ في 
بئِْسَ مَطِيَّةُ »اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رَسُولُ  قاَلَ ؛ شَكُّوا فِيهِ فَ لَمْ يَ عْرفُِوا أَكَذَبَ أَوْ صَدَقَ 

  3.«الرَّجُلِ زَعَمُوا

عَثُوا  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ الكَذِبِ؛ كَمَا  في وَأَكْثَ رُ مَا يُسْتَ عْمَلُ    4﴾.كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُ ب ْ
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 :الصَّلْتِ أَبِ  بْنُ  ةُ أمَُيَّ قاَلَ  والصدقِ؛ في الحَْق ِ أحيانً يُسْتَ عْمَلُ و 

 وَإِني ِ أدَِينُ لَكُمْ أنََّهُ 

 سَيُ نْجِزكُُمْ رَبُّكُمْ مَا زَعَمَ  *****      

يَن ﴿رَأيَْتَ الْمُنَافِقِ : تَ عَالََ ؛ بدليلِ قولهِ لِأَنَّ الْآيةََ نَ زلََتْ في الْمُنَافِقِينَ  ؛الْكَذِبُ  هنَا الْمُراَدُ بِِلزَّعْمِ و 
 ﴾.عَنْكَ صُدُودًايَصُدُّونَ 

فهي  العبْة بعموم اللفظ لا بِصوصِ السببِ، نَّ ، فإَِ وإن كانت نزلت على سببٍ خاصٍ وَالْآيةَُ 
 واحتكمَ إلَ غيرهما. عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، تشملُ كُلَ مَنْ 

 ﴾.يَكْفُرُوا بِهِ أمُِرُوا أَنْ  يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلََ الطَّاغُوتِ وَقَدْ ﴿

كل مَنْ حكم بغير ما أنزل دُ به عدةُ معانٍ وهو هنا  ويرا يطلقُ ، و الطُّغْيَانِ  مبالغةٌ مِنَ  الطَّاغُوتُ 
 ةِ نَّ الله تعالَ، والمعنَ: يريد هؤلاء الذين يزعمون الْيْان أن يتحاكموا إلَ غير كتاب الله، وسُ 

، وأن الاحتكام إليه ينافي الطَّاغُوتِ ، مَعَ أمرِ اِلله تعالَ بِلكفرِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ رَسُولِ 
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ بِِللََِّّ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِِلْعُرْوَةِ الْيْان بِلله تعالَ؛  

  1الْوُثْ قَى﴾.

  2الَ تَ عَالََ: ﴿وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِ  أمَُّةٍ رَسُولا أَنِ اعُْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾.وَقَ 

 .أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلََ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  يحُِبُّونَ  ، أَيْ:يحُِبُّونَ  هُنَا: ﴾.﴿يرُيِدُونَ ومعنَ: 
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 أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بعَِيدًا﴾.﴿وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ 

يصرفهم عن الْيْانِ ويلُقِي بهم في مهاوي  وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ ، أي: وَالضَّلَالُ الْبَعِيدُ هُوَ الْكُفْرُ 
نَ هُمْ وَبَ يْنَ الحَْقِ  مَسَافَةً بعَِيدَةً و ، الْكُفْرِ  في  ه بِلبعيدِ حتَ لا يكون لَم مطمعٌ فصوو ، يَجْعَلَ بَ ي ْ

 .؛ لعدم اهتدائهم إلَ السبيل الموصل إليهالرجوعِ إلَ الْيْانِ 

ُ وَإِلََ الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِ ﴿  ﴾. يَن يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًاوَإِذَا قِيلَ لََمُْ تَ عَالَوْا إِلََ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ

عن حال هؤلاء المنافقين، الذين احتكموا إلَ الطاغوت وأحبوا ذلك وانشرحت  تَ عَالََ  يخبْ اللهُ 
ليفصل بينكم  إِلََ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ وَإِلََ الرَّسُولِ تحاكموا تَ عَالَوْا صدورهم له، إذا قال لَم المؤمنون 

بِلغوا في الْعراض عن  ، أي: يَن يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾﴿رأَيَْتَ الْمُنَافِقِ فيما تنازعتم فيه، 
ه من أراد الاحتكام يَصُدُّونَ عَنْ بل و ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعَنْ رسولِ اِلله تَ عَالََ كتابِ اِلله 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه   .صَلَّى اللََّّ

 معنويوالصد بِائل  كالسد: إلا أن السد بِائل مُسوس.: الْعراضُ والمنعُ،  وأصل الصد
 .ةياهكر كال

 ؛ للتوكيد والمبالغة.﴿صُدُودًا﴾وذكر اللهُ تعالَ المفعولَ المطلقَ: 

هُمْ مُصِيبَةٌ بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثَُُّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِِللََِّّ إِنْ أرََدْنَ إِلاَّ   إِحْسَانً ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
 ﴾.تَ وْفِيقًاوَ 

هُمْ سَبَبِ بِ  تَ عَالََ  إِذَا نَ زلََتْ بِهِمْ نقِْمَةٌ مِنَ اللََِّّ  يَكُونُ حَالَُمُْ  فَكَيْفَ  :يْ أَ  ، ذُنوُبِهِمُ الَّتِِ سَلَفَتْ مِن ْ
مَا ، سيحلفون لك بِلِله: يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًافاحتاجوا إليك بِي وجه يَتوك، وقد كانوا 

حْسَانَ وَالت َّوْفِيقَ، أَيِ: الْمُدَاراَةَ وَالْمُصَانَ عَةَ أرََدْنَ بتَِحَاكُمِنَا إِلََ غَيْرِكَ، إِلاَّ  الت َّوْفِيقَ بَ يْنَ ، و  الِْْ
قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَليََحْلِفُنَّ إِنْ أرََدْنَ إِلا الْحُسْنََ وَاللََُّّ يَشْهَدُ إِن َّهُمْ . وهذا دأبهم كما الْخُصُومِ 

  1﴾.لَكَاذِبوُنَ 
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ُ مَا في قُ لُوبِهِمْ يَ عْلَ ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ   ﴾.مُ اللََّّ

ُ أنَ َّهُمْ مُنَافِقُونَ.قَومٌ أوُلئَِكَ أي:   عَلِمَ اللََّّ

هُمْ ﴿  ﴾.فَأَعْرِضْ عَن ْ

هُمْ وَ لَا تُ عَنِ فْهُمْ ففَدَعْهُمْ  أي:  . لَا تُ عَاقِب ْ

 ﴿وَعِظْهُمْ وَقُلْ لََمُْ في أنَْ فُسِهِمْ قَ وْلًا بلَِيغًا﴾.

قُلْ لََمُْ فِيمَا ، وأنذرهم مغبةَ إعراضهم عن الله عز وجل، وَ وَانْصَحْهُمْ عالَ أي: ذكرهم بِلله ت
نَ هُمْ   نَكَ وَبَ ي ْ   لََمُْ. اراَدِعً  ابلَِيغً  اكَلَامً بَ ي ْ

ُالبَلََغ ية : ُ الَأسَال يب 

المراد به  ﴾. الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ  رَ إِلََ ﴿ألََْ ت َ  في قَولهِِ تَ عَالََ:ؤالُ السُّ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 م.أنهِِ شَ مِنْ  لت َّعْجِيبُ ا

، للتأكيدِ على صدق إيْانهم، ﴾كَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ في قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْ  والتكرارُ 
   وسلامة معتقدهم. 

اسْتَ عَارَ الْبُ عْدَ الْمُخْتَصَّ بِِلْأَزْمِنَةِ ، حيثُ ضَلَالًا بعَِيدًا﴾يُضِلَّهُمْ  ﴿أَنْ  :في قَولهِِ تَ عَالََ الِاسْتِعَارَةُ و 
هَا  .وَالْأَمْكِنَةِ للِْمَعَاني الْمُخْتَصَّةِ بِِلْقُلُوبِ لِدَوَامِ الْقُلُوبِ عَلَي ْ

هُمْ مُصِيبَةٌ     والتَّوبيخِ.؛ للتَّقريعِ ﴾السُّؤالُ في قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

هُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لََمُْ في أنَْ فُسِهِمْ قَ وْلًا بلَِيغًا﴾.  في قَولهِِ تَ عَالََ: والترقي  ﴿فَأَعْرِضْ عَن ْ

يَصُدُّونَ  كأنه قيل:،  يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾﴿: في قَولهِِ تَ عَالََ  الْمَصْدَرِ  ذكِْرِ ب والمبالغةُ  لتَّأْكِيدُ ا
    صدود. ي  صُدُودًا أَ عَنْكَ 
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وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اللََِّّ وَلَوْ أنَ َّهُمْ إِذْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ جَاءُوكَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 64سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. ادُوا اللَََّّ تَ وَّابًِ رَحِيمً فاَسْتَ غْفَرُوا اللَََّّ وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُولُ لَوَجَ 

لَهَا ُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا أنََّهُ تَ عَالََ لَمَّا أمََرَ  تِ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآياَ   في قَ وْلهِِ:، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ولِ سُ رَّ ال ةِ اعَ طَ بلِمَا قَ ب ْ

 [، وذمَّ من تعمدَ مُالفته59النِ سَاءِ: ]﴾. ...اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا

َ هنا مكانة الرسلِ عليهم السلام وَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُمْ ، بِلاحتكام إلَ غيره، بَ ينَّ رسُولنُاَ  مِن ْ
لأنه من نها من طاعة الله، ويجب توقيرهم لأ تََِبُ طاَعَتُ هُمْ وأنهم  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،مُمدٌ 

 تعظيم الله.

 ﴾.لاَّ ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اللََِّّ ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِ 

﴾﴿، طاَعَتُهُ  عَلَى مَنْ أرَْسَلَهُ إلِيَْهِمْ  ضَ رَ ف َ إلا و مِنْ رَسُولٍ  اللهُ  وَمَا أرَْسَلَ أَيْ:   أَيْ:، بِِِذْنِ اللََِّّ
 بِمره تعالَ والمراد به هنا الأمر الشرعي.

، وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ هَذَا الْجنِْسِ أَحَدًا إِلاَّ ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اللََِّّ ، أي: لْمُبَالَغَةِ ل ﴾.مِنْ رَسُولٍ ﴿وقوله: 
ل: ائ( هنا زائدة فليس في القرآنِ شيء زائدٌ، ولا يستوي أبدًا قول القمِنْ ومن الخطأ الزعم بِنَّ )

فإنَّ قول الله تعالَ فيه  ﴾أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ﴿وَمَا (، مع قول الله تعالَ إِلاَّ  وَمَا أرَْسَلْنَا رَسُولًا )
 .التِ تدل على تعظيمِ الرسلِ ما ليس في الجملة الأخرى لْمُبَالَغَةِ من ا

دُوا اللَََّّ تَ وَّابًِ فاَسْتَ غْفَرُوا اللَََّّ وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُولُ لَوَجَ ﴿وَلَوْ أنَ َّهُمْ إِذْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ جَاءُوكَ 
 ﴾.رَحِيمًا

يدعوهم إلَ التوبة بعدما ، إِلََ الطَّاغُوتِ  التَّحَاكُمَ لعصاةِ الذين أرادوا بِ تَ عَالََ اِلله  لطفِ  هذا من
صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  جَاءُوا الرَّسُولَ بدر منهم ما بدر، لعظيم رحمته، وكمال إحسانه، فلو أنهم 

 تَابَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ وَغَفَرَ لََمُْ،لَ  وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُولُ  ،وَاسْتَ غْفَرُوا اللَََّّ مِنْهُ  ،ا فَ عَلُوهُ عَنْهُ مَّ وَتَبوُا 

 وَرَحِمَهُمْ.
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ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

لاَّ ليُِطاَعَ بِِِذْنِ في قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِ الحصرُ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 ﴾.اللََِّّ 

 ،لْحرَِْ  لزِيَِادَةِ الْمَعْنََ وَزيَِادَةُ ا ،﴾. لِلِاسْتِغْراَقِ مِنْ رَسُولٍ قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿ في  (مِنْ )حَرِْ  وَزيَِادَةُ 
  .وَاحِدٌ أنهُ رسولٌ  مَ وَهَ لَوْ لََْ تَدْخُلْ لَأ وَ 

﴾قوله تعالَ:  الَّذِينَ الخَْبَِْ عَنْ  بَ يْنَ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ، ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اللََِّّ
وما يجب عليهم من التوبة إلَ الله  الطَّاغُوتِ  يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلََ وَهُمْ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا 

 والاستغفار.

وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ تَ عَالََ: ﴿جَاءُوكَ فاَسْتَ غْفَرُوا اللَََّّ قَولهِِ  في ةِ يبَ  الغَ لََ ابِ إِ طَ الخِ  نَ مِ وَالِالْتِفَاتُ 
تَ غْفَرُوا اللَََّّ جَاءُوكَ فاَسْ : تَ عَالََ  اللهِ  مِ في غير كلا ولو جرى على الأصل لكان تقديره ﴾.الرَّسُولُ 
 .لََمُُ  تَ وَاسْتَ غْفَرْ 

  الرَّسُولِ تعظيمًا لشأنِ ، وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُولُ﴾في قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿ رِ مَ ضْ مُ الْ  عَ وضِ مَ  رِ اهِ الظَّ  عُ ضْ وَ وَ 
 ، وتنويهًا بفضلِ استغفارهِ.صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

الرَّسُولِ   ارِ فَ غْ تِ اسْ  فضلِ  ، لبيانِ وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُولُ﴾فاَسْتَ غْفَرُوا اللَََّّ قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿ في ابُ نَ طْ الِْ وَ 
 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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نَ هُمْ ثَُُّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ دُوا في أنَْ فُسِهِمْ فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّ يُحَكِ  لَا يجَِ
 65سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. ضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمَاحَرَجًا مَِّا قَ 

لَهَا:  م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
لَهَا، فهي في سياق التحذير من التحاكم إلَ غير شرع الله تعالَ، وبيان  هَذِهِ الْآيةَُ مُتَّصِلَةٌ بِاَ قَ ب ْ

 ال من ترك شرع الرحمن، وتحاكم إلَ الطواغيت أولياء الشيطان.ح

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
رُ رَجُلًا مِنَ الأنَْصَارِ في شَريِجٍ ما ثبتَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ قِيلَ  عَنْ عُرْوَةَ، قاَلَ: خَاصَمَ الزُّبَ ي ْ

اءَ إِلََ جَاركَِ »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الحرََّةِ، فَ قَالَ النَّبُّْ صَلَّى 
َ
رُ، ثَُُّ أرَْسِلِ الم ، فَ قَالَ «اسْقِ يَا زبَُ ي ْ

، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَ تَ لَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ، ثَُُّ الأنَْصَاريُِّ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
اءَ إِلََ جَاركَِ اسْقِ يَا زبَُ ي ْ »قاَلَ: 

َ
اءَ حَتََّ يَ رْجِعَ إِلََ الجدَْرِ، ثَُُّ أرَْسِلِ الم

َ
، «رُ، ثَُُّ احْبِسِ الم

يُّ، كَانَ وَاسْتَ وْعَى النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِزُّبَ يْرِ حَقَّهُ في صَريِحِ الحكُْمِ حِيَن أَحْفَظهَُ الأنَْصَارِ 
رُ: فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلاَّ نَ زَلَتْ في ذَلِكَ: أَشَارَ عَلَيْهِمَا بَِِ  مْرٍ لََمَُا فِيهِ سَعَةٌ، قاَلَ الزُّبَ ي ْ

نَ هُمْ ﴿فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّ يُحَك ِ    1﴾.مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

كَانَ بَ يْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِيَن وَرَجُلٍ مِنَ الْيَ هُودِ خُصُومَةٌ، فَدَعَا الْيَ هُودِيُّ   ا مَاقِيلَ سَبَبُ نُ زُولََِ وَ 
 . وتقدم ذكره.الْمُنَافِقَ إِلََ النَّبِْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأنََّهُ لَا يَ قْبَلُ الر شِْوَةَ 

 العبْة بعموم اللفظ لا بِصوص السبب.ولا مانع أن تكون الآية نزلت في الأمرين معًا، و 

نَ هُمْ ﴿فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّ يُحَك ِ قوله:   ﴾.مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

: ليَْسَ الكَلَامِ  قْدِيرُ ت َ فيكون  نَ فْيَ أمَْرٍ سَبَقَ  يرُيِدُ نَّهُ افتتح الله تعالَ الآية ب )لا( النافية، لأَ 
على نفي  الْكَريْةَِ ثُ أقسم الله تعالَ بذاته  يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا وَهُمْ يُخاَلفُِونَ حُكْمَكَ،الْأَمْرُ كَمَا 

نَ هُمْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهِ  رسولَ وا يُحَكِ مُ من لَ  إيْانِ  لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّ ، أي: فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

                                                           

نَ هُمْ﴾بَِبُ ﴿فَلا وَربَِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّ يُحَك ِ  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ  -رواه البخاري - 1 ، حديث رقم: مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 2357 حديث رقم: ،بَِبُ وُجُوبِ ات بَِاعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،كتاب الْفَضَائلِِ  -ومسلم ،4585
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نَ هُمْ فِيمَا الْتَ بَسَ عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ  شَجَرَ بَ يْنَ الْقَوْمِ يقال:  ،تَ نَازَعُواو اخْتَ لَفُوا فِيهِ، فيَجْعَلُوكَ حَكَمًا بَ ي ْ
 الْأَمْرُ، إِذَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ، وَاشْتَجَرُوا: تَ نَازَعُوا.

 كَقَوْلِ قَ يْسِ بْنِ عَاصِمٍ:  ؛لن َّفْيِ بَِِرِْ  الن َّفْيِ قَ بْلَ الْقَسَمِ لِلِاهْتِمَامِ بِِ وَأتََى 

 فَلَا وَاللََِّّ أَشْرَبُ هَا صَحِيحًا

 وَلَا أُشْفَى بِهاَ أبََدًا سَقِيمَا *****      

  .بَ عْدَ الْقَسَمِ تََْكِيدًا لِلِاهْتِمَامِ بِِلن َّفْيِ  الن َّفْيَ  ثَُُّ كَرَّرَ 

دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا   مَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمَا﴾.﴿ثَُُّ لَا يجَِ

دُوا في أنَْ فُسِهِمْ ضِيقًا مَِّا قَضَيْتَ أي:   .إِذْعَانً  وا لقَِضَائِكَ وَحُكْمِكَ ذعِنُ وَيُ بهِ،  ثَُُّ لَا يجَِ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

قوله:  بِلمقسم عليه فيلن َّفْيِ قَ بْلَ الْقَسَمِ لِلِاهْتِمَامِ التأكيد بِ في الآيةِ: البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
نَ هُمْ﴾. مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ  ﴿فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّ يُحَكِ 

 الن َّفْيِ.في  مبالغةً بَ عْدَ الْقَسَمِ  الن َّفْيِ  رِ اكَرَ بت والتَّأكِيدُ كذلك

 ﴿وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمَا﴾. قوله:في  اللَّفْظِيُّ  الت َّوكِْيدُ ثُ 

دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّا قَ ﴿قوله:  الترقي فيو  نَ هُمْ ثَُُّ لَا يجَِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ ضَيْتَ حَتََّ يُحَكِ 
، فبدأ بِلتحاكم إلَ الشرع، ثُ ترقى إلَ نفي الحرج من أحكامه وهو أبلغ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمَا﴾

   مُرد التحاكم، ثُ ترقى إلَ التسليم وهو أعظم وأبلغ في الطاعة منهما.من 

  في قوله: ﴿وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمَا﴾. سُ الْمُغَايِرُ نَاوَالجِ 
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تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَاركُِمْ مَا فَ عَلُوهُ إِلاَّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اق ْ وَلَوْ أَنَّ كَتَ ب ْ
راً لََمُْ وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتًا ) هُمْ وَلَوْ أنَ َّهُمْ فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بهِِ لَكَانَ خَي ْ نَاهُمْ مِنْ 66قلَِيلٌ مِن ْ ( وَإِذًا لَآتَ ي ْ

 68 -66سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. يْ نَاهُمْ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا( وَلََدََ 67لَدُنَّ أَجْراً عَظِيمًا )

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أَوِ ما ثبتَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ قِيلَ  نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اق ْ عَنِ السُّدِ يِ : ﴿وَلَوْ أَنَّ كَتَ ب ْ

هُمْ﴾.اخْرُجُوا مِنْ دِيَاركُِمْ مَا فَ عَلُوهُ إِلاَّ قلَِيلٌ  تَخَرَ ثًَبِتُ بْنُ قَ يْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَرَجُ  مِن ْ لٌ مِنْ اف ْ
تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ قَدْ كَتَبَ اللََُّّ عَلَي ْ ، فَ قَالَ الْيَ هُودِيُّ: وَاللََِّّ لَ يَ هُودَ  ، فَ قَتَ لْنَا أنَْ فُسَنَا. فَ قَالَ نَا أَنِ اق ْ

تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ لَقَتَ لْنَا أنَْ فُسَنَا. فَأنَْ زَلَ اللََُّّ في هَذَا:  نَا أَنِ اق ْ ﴿وَلَوْ أنَ َّهُمْ ثًَبِتٌ: وَاللََِّّ لَوْ كَتَبَ عَلَي ْ
راً لََمُْ وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتًا﴾. فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ    1بِهِ لَكَانَ خَي ْ

لَهَا،هَذِهِ الْآيةََ مُتَّصِلَةٌ بِاَ ف الَّذِينَ الْمُنَافِقِيَن عَلَى هَؤُلَاءِ  فَ رَضَ  اُلله تَ عَالََ  لَوْ أَنَّ : والمرادُ  قَ ب ْ
أوَْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارهِِمْ  ،أمُِرَ أَصْحَابُ مُوسَىكَمَا  ،أَنْ يَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَهُمْ  مُؤمِنُونَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ 
هَا اللهُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ طاَعَةَ الرَّسُولِ  مَا كَتَبَ  ،وا مِنْ دِيَارهِِمْ خَرَجُ وَلَا  ،أنَْ فُسَهُمْ مَا قَ تَ لُوا  ،مُهَاجِريِنَ مِن ْ

هُمْ. فقَالَ: ثَُُّ اسْتَ ثْ نََ الْقَلِيلَ وَالرِ ضَى بُِِكْمِهِ،    إِلاَّ قلَِيلٌ مِن ْ

تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أوَِ  ،أَبِ إِسْحَاقَ السَّبِيعِي ِ  عَنْ  نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اق ْ قاَلَ: لَمَّا نَ زلََتْ: ﴿وَلَوْ أَنَّ كَتَ ب ْ
هُمْ﴾. قاَلَ رَجُ  وَالْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي  ،نَ لَفَعَلْنَالٌ: لَوْ أمُِرْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَاركُِمْ مَا فَ عَلُوهُ إِلاَّ قلَِيلٌ مِن ْ

يْاَنُ أثَْ بَتُ في »فَ قَالَ:  ،عَافاَنَ. فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبَّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِنَّ مِنْ أمَُّتِِ لَرجَِالًا الِْْ
  2.«قُ لُوبِهِمْ مِنَ الْجبَِالِ الرَّوَاسِي

راً لََمُْ وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتًا﴾. ﴿وَلَوْ أنَ َّهُمْ فَ عَلُوا مَا  يوُعَظوُنَ بهِِ لَكَانَ خَي ْ

 ،تَحَاكَمُونَ إِلََ الطَّاغُوتِ وَهُمْ ي َ  ،وَلَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِيَن الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ مُؤمِنُونَ أي: 
راً لََمُْ لهِ رَسُو  طاَعَةِ وَ بِهِ مِنْ طاَعَةِ اللََِّّ  يؤُمَرُونَ فَ عَلُوا مَا   نَ مِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ خَي ْ

                                                           

 (996/ 3ابن أب حات )، و (207/ 7تفسير )في ال رواه الطبْي - 1
 (207/ 7تفسير الطبْي ) - 2
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 لََمُ اأَشَدَّ تَ ثْبِيتً لَكَانَ وَ  لَم بين خيري الدنيا والآخرة، اللهُ  عَ مَ ولجَ  اِلله، بيلِ سَ  نْ عَ  دِ اضِ والصَّ رَ عْ الِْ 
 .عَلَى الحَْق ِ 

 .ا بِلوعد والوعيدنهاوسَُِ يت أوامرُ الله تعالَ مواعظ لاقتر 

نَا عَلَيْهِ  تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ﴾.عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَ يْرِ قاَلَ: لَمَّا نَ زلََتْ: ﴿وَلَوْ أَنَّ كَتَ ب ْ  مْ أَنِ اق ْ
تُلَ نَ فْسِي لَفَعَلْتُ. قَ    1."تَ يَا أَبَِ بَكْرٍ الَ: صَدَقْ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللََِّّ وَاللََِّّ لَوْ أمََرْتَنِي أَنْ أقَ ْ

تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَاركُِ وَ  نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اق ْ مْ مَا سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ قَ وْلهِِ: ﴿وَلَوْ أَنَّ كَتَ ب ْ
هُمْ﴾.فَ عَ  هُمْ.قاَلَ النَّبُّْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ نَ زلََ  لُوهُ إِلاَّ قلَِيلٌ مِن ْ  2تْ كَانَ ابْنُ أمُِ  عَبْدٍ مِن ْ

نَاهُمْ   ﴾.مِنْ لَدُنَّ أَجْراً عَظِيمًا ﴿وَإِذًا لَآتَ ي ْ

مَا  فيها الجنَّةَ لأنَّ  ؛عَظِيمِ وَوَصْفُهُ بِِلْ والمرادُ بهِ هُنَا الجنَّةُ، وَالْأَجْرُ كِنَايةٌَ عَنِ الث َّوَابِ عَلَى الطَّاعَةِ، 
 . لَا عَيْنٌ رأََتْ، وَلَا أذُُنٌ سََِعَتْ، وَلَا خَطرََ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ 

لأنَّ العظيمَ لا ينسبُ لنفسِهِ إلا ؛ العَطاَءِ  تَ فْخِيمٌ لِشَأْنِ ذَلِكَ  ﴾.نَّ ﴿مِنْ لَدُ  :تَ عَالََ  وَفي قَ وْلهِِ 
 .وتقديَ الجار والمجرور يدلُّ على التخصيصِ  ،العظيمَ 

 وَلََدََيْ نَاهُمْ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا﴾.﴿

نْ يَا وَالْآخِرَةِ  :أَيْ   إلا من اهتدي على الصراطِ  القيامةِ  يومَ  ، ولا ينجو على الصراطِ في الدُّ
 .في الدنيا المستقيمِ 

 

ُ 

                                                           

 (995/ 3في التتفسير ) رواه ابن أب حات - 1
 (996/ 3تفسير )في ال رواه ابن أب حات - 2
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وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فَأُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَن قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا ) وكََفَى بِِللََِّّ ( ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللََِّّ 69وَالصِ دِ 

 70 -69سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. عَلِيمًا

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
هَا عَنْ عَائِشَةَ ما ثبتَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ  ُ عَن ْ  قاَلَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِْ  صَلَّى اللهُ رَضِيَ اللََّّ

إِلََِّ مِنْ أهَْلِي  وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ  ،لَأَحَبُّ إِلََِّ مِنْ نَ فْسِي وَاللََِّّ إِنَّكَ  ،يَا رَسُولَ اللََِّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: 
 آتيَِكَ فَأنَْظرَُ وَإِني ِ لَأَكُونُ في الْبَ يْتِ فَأَذكُْرُكَ فَمَا أَصْبُْ حَتََّ  ،وَأَحَبُّ إِلََِّ مِنْ وَلَدِي ،وَمَالِ 
وَإِني ِ إِذَا  ،ةَ رفُِعَتْ مَعَ النَّبِيِ ينَ وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أنََّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجنََّ ، وَإِذَا ذكََرْتُ مَوْتِ إلِيَْكَ 

ئًا حَتََّ نَ زَلَ  ،راَكَ دَخَلْتُ الْجنََّةَ خَشِيتُ أَنْ لَا أَ  فَ لَمْ يَ رُدَّ عَلَيْهِ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَي ْ
لَامُ بِهذَِهِ الْآيةَِ: ﴿وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فَأُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ جِبْْيِلُ عَلَيْهِ السَّ 

يقِينَ    1.﴾وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ  النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ 

 في أسباب النزول، الْوَاحِدِي ِ وورد التصريح بِسم هذا الصحاب المبهم في حديث عائشة عند 
وكََانَ شَدِيدَ الْحُبِ  لهَُ قلَِيلَ  لَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  بَِنَ مَوْلََ رَسُولِ اللََِّّ قاَلَ الْكَلْبُّْ: نَ زلََتْ في ثَ وْ 

هِهِ الْحزُْنُ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الصَّبِْْ عَنْهُ، فَأَتَهُ ذَاتَ يَ وْمٍ وَقَدْ تَ غَي َّرَ لَوْنهُُ وَنََِلَ جِسْمُهُ يُ عْرَُ  في وَجْ 
رَ أَني ِ إِ  : "يَا ثَ وْبَِنُ مَا غَي َّرَ لَوْنَكَ؟ " فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا بِ مِنْ ضُرٍ  وَلَا وَجَعٍ غَي ْ ذَا لََْ أرََكَ اللََِّّ

ذكََرْتُ الْآخِرَةَ وَأَخَاُ  أَنْ لَا أرَاَكَ  اشْتَ قْتُ إلِيَْكَ وَاسْتَ وْحَشْتُ وَحْشَةً شَدِيدَةً حَتََّ ألَْقَاكَ، ثَُُّ 
 مِنْ هُنَاكَ، لِأَني ِ أعَْرُِ  أنََّكَ تُ رْفَعُ مَعَ النَّبِيِ يَن، وَأَني ِ وإن دَخَلْتُ الْجنََّةَ كُنْتُ في مَنْزلَِةٍ أدَْنَ 

ُ تَ عَالََ هَذِهِ الْآيةََ. مَنْزلِتَِكَ، وَإِنْ لََْ أدَْخُلِ الْجنََّةَ فَذَاكَ أَحْرَى أَنْ لَا أرََكَ    2أبََدًا، فَأنَْ زَلَ اللََّّ

قاَلَ مُقَاتِلٌ: نَ زلََتْ في عَبْد اللََّّ بن زيَْد بن عَبْد ربه الْأنَْصَاريِ  وَهُوَ الَّذِي رأََى الأذان في المنام وَ 
هُمَا  .مَعَ عُمَر بن الَخطَّاب رَضِيَ اللََّّ عَن ْ
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وهذه الآية وإن نزلت على سبب خاص فإن العبْة بعموم اللفظ لا بِصوص السبب، فهي 
 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَنْ أَطاَعَ اللََّّ وَأَطاَعَ الرَّسُولَ تشمل كل 

يقِينَ ﴿وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فَأُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّ  وَالشُّهَدَاءِ  بِيِ يَن وَالصِ دِ 
 ﴾.وَالصَّالِحِينَ 

، ذكََرَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَالرَّسُولِ  اللََِّّ وإعراضهم عن طاعةِ  ينَ الْمُنَافِقِ  حاللَمَّا ذكََرَ تَ عَالََ 
 .وَسَلَّمَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  مَنْ أَطاَعَ اللَََّّ ثَ وَابَ مَنْ  هُنَا

، فإَِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُهُ عَنْهُ  اللََُّّ وَرَسُولهُُ  ىمَا نَ هَ  اجتنبَ ، وَ هِ وَرَسُولِ  رَ اللََِّّ أمَْ  امتثلَ أَيْ: مَنْ 
يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن  مُراَفِقًا لِلْأنَْبِيَاءِ   .كَراَمَتِهِ   دَارِ  في وَالصِ دِ 

يقُونَ هُمُ الَّ  وَّلِيَن مِنَ ، مِثْلَ الْحوََاريِِ يَن وَالسَّابِقِيَن الْأَ الْأنَْبِيَاءَ  بِدروا إلَ تَصْدِيقِ ذِينَ وَالصِ دِ 
 .مَةِ تِقَاالِاسْ وا سبيلَ وَالصَّالِحوُنَ الَّذِينَ لَزمُِ  ،اللََِّّ قتُِلُوا في سَبِيلِ  الَّذِينَ  هُمُ وَالشُّهَدَاءُ  ،الْمُؤْمِنِينَ 

 ﴾.وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا﴿

 .وَالْجمَْعِ  الْوَاحِدِ  يطلقُ علىوَالرَّفِيقُ ، الرُّفَ قَاءِ  هؤلاءِ  مَا أَحْسَنَ وَ  :أَيْ ثُ أثنَ الله تعالَ عليهم، 

  1.أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾قَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿اهْدِنَ الصِ راطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ ل وَهَذِهِ الْآيةَُ تَ فْسِيرٌ 

 ﴾.ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللََِّّ ﴿

رَجَةَ تلك أَخْبَ رَ تَ عَالََ أنَ َّهُمْ لََْ يَ نَالُوا ، و هِ يلِ صِ ى تحْ لَ عَ  صُ ي الحرْ الذي ينبغِ  ذَلِكَ الْفَضْلُ  أَيْ:  الدَّ
 بِطاَعَتِهِمْ بَلْ نَلُوهَا بِفَضْلِ اللََِّّ تَ عَالََ وكََرَمِهِ.

 بِِللََِّّ عَلِيمًا﴾.﴿وكََفَى 

 .، والمرادُ بذلك وعدُ الله بِكرامه والْحسان إليهنْ أَطاَعَهُ بَ  وكََفَى بِِللََِّّ عَلِيمًا أَيْ:

ُ 
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يعًا )قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ ( وَإِنَّ 71يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا ثُ بَاتٍ أوَِ انْفِرُوا جمَِ
( 72هِيدًا )مِنْكُمْ لَمَنْ ليَُ بَطِ ئَنَّ فإَِنْ أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قاَلَ قَدْ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيَّ إِذْ لََْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَ 

تَنِي  نَهُ مَوَدَّةٌ يَا ليَ ْ نَكُمْ وَبَ ي ْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأفَُوزَ   وَلئَِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللََِّّ ليََ قُولَنَّ كَأَنْ لََْ تَكُنْ بَ ي ْ
 73 -71سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. فَ وْزاً عَظِيمًا

لَهَا:  م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

وهو  شَدِ  التَّكَاليِفِ بَِ  انَ أمرَ هُ  ،صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِ سُولِ رَ طاَعَةِ و  بطاعته اُلله تَ عَالََ لما أمََرَ 
ليكون ذلك تربية للمؤمنين على ما هو دونه، فمن ذل نفسه في الجهاد في  ،الجهادُ في سبيله

 سبيل الله هان عليه كل أمرٍ بعدها.

بثَّ العيونِ التِ تَتِ يَسْتَ لْزمُِ  لكَ الْحذََرِ مِنْ عَدُوِ هِمْ، وَذَ الحيطةِ وَ أمََرَ اُلله تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيَن بَِِخْذِ 
بِِِعْدَادِ الْأَسْلِحَةِ للقتال كلَ حيٍن يَسْتَ لْزمُِ التَّأَهُّبَ ارِ؛ حتَ لا يؤخَذَ المسلمون على غرةٍ، و الأخب

 .وتَيش الجيوش، وتدريبهم على فنون القتالِ، وغرس معاني الجهادِ في نفوسهم

، كَأنََّهُ جَعَلَ الْحذََرَ آلتََهُ الَّتِِ ما يخا ُ واحتاطَ يُ قَالُ: أَخَذَ حِذْرَهُ إِذَا احْتَ رَزَ  ،زُ رُّ حَ لتَّ اهو  الْحذََرُ 
.  يَ تَّقِي بِهاَ وَيَ عْتَصِمُ، وَالْمَعْنََ: احْتَرِزُوا مِنَ الْعَدُوِ 

 وَأَخْذُ الْحذََرِ: الاسْتَعِدَادُ بكُلِ مَا يُسْتَ عَدُّ بِهِ للِِقَاءِ الْعَدُوِ  مِنَ السِ لَاحِ وَغَيْرهِِ.

 ﴾.ثُ بَاتٍ فاَنْفِرُوا ﴿

وهي الجماعةُ سَراَيَا مُتَ فَر قِِيَن سَريَِّةً بَ عْدَ سَريَِّةٍ، وَالث ُّبَاتُ جَماَعَاتٌ وَاحِدَتُ هَا ثُ بَةٌ، في اخْرُجُوا : أَيْ 
  .العشَرةِ  فوقَ  من الرجالِ 

يعًا﴾.  ﴿أَوِ انْفِرُوا جمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.أَوِ اخْرُجُوا مُُْتَمِعِيَن كُلُّكُمْ مَعَ النَّبِْ  صَلَّى  أَيْ:  اللََّّ
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 ﴾.مِنْكُمْ لَمَنْ ليَُ بَطِ ئَنَّ  ﴿وَإِنَّ 

اَ قاَلَ ، وهم المنافقون عَنِ الجِْهَادِ  ، وَليََ تَ ثاَقَلُ يَ تَأَخَّرُ  وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ  أَيْ: ؛ ﴾مِنْكُمْ ﴿ :وَإِنمَّ
خَالَطتَِهِم

ُ
يْاَنِ لأَ  لم سْلَامِ،  ،هْلِ الِْْ يْاَنِ فهم منهم في ظاهرِ الأمرِ وَإِظْهَارِ الِْْ ، لَا في حَقِيقَةِ الِْْ

 .وَالت َّبْطِئَةُ: التَّأَخُّرُ عَنِ الْأَمْرِ 

رَهُ عَنِ الجِْهَادِ كَمَا كَانَ عَبْدُ أنََّهُ يَ تَ بَاطأَُ  ﴿ليَُ بَطِ ئَنَّ﴾.بقوله:  وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ  ، وَيُ بَّطِئُ غَي ْ
 يهِ.إلِبَِ  بْنِ سَلُولٍ يَ فْعَلُ، يَ تَأَخَّرُ عَنِ الجِْهَادِ وَيُ ثَ بِ طُ النَّاسَ عَنِ الْخرُُوجِ اللََِّّ بْنُ أُ 

بثلاثِ تَكيداتٍ ليبين أنهم إنما يتأخرون قصدًا، الأول ب   عَنِ الجِْهَادِ هم رَ تَََخُّ وأكدَّ الله تعالَ 
 في ﴿ليَُ بَطِ ئَنَّ﴾. الْقَسَمِ  لَامِ بوالثالث:  ﴾.لَمَنْ في ﴿ التوكيدِ بلَامِ  (، والثاني:إِنَّ )

 ﴾.فإَِنْ أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ ﴿

 .أَيْ: قَ تْلٌ وَهَزيْةٌَ 

ُ عَلَيَّ إِذْ لََْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾.  ﴿قاَلَ قَدْ أنَْ عَمَ اللََّّ

مَعَهُمْ تلِْكَ  بِِلْقُعُودِ، إِذْ لََْ أَكُنْ حَاضِراًقَدْ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيَّ  :رأيهب معجبًاو  بفعلهِ  افرحً  قاَلَ  أَيْ:
 ةِ فَ يُصِيبُنِي مَا أَصَابَ هُمْ.المعْركََ 

 ﴾.كُمْ فَضْلٌ مِنَ اللََِّّ ﴿وَلئَِنْ أَصَابَ 

 .فَ تْحٌ وَغَنِيمَةٌ  أَيْ:

تَنِي كُنْتُ  نَهُ مَوَدَّةٌ يَا ليَ ْ نَكُمْ وَبَ ي ْ  مَعَهُمْ فَأفَُوزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾.﴿ليََ قُولَنَّ كَأَنْ لََْ تَكُنْ بَ ي ْ

تَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ في تلِْكَ  :الْغَنِيمَةِ  ندِمًا على قعودهِ، ومتحسراً على ما فاته مِنَ  ليََ قُولَنَّ أَيْ:  يَا ليَ ْ
 .خُذَ نَصِيبًا وَافِراً مِنَ الْغَنِيمَةِ لآالْغَزاَةِ، 

نَكُمْ وَب َ ﴿كَأَنْ لََْ تَكُنْ وقوله:  نَهُ مَوَدَّةٌ﴾بَ ي ْ لَ يكن تَنِ يَهُ لمعي ة المؤمنين ، جملة معترضة لبيان أن ي ْ
 على المال هِ بل لحرِص ولا لتكثير سوادهملنُصرتهم 

َ
 هنا على سبيلِ التهكمِ. وَدَّةِ ، وذكرُ الم

ُ
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ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

نَهُ مَوَدَّةٌ﴾. قوله: الاعتراض في : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  نَكُمْ وَبَ ي ْ  ﴿كَأَن لََّْ تَكُنْ بَ ي ْ

يعًاو) (ثُ بَاتٍ والمقابلة بين ) يعًا: ﴿فاَنْفِرُوا ( في قولهجمَِ  ﴾.ثُ باَتٍ أَوِ انْفِرُوا جمَِ

يعًا﴾.والْطناب   في قوله: ﴿فاَنْفِرُوا ثُ بَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جمَِ
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نْ يَا بِِلآخِرَةِ وَمَنْ يُ قَاتِلْ في سَبِيلِ فَ لْيُ قَاتِلْ في قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ
 74سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. اللََِّّ فَ يُ قْتَلْ أَوْ يَ غْلِبْ فَسَوَْ  نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا

لَهَا:  م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

 عَظِيمِ ال جْرِ ووعدَ المجاهدين بِلأَ  لت َّرْغِيبِ فِيهِ بِ أمرَ هُنَاالْمُبْطِئِيَن في الجِْهَادِ  تَ عَالََ  اللهُ لَمَّا ذَمَّ 
نْ يَا فَ لْيُ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يَشْرُونَ الحَْ ﴿ فَ قَالَ: رَ وغَنِمَ صَ تَ م مَنْ قتُِلَ وَمَنْ ان ْ هُ ن ْ مِ سواءٌ  يَاةَ الدُّ

 ﴾....بِِلآخِرَةِ 

من امتثل أمره زيادةً في  تَ عَالََ  اللهُ  حَ دَ هِ، ثُ مَ في سَبِيلِ بِلجهادِ لْمُؤْمِنِيَن لتَ عَالََ  اللهِ هذا أمْرٌ مِنَ 
نْ يَا بِِلآخِرَةِ﴾﴿الَّذِينَ يَشْرُونَ الحَْ حَضِ هِ على الجهادِ وترغيبًا له فيه فقال:  ، أي: يَاةَ الدُّ

نْ يَا بثَِ وَابِ الْآخِرَةِ و ، لنصرةِ دين اللهِ  ذِلُونَ أنَْ فُسَهُمُ يبالْمُخْلِصُونَ الَّذِينَ   .يبَِيعُونَ حَيَاتَ هُمُ الدُّ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْريِ نَ فْسَهُ ابْتِغَاءَ  ؛ كما قال تعالَ:اشْتَ رَى بَِعَ، وَابْ تَاعَ يعني: ي:أوشَرَى 
﴾  أي: يبيعُها. [،207]البقرة: . مَرْضَاةِ اللََِّّ

نْ يَا هُمُ الَّذِينَ يَ بْذُلُونَ هَا وَ  كَمَا قاَلَ ؛  لْآخِرَةِ بِ الفَوزِ في  رخيصَةً، رغبةً منهمالَّذِينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ
  1.﴾...مْ بَِِنَّ لََمُُ الْجنََّةَ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ اللَََّّ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالََُ 

نْ يَا بِِلآخِرَةِ  :هُ ذٌ  تقديرُ حَ  وفي الكلامِ  إِنْ لََْ  فَ لْيُ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ
  آنفًا.الْمَذْكُورُونَ المنافقونَ يُ قَاتِلْ هَؤُلَاءِ 

 راً عَظِيمًا﴾.﴿وَمَنْ يُ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ فَ يُ قْتَلْ أَوْ يَ غْلِبْ فَسَوَْ  نُ ؤْتيِهِ أَجْ 

مَنْ قتُِلَ في ذَلكَ سَوَاءٌ  بِِنََّهُ سَيُ ؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمًا هِ لْمُقَاتلِِيَن في سَبِيلِ هَذَا وَعْدٌ من الله تعالَ ل
: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ؛ وَ وَمَنْ انْ تَصَرَ وغَنِمَ 

ُ لِمَنْ خَرجََ في سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرجُِهُ إِلاَّ إِيْاَنٌ بِ وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أرُْجِعَهُ بَِ » ا نَلَ مِنْ انْ تَدَبَ اللََّّ
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دْتُ خَلْفَ سَريَِّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَني ِ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أوَْ أدُْخِلَهُ الجنََّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتِِ مَا قَ عَ 
تَلُ ثَُُّ أُحْيَا، ثَُُّ أقُ ْتَلُ    1.«أقُ ْتَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ ثَُُّ أُحْيَا، ثَُُّ أقُ ْ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

نْ يَا﴿يَشْرُونَ : تعالَ قولهِِ  الِاسْتِعَارَةُ في :  الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  أي: آثروا  ،﴾الْحيََاةَ الدُّ
 وهو من لطيف الاستعارة. للمبادلةِ  الشراءِ  لفظُ  يرَ عِ استُ  الدنيا على الآخرة،

لما يَ نَالهُُ مِنَ النَّعِيمِ الْيتاء  استُعِيَر لفظُ  ،: ﴿فَسَوَْ  نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا﴾تعالَ الِاسْتِعَارَةُ في قولهِِ 
 .في الْآخِرَةِ 

 لِات بَِاعِ  الطَّريِقُ السَّبيلِ وهو  استُعِيَر لفظُ  ،﴾يُ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ  : ﴿وَمَنْ تعالَ الِاسْتِعَارَةُ في قولهِِ 
 منهجِ اِلله تعالَ.  

نْ يَا)والطباق بين:    . (الآخِرَةِ )و  ( ،الدُّ

                                                           

مَارةَِ، بَِبُ فَضْلِ   -، ومسلم36رقم: بَِبٌ: الِجهَادُ مِنَ الِْيْاَنِ، حديث كِتَابُ الِْيْاَنِ،   -رواه البخاري - 1 كِتَابُ الِْْ
 1876الجِْهَادِ وَالْخرُُوجِ في سَبِيلِ اِلله، حديث رقم: 
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اللََِّّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ  وَمَا لَكُمْ لَا تُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
لْ لنََا مِنْ وَاجْعَ  الَّذِينَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالَِِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا

 75اءِ: الآية/ سُورَةُ النِ سَ ﴾. لَدُنْكَ نَصِيراً

قَاذُ  ،دِينِهِ  وَإِظْهَارُ اِلله  ةِ كَلِمَ   إِعْلَاءُ تَ عَالََ  اللهِ  يلِ بِ في سَ  الجِْهَادِ  من مقاصدِ  الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ  وَاسْتِن ْ
من أجل و هم، ينِ يَ فْتِنُوهُمْ عَنِ دِ لَ سُومُونَ هُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، الَّذِينَ يَ مِنْ أيَدِي الكُفَّارِ الْمُؤْمِنِيَن 

: أمََرَ الْمُؤْمِنِيَن أَنْ يُ قَاتلُِوا عَنْ قاَلَ  عَنْ مَُُاهِدٍ فه، الجِْهَادِ في سَبِيلِ علَى  اُلله تَ عَالََ ذلك حضَّ 
 .مُؤْمِنِيَن كَانوُا بِكََّةَ  مُسْتَضْعَفِينَ 

رُجُوا مُسْلِمُونَ كَانوُا بِكََّةَ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يخَْ هُمْ أنَُسٌ  قاَلَ: مَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ 
هَا ليُِ هَاجِرُوا  ﴾رَب َّنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالَِِ أهَْلُهَا﴿وَفِيهِمْ نَ زَلَ قَ وْلهُُ:  ،فَ عَذَرَهُمُ اللََُّّ  ،مِن ْ

 .فَهِيَ مَكَّةُ 

﴿وكََأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةٍَ هِيَ أَشَدُّ قُ وَّةً مِنْ قَ رْيتَِكَ الَّتِِ أَخْرَجَتْكَ  تَ عَالََ: قَولُ ي َ  مَكَّةَ وفي شَأنِ 
  1.﴾لَكْنَاهُمْ فَلا نَصِرَ لََمُْ أهَْ 

 نَ مِ  ضُ رَ والغَ مَا يَْنَْ عُكُمْ مِنَ الْقِتَالِ، : ﴾. أَيْ ....قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ ﴿وَمَا لَكُمْ لَا ت ُ  قوله:وَ 
، ومع حاجةِ كَلِمَةِ اللهِ   إِعْلَاءِ  ما فيه من عَ مَ  في سَبِيلِ اللََِّّ  إذا تركوا القتالَ  عليهم نْكَارُ السؤالِ الِْ 

 .الْأَمْرِ بِِلجِْهَادِ  تَ وكِْيدُ : عليهم الِْنْكَارِ ، وفائدةُ إلَ نُصْرَتِهِم الْمُسْتَضْعَفِينَ 

لْقَرْيةَِ الظَّالَِِ وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ ا﴿وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ 
 ﴾.أهَْلُهَا

 امَعْطوُفً : أن يكون الأولُ : يحتملُ أمرين﴾. الِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ قَ وْلَهُ: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِ 
، وَ  وَمَا لَكُمْ لَا تُ قَاتلُِونَ المعنَ: فيكون ، عَلَى سَبِيلِ اللََِّّ   .في خَلَاصِ الْمُسْتَضْعَفِينَ في سَبِيلِ اللََِّّ

في سَبِيلِ اللََّّ وَفي سَبِيلِ  فيكون المعنَ:وَالثَّاني: أَنْ يَكُونَ مَعْطوُفًا عَلَى اسْمِ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ، 
 الْمُسْتَضْعَفِيَن.
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عَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ قَ وْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن بَ قُوا بِكََّةَ وَعَجَزُوا عَنِ الْمُراَدُ بِِلْمُسْتَضْ وَ 
 الَِْجْرَةِ إِلََ الْمَدِينَةِ، وكََانوُا يَ لْقَوْنَ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ أذًَى شَدِيدًا.

يهِمْ بَِِسَْاَئِهِمْ، فَ يَ قُولُ:  بِِلنَّجَاةِ للِْمُسْتَضْعَفِينَ يدعوا  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كانَ وَ  فَ يُسَمِ 
سْتَضْعَفِيَن بِكََّةَ  اللَّهُمَّ أنَْجِ الوَليِدَ بْنَ الوَليِدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِ رَبيِعَةَ،»

ُ
  1.«وَالم

ُ عَنْهُ: وَ    2.«كُنْتُ أَنَ وَأمُِ ي مَِّنْ عَذَرَ اللََُّّ »قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

 ﴿وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً﴾.

 اللََُّّ  جَابَ اسْتَ ، فيْنعهم من المشركين ا، ونصيرً مكةَ  إِخراجهم من تولَمن عنده  اسألوا الله وليً 
وَهُوَ مَُُمَّدٌ صَلَّى اللََُّّ عليه وسل م،  ،تَ عَالََ دُعَاءَهُمْ، فَجَعَلَ لََمُْ مِنْ لَدُنْهُ خَي ْرَ وَلٍِ  وَنَصِرٍ 

، وَنَصَرَهُمْ أقَ ْوَى النَّصْرِ. وَلَمَّا خَرجََ مِنْ مَكَّةَ وَلََّ عَلَيْهِمْ عَتَّابَ  هُمْ أَحْسَنَ الت َّوَلِِ  بْنَ أُسَيْدٍ فَ تَ وَلاَّ
.ف  كَانَ يُ نْصِفُ الضَّعِيفَ مِنَ الْقَوِيِ 

 والنصير هو الذي، هو الذي يتولَ حفظ الشيء في كل حال وَلَِّ أنَّ ال يرِ صِ والنَّ  وَلِ ِ الالفرق بين 
 .ه إذا حزبه أمرٌ ينصر 

ل كوالآية وإن كانت نزلت في أهل مكةَ إلا أنها تعم المشركين والمستضعفين من المؤمنين في  
رْكِ إِلََ يَ وْمِ قاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَالْآيةَُ تَ تَ نَاوَلُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْأَ عصرٍ ومصرٍ؛  سْرَى، وَحَوَاضِرَ الشِ 

 .الْقِيَامَةِ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

﴾. في قوله تعالَ: السؤالِ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ
 بِِلجِْهَادِ.: تَ وكِْيدُ الْأَمْرِ تهُ الغَرَضُ مِنَ الِْنْكَارُ وفائد

                                                           

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ   -ومسلم ،6200، حديث رقم: بَِبُ تَسْمِيَةِ الوَليِدِ  ،كِتَابُ الَأدَبِ   -رواه البخاري - 1
يعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَ زلََتْ بِِلْمُسْلِمِيَن نَزلَِةٌ  ،الصَّلَاةَ  رَضِيَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، 675 حديث رقم: ،بَِبُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ في جمَِ
ُ عَنْهُ   اللََّّ

سْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ﴾ بَِبُ ﴿وَ  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ   -رواه البخاري - 2
ُ
مَا لَكُمْ لَا تُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَالم

 4588 حديث رقم:، [ الآيةََ 75]النساء: 
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  (.النِ سَاءِ ) وَ  (،الر جَِالِ والطباق بين: )

، فالنساء أضعف من ﴾الِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ ﴿مِنَ الر جَِ والترقي في الضعف في قوله تعالَ: 
  الرجالِ ولولدان أضعف حالًا من النساءِ.
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سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ الَّذِينَ آمَنُوا يُ قَاتلُِونَ في قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 76سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. دَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًافَ قَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَّيْطاَنِ إِنَّ كَيْ 

الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ  لنُصْرةِ ، هِ سَبِيلِ  الجِْهَادِ فيالمؤمنيَن في الآيةِ السَّابقةِ على تَ عَالََ  اللهُ لما حضَّ 
َ الْمُؤْمِنِينَ  لنُصْرةِ ، فإنَّ بعض المؤمنين قد تدفعه الحمية القتالِ  نَ مَ  المؤمنينِ  هنا غايةَ  ، بينَّ

عَنْ ؛ ف، وهي إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اِلله وَإِظْهَارِ دِينِهِ ويغفل عن المقصدِ الأصلي من القتال الْمُسْتَضْعَفِينَ 
أَبِ مُوسَى، قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُ قَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُ قَاتِلُ 

يَّةً، وَيُ قَاتِلُ ريَِاءً، أَيُّ ذَلِكَ في سَبِيلِ اِلله؟ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَنْ قاَتَلَ »حمَِ
  1.«يَا، فَ هُوَ في سَبِيلِ اللهِ تَكُونَ كَلِمَةُ اِلله هِيَ الْعُلْ لِ 

؛ تلُِونَ في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُ قَاف غاية الكفار من القتالبين تعالَ و 
 الشَّيْطاَنُ لطَّاغُوتِ هنا بِ المرادَ و في القتالِ بَ عْدَ الترغيبِ الأولِ،  لْمُؤْمِنِينَ ليكون ذلك ترغيبًا ل
 .بقرينة ذكره بعد ذلك

  ﴿فَ قَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَّيْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا﴾. 

 ىقَ وَّ ، ثُ الشَّيْطاَنِ  أَوْليَِاءُ ، فوصفهم أنهم أعَْدَائهِِ قتَِالِ  عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اُلله تَ عَالََ  ثُ حرَّضَ 
، وفيه إشارة إلَ ضعف  دَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا﴾﴿إِنَّ كَيْ  فقال: المشركينَ  م في مقاتلةِ هُ مَ عزائِ 

من بِب أولَ، إذا وليهم الذي يقاتلون في سبيله ضعيف الكيدِ فهم أشدُّ  المشركينكيدِ 
 ضعفًا.

ده لا شريك له، ولْقامة العدل في الكفارِ ليعبدَ الله وح اُلله تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى قتَِالِ  حرَّضَ وَ 
  2.قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ﴾الأرضِ؛ كَمَا 

 

                                                           

مَارةَِ،   -، مسلم123بَِبُ مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قاَئمٌِ، عَالِمًا جَالِسًا، حديث رقم:  كِتَابُ العِلْمِ، -رواه البخاري - 1 كِتَابُ الِْْ
 1904بَِبُ مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اِلله هِيَ الْعُلْيَا فَ هُوَ في سَبِيلِ اِلله، حديث رقم: 

 251سُورَةُ البقرةِ: الآية/  - 2
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مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ  كَمَا قاَلَ وَ  وَصَلَوَاتٌ تَ عَالََ: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لََدُِ 
  1.وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللََِّّ كَثِيراً﴾

تَ عَالََ  كَمَا قاَلَ اللََُّّ ؛  لْبَاطِلِ وتزييٌن ل ، كَاذِبةٍَ اني مَ وأَ  ورٌ رُ لِأنََّهُ غُ  ؛الشَّيْطاَنِ ضَعِيفًا كَيْدُ   كَانَ ا  إِنمََّ و 
  2الشَّيْطاَنُ إِلا غُرُوراً﴾.عَنْهُ: ﴿يعَِدُهُمْ وَيُْنَِ يهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

 المقابلة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في قوله تعالَ: : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
  ﴾. الطَّاغُوتِ تلُِونَ في سَبِيلِ الَّذِينَ آمَنُوا يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُ قَا﴿

﴾: ﴿قوله تعالَ الِاسْتِعَارَةُ في وَ  اسْتَ عَارَ الطَّريِقَ  ،في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾﴿ ، وقوله:في سَبِيلِ اللََِّّ
 .لِلِات بَِاعِ وَللِْمُخَالَفَةِ 

النفوس لتهييج ، ضَعِيفًا﴾ ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ  ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالَ:
  على عداوته، وتشجيعها على مُاربة أوليائه.

، لتأكيد ضعفه، وتقوية قلوب دَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا﴾﴿إِنَّ كَيْ والتذييل في قوله تعالَ: 
ُُُ   المؤمنين لمحاربة أوليائه.

                                                           

 40الْآيةَ/ سُورَةُ الحَْجِ : - 1
 120سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 2
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أيَْدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَ لَمَّا كُتِبَ ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ قِيلَ لََمُْ كُفُّوا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
هُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللََِّّ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلُوا رَب َّنَا  نَا عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَريِقٌ مِن ْ لََ كَتَ بْتَ عَلَي ْ

رٌ لِمَنِ ات َّ الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَ نَا إِلََ  نْ يَا قلَِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَي ْ قَى وَلَا تُظْلَمُونَ  أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّ
 77سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. فتَِيلًا 

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوٍْ ، ما رواه النسائي وغيره  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ 

، إِنَّ كُنَّا  في عِزٍ  وَنََْنُ وَأَصْحَابًِ لهَُ أتََ وْا النَّبَّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكََّةَ فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ
فَ لَمَّا حَوَّلنََا اللََُّّ إِلََ « إِني ِ أمُِرْتُ بِِلْعَفْوِ، فَلَا تُ قَاتلُِوا»الَ: مُشْركُِونَ، فَ لَمَّا آمَنَّا صِرْنَ أذَِلَّةً، فَ قَ 

دِيَكُمْ ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ قِيلَ لََمُْ كُفُّوا أيَْ الْمَدِينَةِ، أمََرَنَ بِِلْقِتَالِ، فَكَفُّوا، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ: 
  1.﴾وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ 

اقتضت حكمة الله تعالَ ألا يكون تشريع الجهاد في مكة، مع اشتداد أذى المشركين على 
ى ذَ من الأَ مِنَ الْمُشْركِِيَن  هيَ لْقَوْنَ ، ما رَسُولِ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكُونَ تَ يَشْ وكانوا المؤمنين، 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفُّوا  يَ قُولُ لََمُْ رَسُولُ اللََّّ صَلَّى اللََُّّ ف َ  .قِتَالَِمِْ وَيَ قُولُونَ: ائْذَنْ لنََا في ، دِيدِ شَّ ال
 اُلله تَ عَالََ وكان يَمرهم  ،الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وأدوا ما أمُِرتُ به منَ  ،ني ِ لََْ أوُمَرْ بِقِتَالَِمِْ أيَْدِيَكُمْ فإَِ 

 .الْمُشْركِِينَ الصَّفْحِ وَالْعَفْوِ عَنِ و لصَّبِْْ بِ

، ثُ لَم في الَجرةِ  اُلله تَ عَالََ  نَ ذِ ، أَ وقويت شوكتهم ،فلما ترسخت العقيدة في قلوب المؤمنين
ُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أذُِنَ للَِّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بِِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا لردِ  عدوان المشركين،  لَم في القتالِ  أذَِنَ  فَأنَْ زَلَ اللََّّ

  2لَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ﴾.وَإِنَّ اللَََّّ عَ 

                                                           

تَ فْسِيُر سُورَةِ  ،كِتَابُ الت َّفْسِيرِ  -والحاكم ،3086حديث رقم:  ،بَِبُ: وُجُوبِ الجِْهَادِ  ،الجِْهَادِ كِتَابُ  -رواه النسائي - 1
 بسند صحيح   ، 3200حديث رقم:  ،النِ سَاءِ 
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هُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ  ، ويحرصون عليهونهَُ سألُ كَانوُا يَ   بِلقتالِ الذيلَمَّا أمُِرُوا ف  ﴿إِذَا فَريِقٌ مِن ْ
ومالوا إلَ الدعة،  خَاَ  بعضهم مِنْ مُوَاجَهَةِ المشركين خوفاً شديدًا، ،اللََِّّ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾

نَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَ نَا إِلََ أَ وركنوا إلَ الدنيا،    .﴾جَلٍ قَريِبٍ ﴿وَقاَلُوا ربَ َّنَا لََ كَتَ بْتَ عَلَي ْ

اَ ، إِلََ أَجَلٍ قَريِبٍ  الْقِتَالِ فرضَ  أَخَّرْتَ  هَلاَّ  :أَيْ  مَنْ قُولُ ي َ مِنَ الْقِتَالِ، كَمَا  فرارً ذَلِكَ  قالواوَإِنمَّ
. وهو لا يريد فعله، وليس المراد بقولَم لك : أمَْهِلْنِي قلَِيلًا شاقٌّ على نفسهِ  أمَْرٌ  يطلبُ منه

 الموت، إنما التسويف رغبةً في الحياةِ.

تعجيبًا  ﴾....يلَ لََمُْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ قِ ولما كان أمرهم عجيبًا 
نْ ياَ بلمن يريدُ الدارَ الآخرةِ،  شَأْنُ لَيْسَ هَذَا ، ف َ من شأنهم، وتوبيخًا لَم  هَذَا شَأْنُ من يريدُ الدُّ

  ويحرصُ عليها.

نْ يَا قلَِيلٌ ﴿  ﴾.قُلْ مَتَاعُ الدُّ

كُمْ في بقاؤ كرهوا القتالَ رغبةً في البقاء على قيد الحياة:   قُلْ يَا مَُُمَّدُ لَِؤَُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ  أَيْ:
نْ يَا  .لِأنَ َّهَا فاَنيَِةٌ زائلٌ؛ وَتََتَ ُّعُكُمْ بِهاَ  ،قلَِيلٌ  الدُّ

رٌ لِمَنِ ات َّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فتَِيلًا﴾.  ﴿وَالْآخِرَةُ خَي ْ

رٌ لِمَنِ  الْآخِرَةِ وثوابُ  أَيْ: شيئاً  وَلَا تُظْلَمُونَ  :أَيْ  لَا تُظْلَمُونَ فتَِيلًا﴾.﴿وَ أطاعَ اَلله تعالَ، خَي ْ
  .النَّواة فتيلِ ولو كانَ بقدار 

قَصُونَ مِنْ أعَْمَاركُِمْ سَاعَةً، وقيل: المرادُ  كَقَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿كِلْتَا والمراد بِلظلم هنا النقصانُ؛  لَا تُ ن ْ
ئًا﴾وَلََْ تَظْلِمْ  الْجنَ َّتَ يْنِ آتَتْ أُكُلَهَا ئًا ،[33]الْكَهْف:  مِنْهُ شَي ْ   .أَيْ: وَلََْ تَ ن ْقُصْ مِنْهُ شَي ْ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

يلَ لََمُْ كُفُّوا ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ قِ ﴿تَ عَالََ:  هِ لِ و قَ السُّؤالُ في  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
  تعجلوا القتال في مكة قبل أوانه، ونكصوا عنه حين أمروا به.حيث للِت َّعْجِيبِ، ، أيَْدِيَكُمْ﴾
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جْراَمِ عَلَى الَّذِي هُوَ مُُْتَصٌّ بِِلْأَ  أَطْلَقَ كَفَّ الْيَدِ  في قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ﴾، والاستعارةُ 
مْسَاكِ عَنِ الْقِتَالِ.  الِْْ

 .﴾يَةِ اللََِّّ كَخَشْ قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿ وَالتَّشْبِيهُ في 

نْ يَاوالطباق في: )  (.الْآخِرَةُ ) وَ  (،الدُّ

 (.كَخَشْيَةِ ) (، ويَخْشَوْنَ والجناس المغاير في: )

 .وَالْكِسَائِي ِ  كَثِيٍر وَحَمْزةََ   ابْنِ  اءةِ قَ رَ ، على ظْلَمُونَ فتَِيلًا﴾يُ وَلَا ﴿والالتفاتُ في قوله تعالَ: 
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هُمْ حَسَنَةٌ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ تُمْ في بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِب ْ أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُن ْ
هُمْ سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ   فَمَالِ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَإِنْ تُصِب ْ

 78سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاًلْقَوْمِ لَا هَؤُلَاءِ ا

وكرهوا  مالوا إلَ الدعة، وركنوا إلَ الدنيا،لما حكى الله تعالَ حال فريق من المؤمنين الذين 
القتال خوفاً من القتل، وأملًا في طول البقاء، ذكر سبحانه وتعالَ هنا أن الموت مصير كل 

  1﴿كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ﴾.: كَمَا قاَلَ تَ عَالََ مُلوق، ومورد كل حي؛  

هَا فاَنٍ وَيَ ب ْ   ؛وَلَا يَ نْجُو مِنْهُ أَحَدٌ  بِ كَ ذُو الجَْلالِ قَى وَجْهُ رَ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَي ْ
  2﴾.واِلْكْراَم

  ﴾.كُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ ﴿أيَْ نَمَا تَ 

ثمَُا تَكُونوُا ومعناها: تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ، (أيَْ نَمَا) ﴿يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ﴾.   قوله:و يبلغكم الموتُ،  حَي ْ
سعيًا حثيثاً؛ كما قال تعالَ:  في طلبهم يسعىوهو  ،لَرب من الموتيشعرُ بِجتهادهم في ا

  3﴾.وَجَاءَتْ سَكْرةَُ الْمَوْتِ بِِلحَْقِ  ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحَِيدُ ﴿

تُمْ في بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴿وَلَوْ كُ   ﴾.ن ْ

 وَمِنْهُ الت َّبَ رُّجُ  ؛الْبُ رُوجِ في اللُّغَةِ الظُّهُورُ  أَصْلُ ؛ وَ ةُ الْمَنِيعَ  الْمُرْتَفِعَةُ  الْحُصُونُ  :هي مُشَيَّدَةُ الْ  الْبُ رُوجُ 
 ؛ لظهورها.الْكَوَاكِبِ طْلَقُ الْبُ رُوجُ عَلَى وتُ ارُ الْمَرْأةَِ مََُاسِنَ هَا، وَهُوَ إِظْهَ 

 .الْآكَامُ وَالْقِلَاعُ الْحُصُونُ وَ  :الْبُ رُوجُ  :قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

في  العمومِ  استقصاءِ  ولْظهارِ  ،من الموتِ  اةِ جَ النَّ  توهمِ  لدفعِ  ( وجاءتْ نْ و )لَوْ( هنا بعنَ )إِ 
 .)أيَْ نَمَا(
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هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُو   ﴾.لُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ﴿وَإِنْ تُصِب ْ

إِنْ  يقولونهذا بيان من الله تعالَ لحال هؤلاء الذين لَ يتمكن الْيْان في قلوبهم أنهم كانوا 
 .هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ : وَأوَْلَادٌ  وَأمَْنٌ  لَامَةٌ سَ و  أَيْ: خِصْبٌ وَرزِْقٌ ، هُمْ حَسَنَةٌ ت ْ ب َ اصَ أ

هُمْ سَيِ ئَةٌ   ﴾.يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ  ﴿وَإِنْ تُصِب ْ

لرَسُولِ  يَ قُولُون ،وْلَادِ الأَ مَوْتُ و وَنَ قْصٌ في الثِ مَارِ  فَ قْرٌ و  وَخَوْ ٌ  قَحْطٌ وَجَدْبٌ  هُمْ إِنْ أصَاب َ  أَيْ: 
كَمَا ؛  دِينِكَ لنَا عتناقِ وَبِسَبَبِ ات بَِاعِنَا لَكَ وَا : هذا الذي أصابنا بشؤمكَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هُمْ سَي ِ  ئَةٌ يَطَّي َّرُوا قاَلَ تَ عَالََ عَنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ: ﴿فإَِذَا جَاءَتْ هُمُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِب ْ
  1﴾.بِوُسَى وَمَنْ مَعَهُ 

  ﴾.﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 

ةُ وَالرَّخَاءُ ، وَ الحَْسَنَةُ وَالسَّيِ ئَةُ : أَيِ  لا يْلكُ أحدٌ من وَقَدَرهِِ،  ئهِِ بِقَضَاوالكُلُ  ،مِنْ عِنْدِ اللََِّّ  الشِ دَّ
 لحكمهِ.الخلق له دفعًا؛ فلا رادَّ لأمرهِ، ولا معقبَ 

 ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاً﴾.

 قولًا يقال لَم؛ لأنهم يتكلمون بكلامِ مَنْ لا يعقل. ونَ مُ مَا شَأْنُ هُمْ لَا يَ فْهَ  :أَيْ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

دْراَكَ ، ﴿يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ﴾الاستعارة في قوله تعالَ:  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  اسْتَ عَارَ الِْْ
 .يهِ حَيَاةٌ لِحلُُولِ الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ مَنْ فِ 

 (. سَيِ ئَةٌ (، و )حَسَنَةٌ اقُ في: )بَ والط ِ 

، والغرض منه كَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاً﴾﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَ والسؤال في قوله تعالَ: 
  التقريع.
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مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ وَأرَْسَلْنَاكَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 79سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. للِنَّاسِ رَسُولًا وكََفَى بِِللََِّّ شَهِيدًا

، و  وَالسَّيِ ئَةَ  الحَْسَنَةَ لما بين الله تعالَ أنَّ  بين تعالَ لعباده  بِقَضَائهِِ وَقَدَرهِِ، الكُلَ أنَّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ
هنا ما يجب عليهم من الأدب مع الله تعالَ، وهو نسبة الخير لله تعالَ، ونسبة الشر للنفس، 

﴾. حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ  كَ مِنْ قَالَ: ﴿مَا أَصَابَ فلا على سبيل الْيجاد للعبادِ بل تَدبًِ مع الله تعالَ؛ 
 إلِيَْكَ. هِ إِحْسَانِ و فَمِنْ فَضْلِ اللََِّّ عَلَيْكَ  ،رَخَاءٍ وَنعِْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَ  خَيرٍ مَا أَصَابَكَ مِنْ أي: 

 ﴾.مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ  ﴿وَمَا أَصَابَكَ 

ةٍ، ف ر ٍ شَ مَا أَصَابَكَ مِنْ وَ أي:  وَمَا  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿؛ كما مَا كَسَبَتْ يَدُكَ وَ ، بِذَنبِْكَ وبَلَاءٍ وَشِدَّ
  1﴾.أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ 

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ ﴿، وقوله: ﴾﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ولا تعارض بين قوله تعالَ: 
 ، كما ذكرن.مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ﴾ وَمَا أَصَابَكَ 

هَ الخِْطاَبُ للِرَّسُولِ الكلام إلَ هنا خاص يرادُ به العمومُ وإنما وَ  إلِيَْهِ  بَ سِ مَا نُ  ردًّا علىليكونَ وُجِ 
هُمْ ؛ كما قال تعالَ: لسَّيِ ئَاتِ الَّتِِ تُصِيبُ هُمْ ل امِنْ كَوْنهِِ مَصْدَرً  سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ ﴿وَإِنْ تُصِب ْ

 عِنْدِكَ﴾.

 ﴾.رْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولًا ﴿وَأَ 

رسَِالتَِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  عُمُومِ ( يدلُ على النَّاسِ في لفظِ: ) لعُمُومُ وَا ،تَ عَالََ  اللهِ  دِينَ هُمْ تُ بْلِغَ ل
يعًا﴾.: ﴿قُلْ يَا أيَ ُّهَا تَ عَالََ  قاَلَ ا مَ كَ ؛  وَسَلَّمَ    2النَّاسُ إِني ِ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ جمَِ

3: ﴿تَ بَارَكَ الَّذِي نزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نَذِيراً﴾.كَمَا قاَلَ تَ عَالََ وَ 
  

                                                           

 30سُورَةُ الشُّورَى: الآية/  - 1
 158سُورَةُ الْأَعْراَِ : الآية/  - 2
 1سُورَةُ الْفُرْقاَنِ: الآية/  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، قاَلَ: قاَلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله ثبت وثبت ذلك بِلسنة المتواترة؛ ومن ذلك ما  الْأنَْصَاريِِ 
عَثُ إِلََ »رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أعُْطِيتُ خََْسًا لََْ يُ عْطَهُنَّ أَحَدٌ قَ بْلِي، كَانَ كُلُّ نَبٍْ  يُ ب ْ

، وَلََْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَ بْلِي، وَجُعِلَتْ قَ وْمِهِ خَاصَّةً، وَبعُِثْتُ إِلََ كُلِ  أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لَِ الْغَنَائمُِ 
اَ رَجُلٍ أدَْركََتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِِل رُّعْبِ لَِ الْأَرْضُ طيَِ بَةً طَهُوراً وَمَسْجِدًا، فَأَيُّْ

  1.«بَ يْنَ يَدَيْ مَسِيرةَِ شَهْرٍ، وَأعُْطِيتُ الشَّفَاعَةَ 

  شَهِيدًا﴾.﴿وكََفَى بِِللََِّّ 

نَكَ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردٌّ على مَنْ أنكرَ رسالتِهِ  أَيْ: عَلَى أنََّهُ أرَْسَلَكَ، وكََفَى بِِللََِّّ شَهِيدًا بَ ي ْ
نَ هُمْ  بَ يْنِي شَهِيدًا  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَيَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلا قُلْ كَفَى بِِللََِّّ ؛  وَبَ ي ْ
نَكُمْ  2﴾.وَبَ ي ْ
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 521، حديث رقم: وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ كِتَابُ الْمَسَاجِدِ  -ومسلم ،335، حديث رقم: كِتَابُ الت َّيَمُّمِ   -رواه البخاري - 1
 43سُورَةُ الرَّعْدِ: الآية/  - 2
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( 80مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ وَمَنْ تَ وَلََّ فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً )قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
رَ الَّذِي  هُمْ غَي ْ تَ قُولُ وَاللََُّّ يَكْتُبُ مَا يُ بَ يِ تُونَ وَيَ قُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَ رَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَ يَّتَ طاَئفَِةٌ مِن ْ

هُمْ وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ   81، 80سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.  وكََفَى بِِللََِّّ وكَِيلًا فَأَعْرِضْ عَن ْ

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلها:

[، 79النِ سَاءِ: ]﴾. رْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولًا : ﴿وَأَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ ولِ لرسُ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ لما 
 َ ، طاعته في كل ما أمر صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه الآية أن من لوازم برسالته اُلله تَ عَالََ  بينَّ

نْ ﴿إِ  ؛ه لا ينطق عن الَوى؛ ولأنَّ تَ عَالََ  اللهِ غٌ عن بل ِ ه مُ لأنَّ  ؛والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر
  1هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى﴾.

تَ عَالََ،  فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله  رَسُولَ  أَطاَعَ إلا بذلك، فمن  ولا يتحقق إيْانٌ 
هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  أَبِ عَنْ ؛ تَ عَالََ  وَمَنْ عَصَاهُ فَ قَدْ عَصَى اللَََّّ 

مَنْ أَطاَعَنِي فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ، وَمَنْ عَصَاني فَ قَدْ عَصَى اللَََّّ، وَمَنْ أَطاَعَ أمَِيِري فَ قَدْ »وَسَلَّمَ، قاَلَ: 
  2.«أَطاَعَنِي، وَمَنْ عَصَى أمَِيِري فَ قَدْ عَصَاني 

 تِهِ مَنزلوَعُلُوِ  شَانهِِ وَارْتفَِاعِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَرَِ  رَسُولِ الله وتضمنت هذه الآية التنويه ب
 ﴾.  رَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ نَّهُ تَ عَالََ قَ رَنَ طاَعَتَهُ بِطاَعَتِهِ، فَ قَالَ: ﴿مَنْ يطُِعِ الالله تعالَ؛ لأَ  دعن

عَتِهِ فَ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يبُايِعُونَ  قَ رَنَ كَمَا  عَتَهُ ببَِ ي ْ ا يبُايِعُونَ اللَََّّ بَ ي ْ   3﴾.كَ إِنمَّ

  4﴿وَللََِِّّ الْعِزَّةُ وَلرَِسُولهِِ﴾. وَقَ رَنَ عِزَّتَهُ بِعِزَّتهِِ فَ قَالَ:

 

                                                           

 4سُورَةُ النَّجْمِ: الآية/  - 1
]النساء:  ﴾أطَِيعُوا اللَََّّ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَأمْرِ مِنْكُمْ ﴿ :بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ  ،كِتَابُ الَأحْكَامِ  -رواه البخاري - 2

مَارةَِ   -ومسلم ،7137حديث رقم:  ،[59  ،بَِبُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْأُمَراَءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْريْهَِا في الْمَعْصِيَةِ ، كِتَابُ الِْْ
 1835حديث رقم: 

 10سُورَةُ الْفَتْحِ: الآية/  - 3
 8سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ: الآية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
128 

ُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ    1يُ رْضُوهُ﴾.وَقَ رَنَ رِضَاهُ بِرِضَاهُ فَ قَالَ: ﴿وَاللََّّ

  2: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للََِِّّ وَللِرَّسُولِ﴾.فَ قَالَ  هِ جَابتَِ بِِ  هُ تَ اب َ جَ وَقَ رَنَ إِ 

 ﴾.رْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴿وَمَنْ تَ وَلََّ فَمَا أَ 

اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ  لََمُْ، مَُُاسِبًاوَ  ،رَقِيبًا عَلَيْهِمْ اُلله كَ فَما أرَْسَلَ  أعَْرَضَ  وَمَنْ  :أَيْ  تَ هْدِيدٌ  فيهِ وَ ، إِنمَّ
 سَيَ تَ وَلََّ حِسَابَ هُمْ. هُ لََمُْ بِِنََّ وَوَعِيدٌ 

رَ الَّذِي تَ قُولُ ﴿وَيَ قُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَ رَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَ يَّتَ طاَئفَِةٌ  هُمْ غَي ْ  ﴾.مِن ْ

 َ بِنهم لا يستطيعون  لَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،صَ هؤلاء المخالفين لأمرهِ  ضَعْفَ الله تعالَ ثَُُّ بَ ينَّ
وا مِنْ خرجفإَِذَا  أمَْرُنَ طاَعَةٌ، قاَلُوا طاَعَةٌ، أَيْ:و  ،بين يديه بَلْ يظُْهِرُونَ الطَّاعَةَ  المجاهرة بخالفته،

 م كانوا يجتمعون ليلًا لِأَنهَّ  ؛ بَ يَّتَ طاَئفَِةٌ﴾﴿قاَلَ  وإنمامُالفته،  واوَأَضْمَرُ عليه سرًّا هِ، تآمروا عِنْدِ 
 هِم.لسِ ر ِ أَكْتَمُ و  لأنَّهُ أَخْفَى لَم

 ﴾. يَكْتُبُ مَا يُ بَ يِ تُونَ ﴿وَاللََُّّ 

 وهو تهديدٌ لَم بِنَّهُ مطلعٌ عليهم لا يخفى عليه مكرهم. بكتابته، الْكَاتبِِينَ  ةَ فِظَ الحَ أَيْ: يََْمُرُ 

هُمْ   وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّ وكََفَى بِِللََِّّ وكَِيلًا﴾. ﴿فَأَعْرِضْ عَن ْ

وَتَ وكََّلْ عَلَى ، ولا تهتم لَم، لْنهم لن يضروك شيئًا، هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالِ  مَاعلَى  اتركهم أَيْ:
 .وكََفَى بِِللََِّّ وَليًِّا وَنَصِراً لِمَنْ تَ وكََّلَ عَلَيْهِ  اللََِّّ 
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 62سُورَةُ التوبة: الآية/  - 1
 24سُورَةُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  - 2
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﴾. دُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراًأفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَ تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اُلله 
 82سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ 

ُمناسبةُالآيةُلماُقبلها:

، دعاهم الْيْانِ  أسبابِ  عن في الآيات السابقة عن إعراض طائفة من الناس اُلله تَ عَالََ  أخبْلما 
؛ ليستدلوا بِلتدبر على صدق رسولَم لِ أمَ ِ تَ مُ والنظر فيه بعين الْ الْقُرْآنِ  تَدَبُّرِ الله تعالَ هنا إلَ 

 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ﴾.فَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ ﴿أَ 

  .أدَْبَِرهَِاالتَّدَب ُّرُ عِبَارَةٌ عَنِ النَّظرَِ في عَوَاقِبِ الْأمُُورِ وَ 

هَا دَلَالَةِ لُ تََمَُّ  الْقُرْآنِ  دَب ُّرُ تَ وَ  فصاحته التِ تََمَُّلُ ، وَ تَ فَاصِيلِ آيَاتهِِ عَلَى مَقَاصِدِهِ الَّتِِ أرَْشَدَ إلِيَ ْ
لاستدلال بها على أنه كلام الله ا، و قاماتالمأرفع في بلاغته التِ هي ، و رَجَاتِ دَّ الأَعْلَى في  هي

 تشريعاته التِ هي أسَى مراتب التشريع على أنه تنزيل من حكيم حميد.وتَمل تعالَ، 

ظهور مَعَ  على الْعراضِ؛ اصرارهممْ في شأنهِِ  لت َّعْجِيبِ مِنْ لوَ  عليهم، نْكَارِ والسؤال هنا للِْ 
 ، وهو هذا القرآن الذي بين أيديهم . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دلائل صدق الرسول

 كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً﴾.﴿وَلَوْ  

في سبكِهِ ونظمِهِ، كما  كَثِيراً  اضطرابًِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ هذا القرآن لَوْ كَانَ أي: 
يانً، حسن السبك حينًا وضعفه وركاكته أحة من فصاحيعرض لأربِب البلاغة، وأساطين ال

في ثناياه، فما أثبت في موضع ينفى في موضع آخر، وما يْدح هنا  فِيهِ اضطرابًِ كَثِيراًولوجدوا 
لَوَجَدُوا فِيهِ فما يناسب زمنًا لا يناسب أزمانً،  فِيهِ اضطرابًِ كَثِيراًيذم هناك، ولوجدوا فيه 

 عن الحقائقِ العلميةِ، والمسَلَّمَاتِ العقليةِ. اخْتِلَافاً كَثِيراً

قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتهُُ ولكن شيئًا من ذلك لا يوجد في القرآن، بل هو كما 
لَا ف ،أُحْكِمَتْ ألَْفَاظهُُ وَفُصِ لَتْ مَعَانيِهِ ، أي: [1هُودٍ: ] ثَُُّ فُصِ لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر﴾.

 في بلاغته. وَلَا يدَُانَ في فصاحته، يُجَارَى 
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في أخبارهِ وتشريعاتهِِ، فهو حقٌّ لا يخالطه بِطلٌ، وصدقٌ لا  ولا ارتيابٌ  ولا يتطرق إليه شكٌ 
  1﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.يشوبه كذبٌ؛ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

 ، والغرض منهلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ﴾﴿أفََ  في قوله تعالَ: السؤالُ  الآيةِ:من الَأسَاليِبِ البَلَاغِيةِ في 
 من شأنهم. لت َّعْجِيبُ اعليهم، وَ  لِْنْكَارُ ا

الت َّقْدِيرُ: وَلَوْ تَدَب َّرُوهُ لَعَلِمُوا أنََّهُ مِنْ كَلَامِ و  في قوله تعالَ: ﴿أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ﴾، والحذ ُ 
 .اللََِّّ 

ُ 

                                                           

 2سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1
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وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَِْ  أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلََ الرَّسُولِ وَإِلََ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
هُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَ  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ مُ الشَّيْطاَنَ رَحْمتَُهُ لَات َّبَ عْتُ أوُلِ الْأَمْرِ مِن ْ

 83 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. إِلاَّ قلَِيلًا 

يريدون منها الْرجا  ونشر الخو  م القبيحةِ التِ أعَْمَالَِ آخَرَ مِنَ  نَ وْعٍ  عنْ تَ عَالََ  اللهُ  رَ ب َ خْ ثُ أَ 
وهو أنهم إذا  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اُلله في قلوب ضعا  المسلمين، والطعن في صدق رسول الله 

صَلَّى نشروه بين الناس بلا تثبت، ولا رجوعِ إلَ رسول الله  لْأَمْنِ أَوِ الْخوَْ ِ سَعوا شيئًا يتعلق بِ
الذي  بسبب ذلك الْرجا ِ ، اسِ الضعفاءِ من النَّ  في نفوسِ  ، فيدبُّ الخو ُ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .حَّةِ ص ِ أساسٌ من الوَقَدْ لَا يَكُونُ لََاَ تثبتٍ، نشرِ الأخبارِ بلا من  ثَ دَ حَ 

ن؛ أي: لبثوه في وعدي الفعل: )أذاع( بِلباء في قوله: ﴿أذََاعُوا بِهِ﴾، لتضمنه معنَ الْعلا
، وهنا يتجلى معنَ آخر وهو أن بعض الأخبار قد يكون من الأسرار الحربية الناس معلنين به

 لا يعلم بها جواسيس أعداء الْسلام. التِ لا يجوز نشرها وإذاعتها، حتَ

من نقل الكلام بلا تثبت، وحذر من التحدث بكل ما  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،وقد نهى النبْ 
  كَفَى بِِلْمَرْءِ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يقال؛ ف

ثَ بِكُلِ  مَا سََِعَ    1.«كَذِبًِ أَنْ يُحَدِ 

بئِْسَ »قاَلَ: سََِعْتَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ وَ 
  2.«مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا

هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِ ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلََ الرَّسُولِ وَإِلََ أوُلِ  هُمْ الْأَمْرِ مِن ْ  ﴾.ينَ يَسْتَ نْبِطوُنهَُ مِن ْ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلََ  إِلََ الرَّسُولِ  ارَدُّوهَ  أنَّ هؤلاءِ الذين يذيعون الأخبارَ بلا تثبتوَلَوْ  أي:
بَغِي أَنْ هُمْ كُبَ راَءُ الْمُسْلِمِيَن وَأهَْلُ الرَّأْيِ و  أوُلِ الْأَمْرِ  ا، لما يترتب عليها مِن ْهَ  يذاعَ لَعَلِمُوا مَا يَ ن ْ

بَغِي أَنْ يُكْتَمَ  من المصالح،  .منها لما يترتب على إذاعتها من المفاسدِ  وَمَا يَ ن ْ
                                                           

 4، حديث رقم: بَِبُ الن َّهْيِ عَنِ الْحدَِيثِ بِكُلِ  مَا سََِعَ  المقدمة، -رواه مسلم - 1
 ،4972حديث رقم:  ،بَِبٌ فِي قَ وْلِ الرَّجُلِ: زَعَمُوا ،كِتَاب الْأَدَبِ   -وأبو داود ،17075حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

 ، بسند صحيح762 حديث رقم: ،بَِبُ مَا يَ قُولُ الرَّجُلُ إِذَا زكُِ يَ  -والبخاري في الأدب المفرد
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بَاطُ  بَطْتُ الْمَاءَ إِذَا اسْتَخْرَجْتُهُ  مَأْخُوذٌ مِنَ  ،الِاسْتِخْراَجُ  :في اللُّغَةِ وَالِاسْتِن ْ  الرَّأْيِ  أهَْلَ ، لأنَّ اسْتَ ن ْ
  ونَ من الأخبارِ ما يصلح للنشر بين الناس وما لا يصلح منها.جُ سْتَخْرِ يَ 

يْهِ في وَفِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى تَسْويِغِ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ في الْأَحْكَامِ وَأنََّهُ أَصْلٌ يُ رْجَعُ إلَ قال الجصاص: 
 1.أَحْكَامِ الْحوََادِثِ وَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَعَاني الْآيِ الْمُتَشَابِهةَِ وَبنَِائِهَا على المحكمِ 

 ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلًا﴾.

 الشَّيْطاَنَ لَات َّبَ عْتُمْ  نَ و لْمُؤْمِنُ اأَيْ: لَوْلَا فَضْلُ اِلله عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ بِكُمْ أيَ ُّهَا  ؛هَذَا خِطاَبٌ للِْمُؤْمِنِينَ 
 الأخبارَ بلا تثبُّتْ كَمَا ات َّبَ عَتْهُ تلِْكَ الطَّائفَِةُ الَّتِِ تُذِيعُ ،  منكمإِلاَّ قَلِيلًا  في كيدِهِ وإغوائهِِ 

 قدُ نِظاَمِهِم.فرطَ عِ وين ،فتضطربَ أحوالُ النَّاسِ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

مِنَ الْأَمْنِ ﴿( من قوله تعالَ: الْخوَْ ِ ) و (الْأَمْنِ الطباق في ) : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 ﴾.أَوِ الْخوَْ ِ 

، معنَ الْعلان: )أذاع( بِلباء لتضمنه ي الفعلُ د ِ عُ  ﴾.أذََاعُوا بِهِ ﴿والتضمين في قوله تعالَ: 
 . بِهِ معلنين أذََاعُوا والتقدير: 

: لَوْلَا فَضْلُ اِلله والتقدير ﴾.اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ في قوله تعالَ:  الْيجازِ  حذ ُ و 
 ُ.نَ و لْمُؤْمِنُ اعَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ بِكُمْ أيَ ُّهَا 

                                                           

 (19/ 3أحكام القرآن للجصاص ) - 1
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سَبِيلِ اللََِّّ لَا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَ فْسَكَ وَحَرِ ضِ الْمُؤْمِنِيَن عَسَى اللََُّّ أَنْ فَ قَاتِلْ في قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
ُ أَشَدُّ   84 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. بَِْسًا وَأَشَدُّ تَ نْكِيلًا  يَكُفَّ بَِْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللََّّ

لَهَا:   م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

نَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَ نَا إِلََ  الَّذِين نَكَلُوا عَنِ الِجهَادِ،ذكََرَ اُلله تَ عَالََ لَمَّا  ﴿وَقاَلُوا رَب َّنَا لََ كَتَ بْتَ عَلَي ْ
لاَّ ﴿فَ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ لَا تُكَلَّفُ إِ هَذِهِ الْآيةَِ بِِلجِْهَادِ فَ قَالَ:  أمرَ رسُولَهُ فيأَجَلٍ قَريِبٍ﴾. 

 الناكلين، وإعراضًا عنهم. ، تعريضًا بهؤلاءِ ﴾فْسَكَ وَحَرِ ضِ الْمُؤْمِنِينَ ن َ 

 مَُُمَّدٍ  هِ رَسُولِ لتَ عَالََ  مِنَ اللهِ  مُرٌ أَ ، ﴾لَا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَ فْسَكَ  ﴿فَ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ  قَ وْلهُُ تَ عَالََ:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُ بَاشِرَ الْقِتَالَ   نْ مَ  نهُ نَكَلَ عَ ، و خَرجََ  نْ مَ  هُ عَ خَرجََ مَ  في سَبِيلِ اللََِّّ بنَِ فْسِهِ، صَلَّى اللََّّ

ليستشعروا خطرَ تَلفهم  ،غيُر مباشرٍ لَم ريِضٌ تحَْ وَ ، تَالِ الْقِ  لْمُثَ بِ طِيَن عَنَ هُو تعريضٌ بِوَ  ،نَكَلَ 
 عن نصرةِ الدين.

 ﴾.وَحَرِ ضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

هُمْ فِيهِ  هم على الْقِتَالضَّ حُ ؛ أي: التَّحْريِض: التَحْضِيض : وَتََْويل التَّحْريض قاَلَ الز ج اج، وَرَغِ ب ْ
ارض: الَّذي قد والح؛ عَنهُ تََلََّف  في اللُّغَة: أَن تَحُثَّ الْنسانَ حَث اً يعلم مَعَه أنََّه حَارِض إنْ 

 وذكرهم بوصف الْيْان ليكون أدعي لْثًرة حماستهم، للجهاد ونصرة الدين.، قاَرب الَْلََاك

 رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  تَ بَ ما ث َ  ى الجهادِ لَ عَ  النَّبِْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ريِضِ تحَْ ومن 
مَنْ قاَتَلَ في سَبِيلِ اللََِّّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُ وَاقَ نَقَةٍ وَجَبَتْ »عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

كَأَغْزَرِ مَا  لَهُ الجنََّةُ، وَمَنْ جُرحَِ جُرْحًا في سَبِيلِ اللََِّّ أوَْ نُكِبَ نَكْبَةً، فإَِن َّهَا تََِيءُ يَ وْمَ القِيَامَةِ  
  1.«كَانَتْ لَوْنُ هَا الزَّعْفَراَنُ وَريُِحهَا كَالمسِْكِ 

                                                           

حديث رقم:  ،بَِبٌ فِيمَنْ سَأَلَ اللَََّّ تَ عَالََ الشَّهَادَةَ  ،كِتَاب الجِْهَادِ  -وأبو داود ،22014حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 ،بَِبُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يكُْلَمُ فِي سَبِيلِ اللََِّّ  ،أبَْ وَابُ فَضَائلِِ الجِْهَادِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، والترمذي2541

، وابن 3141حديث رقم:  ،فَ وَاقَ نَقةٍَ ثَ وَابُ مَنْ قاَتَلَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ  ،كِتَابُ الجِْهَادِ  -والنسائي ،1657حديث رقم: 
 بسند صحيح، 2792حديث رقم:  ،بَِبُ الْقِتَالِ في سَبِيلِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ  ،كِتَابُ الجِْهَادِ  -ماجه
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: (بَدْرٍ )يعني يوم  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ وَ 
  1.«ضُ قُومُوا إِلََ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْ »

ُ أَنْ يَ   ﴾.كُفَّ بَِْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿عَسَى اللََّّ

والطمعِ فيكم إذا رأوا منكم شدةً كمْ قِتَالِ عِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بتَِحْريِضِكَ  أَيْ: لَعَلَّ اللَََّّ أَنْ يَكُفَّ 
دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ تَ عَالََ: ﴿وَلَوْلا  كَمَا قاَلَ ووجدوا فيكم غلظةً، فيكون ذلك ردعًا لَم؛  

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللََِّّ كَثِيراً﴾.   2ببَِ عْضٍ لََدُِ 

 .الْبَأْسُ هُنَا الْقُوَّةُ ، وَ الْكَفُّ الْمَنْعُ  قاَلَ عِكْرمَِةُ: عَسَى مِنَ اللََِّّ وَاجِبَةٌ، وَمِنَ الْبَشَرِ مُتَ وَق َّعَةٌ مَرْجُوَّةٌ.

ُ أَشَدُّ بَِْسًا وَأَشَدُّ تَ نْكِيلًا﴾.  ﴿وَاللََّّ

وَتَ نْكِيلَهُ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ غَيْرهِِ وَمِنْ  هُ عَذَابَ وَ  وَأَشَدُّ عُقُوبةًَ، قدرةً،ةً وَأعَْظَمُ قُو وَاللََُّّ أَشَدُّ أي: 
رَ ال تردعُ  والنَّكَالُ: الْعُقُوبةَُ الَّتِِ  تَ نْكِيلِهِ،  ونَكَّلَ بهِِ، إِذَا جَعَلَهُ عِبْْةً لغَِيْرهِِ.، غَي ْ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

﴾قوله تعالَ الِاسْتِعَارَةَ في  في الآيةِ: البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من   .: ﴿في سَبِيلِ اللََِّّ

، لما للفظ الجلالة من الَيبة بَِْسًا﴾﴿وَاللََُّّ أَشَدُّ وضعُ الظاهر موضع المضمر في قوله تعالَ: و 
 في النفوس.

 ﴿أَشَدُّ بَِْسًا وَأَشَدُّ تَ نْكِيلًا﴾.ُ:قوله تعالَ وَالتَّكْراَرَ في 

 

  

                                                           

مَارَةِ  -رواه مسلم - 1  1901 حديث رقم: ،بَِبُ ثُ بُوتِ الْجنََّةِ للِشَّهِيدِ  ،كِتَابُ الِْْ
 40الحَْجِ : الْآيةَ/ سُورَةُ  - 2
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هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِ ئَةً يَكُنْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لهَُ نَصِيبٌ مِن ْ
هَا وكََانَ اللََُّّ لَهُ    85 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/﴾.  عَلَى كُلِ  شَيْءٍ مُقِيتًاكِفْلٌ مِن ْ

لَهَا:   م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

ورغَّبَ فيه لما من الخير لعموم المسلمين، ولما فيه من دفع الشر الِجهَادَ ذكََرَ اُلله تَ عَالََ لَمَّا 
عنهم، وسبيل تحقيقه يكون بِلنفس والمال، لذلك كان ذروة سنام الْسلام، ذكر الله تعالَ أمراً 
آخر فيه خير ونفع للمسلمين كذلك، ولا يكون إلا بِلجاه، فهو دون الجهاد بِلنفس والمال، 

يْان وأدنها، فمن لَ يستطع تحصيل الأعلى كان له في الأدن ليجمع بين أعلى خصال الْ
عُونَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ »قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: منوحة؛ كما  يْاَنُ بِضْعٌ وَسَب ْ  الِْْ

  1.«لْأذََى عَنِ الطَّريِقِ شُعْبَةً، فَأفَْضَلُهَا قَ وْلُ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، وَأدَْنَهَا إِمَاطةَُ ا

الشَّفَاعَةُ لغةً من الشفع وهو: ضم الشيء إلَ غيره. وفي الشرعِ الْوَسَاطةَُ في إيِصَالِ خَيْرٍ أوَْ 
.  دَفْعِ شَرٍ 

، ولو بِستعمال الجاه الغير، وفي إيصاله إلَ الخيرِ  في هذه الآية المؤمنين في فعلِ  تَ عَالََ  اللهُ  بُ غِ رَّ ي ُ 
 لمن يحتاج إليها. لشَّفَاعَةِ بِ

 .شَفَاعَةُ بَ عْضِ النَّاسِ لبَِ عْضٍ  :مَُُاهِدٌ  قاَلَ 

، عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنََّهُ كَانَ إِذَا أَتَهُ السَّائِلُ أوَْ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ مُوسَى
ُ عَلَى لِسَانِ رَسُولهِِ مَا شَاءَ اشْفَعُوا »صَاحِبُ الحاَجَةِ قاَلَ:    2.«فَ لْتُ ؤْجَرُوا، وَلْيَ قْضِ اللََّّ

 3: الشَّفَاعَةُ الحَْسَنَةُ هِيَ في الْبِْ  وَالطَّاعَةِ، وَالسَّيِ ئَةُ في الْمَعَاصِي.قاَلَ الحَْسَنُ 

                                                           

يْاَنِ  كِتَابُ الِْيْاَنِ، -ومسلم ،9حديث رقم:  ،بَِبُ أمُُورِ الِْيْاَنِ  ،كِتَابُ الِْيْاَنِ  -رواه البخاري - 1  ،بَِبُ شُعَبِ الِْْ
ُ عَنْهُ عَنْ أَبِ هُ ، 35 حديث رقم:  .ريَْ رةََ رَضِيَ اللََّّ

قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ بَِبُ  ،كِتَابُ الَأدَبِ   -رواه البخاري - 2
هَا وكََانَ اللََُّّ  كتاب  -ومسلم ،6027حديث رقم:  ،[85]النساء:  عَلَى كُلِ  شَيْءٍ مُقِيتًا﴾. شَفَاعَةً سَيِ ئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْ

 2627 حديث رقم: ،بَِبُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا ليَْسَ بَِِراَمٍ  ،ةِ وَالْآدَابِ الْبِْ  وَالصِ لَ 
 (732/ 3البحر المحيط في التفسير ) - 3
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لِبَ ا حَقُّ مُسْلِمٍ، وَدُفِعَ عَنْهُ بِهاَ شَرٌّ، أوَْ جُ وَقاَلَ الزَّمَُْشَريُِّ: الشَّفَاعَةُ الحَْسَنَةُ هِيَ الَّتِِ رُوعِيَ فِيهَ 
رٌ وَابْ تُغِيَ  هَا رشِْوَةٌ، وكََانَتْ في أمَْرٍ جَائزٍِ لَا في حَدٍ  مِنْ  إلِيَْهِ خَي ْ ، وَلََْ يُ ؤْخَذْ عَلَي ْ بِهاَ وَجْهُ اللََِّّ

، وَلَا حَقٍ  مِنَ الْحقُُوقِ   1ا كَانَ بِِِلَاِ  ذَلِكَ.وَالسَّيِ ئَةُ مَ ، حُدُودِ اللََِّّ

هَا﴿  ﴾.يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ

: مَنْ يَشْفَعْ الحَْسَنُ  قاَلَ  ؛الحَْظُّ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ  وَالنَّصِيبُ:، الحَْسَنَةِ  تهِ شَفَاعَ  مِنْ  حَظٌّ يَكُنْ لَهُ  أي:
فَعَتُ هَا  .شَفَاعَةً حَسَنَةً كُتِبَ لهَُ أَجْرهَُا مَا جَرَتْ مَن ْ

هَا﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَي ِ   ﴾.ئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْ

 . سُوءِ البِاَ يُ نَاسِبُهُ مِنْ  هِ عَمَلعَلَى  هِ اللهُ يُجَازيِ ،السَّيِ ئَةِ  مِنْ شَفَاعَتهِ  مثلٌ أي: يَكُنْ لهَُ 

ذكََرَ وَ  لِأنََّهُ أَكْثَ رُ مَا يُسْتَ عْمَلُ في الخَْيْرِ ؛ الحَْسَنَةِ  الشَّفَاعَةِ في  النَّصِيبَ  فَذكََرَ بين اللفظين وَغَايَ رَ 
 .في الشَّفَاعَةِ السَّيِ ئَةِ، لِأنََّهُ أَكْثَ رُ مَا يُسْتَ عْمَلُ في الشَّر ِ  الْكِفْلَ 

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ مُقِيتًا﴾.  ﴿وكََانَ اللََّّ

 الْحاَفِظُ، وَالرَّقِيبُ، :وَالْمُقِيتُ  هِ،دْبِيرِ بتَِ  يهعَلَ  اقاَئِمً وَ وكََانَ اللََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ حَفِيظاً أي: 
 .رُ يدِ الْقَ و 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

 ﴾.عْ شَفَاعَةً ﴿يَشْفَ لجناسُ المماثلُ في قوله تعالَ:  في الآيةِ: البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 

 ﴾.  وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً ﴿والتكرار في قوله تعالَ: 

(؛ لما تقدم من استعمال الأول كِفْل، و )(نَصِيبوبين: ) .(سَيِ ئَة(، و )حَسَنَةوالطباق في: )
  ا.غالبً  رِ ، والثاني في الشَّ في الخيرِ 

                                                           

 (543/ 1تفسير الزمُشري ) - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
137 

هَا﴾والمقابلة بين قوله تعالَ:  ﴿وَمَنْ  ، وقوله:﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ
هَايَشْفَعْ شَفَاعَةً سَي ِ    ﴾. ئَةً يَكُنْ لهَُ كِفْلٌ مِن ْ
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هَا أوَْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ وَإِذَا حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ مِن ْ
 86 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. حَسِيبًا

من جملة الطاعات التِ قد يزهد فيها بعض الناس،  التَّحِيَّةُ الآيةِ السابقةِ، و  عَطْفٌ عَلَىهَذَا 
ا عند أهل الجاهليةِ، أو ما أحدثه الناسُ من ألفاظٍ يتبادلونه تحَِيَّاتِ ويرغبوا عنها إلَ غيرها من 

تشتمل عليه من الأدب،  ، وأمر بها لما فيها من الأجر، ولمااللقاء، فرغَّبَ الله في تحية الْسلام
 ولما تحوبه من المعاني العظيمة التِ يحتاج إليها كل مسلم.

ثَُُّ صَارَتِ اسَْاً لِكُلِ  مَا ، إِذَا قاَلَ لَهُ حَيَّاكَ اللهُ  ،مَصْدَرُ حَيَّاهُ ، وهي وَأَصْلُ التَّحِيَّةِ الدُّعَاءُ بِِلْحيََاةِ 
 . دُعَاءٍ أَوْ ثَ نَاءٍ  يَ قُولهُُ الْمَرْءُ لِمَنْ يُلَاقِيهِ مِنْ 

ولما دخلَ  ،السَّلَامَ فأبْدَلنَا اُلله بها  وَأنَْعِمْ مَسَاءً، ،أنَْعِمْ صَبَاحًاوكانت تحية العرب في الجاهلية: 
رُ بْنُ وَهْبٍ الْجمَُحِيُّ  تْ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: انْ عَمُوا صَبَاحًا، وكََانَ  رَسُولِ على  عُمَي ْ

نَ هُمْ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَكْرَمَنَا اللََُّّ   بتَِحِيَّةِ خَيْرٍ مِنْ تحَِيَّةُ أهَْلِ الْجاَهِلِيَّةِ بَ ي ْ
رُ، بِِلسَّلَامِ: تحَِيَّةُ أهَْلِ الْجنََّةِ   .تحَِيَّتِكَ يَا عُمَي ْ

لمين قد آثروا تلك التحية التِ أماتها الْسلام، على السلام وما يؤسف له أنَّ كثيراً من المس
 مَسَاءُ الَخيِر، وَ  صَبَاحُ : الشَّائعَِةِ  مِنَ التَّحِيَّاتِ الذي أمرن به، فنسمع ما يجري على ألسنة الناسِ 

لَتُكَ سَعِيدَةٌ، الَخيِر،  .اللهُ مَسَاءكَُمْ أَسْعَدَ و أَسْعَدَ اللهُ صَبَاحَكُمْ، و  وَنَ هَارُكَ سَعِيدٌ، وَليَ ْ

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبِْ  ، فالسَّلَامُ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد علمنا 
اذْهَبْ فَسَلِ مْ عَلَى خَلَقَ اللََُّّ آدَمَ وَطوُلهُُ سِتُّونَ ذِراَعًا، ثَُُّ قاَلَ: »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 

لائَِكَةِ، فاَسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، تحَِي َّتُكَ وَتحَِيَّةُ ذُر يَِّتِكَ، فَ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُ 
َ
مْ، فَ قَالُوا: أوُلئَِكَ مِنَ الم

  1.«، فَ زاَدُوهُ: وَرَحْمَةُ اللََِّّ مُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللََِّّ السَّلاَ 

 

                                                           

 -ومسلم ،3326حديث رقم:  ،وَذُر يَِّتِهِ بَِبُ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ  ،كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ  -رواه البخاري - 1
 2841 حديث رقم: ،بَِبُ يدَْخُلُ الْجنََّةَ أقَْ وَامٌ أفَْئِدَتُ هُمْ مِثْلُ أفَْئِدَةِ الطَّيْرِ  ،كتاب الْجنََّةِ وَصِفَةِ نعَِيمِهَا وَأهَْلِهَا
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هَا أَوْ رُدُّوهَامْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِ ﴿وَإِذَا حُيِ يتُ   ﴾.حْسَنَ مِن ْ

هُمْ يَ وْمَ يَ لْقَوْنهَُ تَ عَالََ: ﴿تحَِي َّت ُ  هِ لِ و قَ في كمَا   ،ء السلامِ في إلقا وكما علمنا الله تعالَ الأدب
 (23) عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ  بَِبٍ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ كمَا [، وَ 44 الْأَحْزاَبِ:]﴾. سَلامٌ 

ردِ هِ  في كذلك علمنا الأدب[، 24، 23 الرَّعْدِ:]سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِاَ صَبَ رْتُْ فنَِعْمَ عُقْبََ الدَّارِ﴾. 
هَا أَوْ رُدُّوهَا﴾فقال:  هِ أفَْضَلَ مَِّا أَيْ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُسْلِمُ، فَ رَدُّوا عَلَيْ ، ﴿فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ مِن ْ

  فاَلز يَِادَةُ مَنْدُوبةٌَ، وَالْمُمَاثَ لَةُ مَفْرُوضَةٌ. سَلَّمَ، أَوْ رَدُّوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا سَلَّمَ بِهِ 

 َ  عَنْ ؛ فاسِ من الَأجْرِ ترغيبًا في إِفشائهِِ بين النَّ  السَّلَامِ ما في  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبُّْ وبينَّ
فَ رَدَّ  عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ،

: السَّلَامُ ثَُُّ جَاءَ آخَرُ فَ قَالَ « عَشْرٌ »عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثَُُّ جَلَسَ، فَ قَالَ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
، فَ رَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَ قَالَ:  ثَُُّ جَاءَ آخَرُ فَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ « عِشْرُونَ »عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللََِّّ

  1.«ثَلَاثوُنَ »وَرَحْمَةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ، فَ رَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَ قَالَ: 

 عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ لما ثبت يَن، لْمُسْلِمِ خَاصٌ بِ بَِِحْسَنَ مِنْهُ  هردَّ لسلام و ابتداءَ ا :وهذا الحكمُ أعني
الْيَ هُودَ وَلَا النَّصَارَى  لَا تَ بْدَءُوا»، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ 

  2.«بِِلسَّلَامِ، فإَِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طرَيِقٍ، فاَضْطرَُّوهُ إِلََ أَضْيَقِهِ 

، فَ لَمَّا راَنيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قاَلَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بنَِصْراَني ٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَ رَدَّ عَلَيْهِ، فَأُخْبَْ أنََّهُ نَصْ وَ 
  3.عَلِمَ رَجَعَ إلِيَْهِ فَ قَالَ: رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِي

 

 

                                                           

وابن  ،5195حديث رقم:  كَيْفَ السَّلَامُ؟بَِبُ   ،أبَْ وَابُ الن َّوْمِ  -وأبو داود ،19948حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
حْسَانِ  -حبان حديث  -، والطبْاني في الأوسط493، حديث رقم: بَِبُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ  ،كِتَابُ الْبِْ  وَالِْْ
 بسند صحيح، 5948رقم: 

 2167 حديث رقم: ،بَِبُ الن َّهْيِ عَنِ ابتِْدَاءِ أهَْلِ الْكِتَابِ بِِلسَّلَامِ وكََيْفَ يُ رَدُّ عَلَيْهِمْ  ،السَّلَامِ  كتابُ  -رواه مسلم - 2
 بسند حسن ،1115حديث رقم:  ،بَِبُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّصْراَني ِ وَلََْ يَ عْرفِْهُ  -رواه البخاري في الأدب المفرد - 3
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ُ (، لما ثبت وَعَلَيْكُمْ ) فإذا سلم أحدٌ من أهل الكتاب جازَ الردُّ عليه ب عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
هَا: أَنَّ اليَ هُودَ، دَخَلُوا عَلَى النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُ هُمْ،  عَن ْ فَ قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَ لَعَن ْ

  1.«فَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُ لْتُ وَعَلَيْكُمْ »قُ لْتُ: أَوَلََْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا؟ قاَلَ: « مَا لَكِ »فَ قَالَ: 

، فاَرْدُدْ  ابْنُ  قاَلَ وَ  عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَُُوسِيًّا؛ ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ  عَبَّاسٍ: مَنْ يُسَلِ مْ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِ اللََِّّ
هَا أَوْ رُدُّوهَا﴾.  يَ قُولُ: ﴿وَإِذَا حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ مِن ْ

هَا﴾ مَّةِ. يَ عْنِي: للِْمُسْلِمِيَن ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ يَ عْنِي: لِأَهْلِ  ،وَقاَلَ قَ تَادَةُ: ﴿فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ مِن ْ  الذِ 

 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه نظرُ لأنه مُالف للوارد عن رسول الله 

 ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ حَسِيبًا﴾.

حْصَاءِ  فَعِيلٌ مِنَ الحِْسَابِ الَّذِي هُوَ في مَعْنََ فهو  الحَْسِيبُ هُنَا بِعَْنََ الْمُحَاسِبِ، فيكون  ،الِْْ
 .وَعْدًا بِِلْجزَاَءِ عَلَى قَدْرِ فَضْلِ رَدِ  السَّلَامِ 

 

ُ 

                                                           

شْركِِيَن بِِلَزَيْةَِ وَالزَّلْزلََةِ  ،الِجهَادِ وَالسِ يَرِ كِتَابُ  -رواه البخاري - 1
ُ
  -ومسلم ،2935حديث رقم:  ،بَِبُ الدُّعَاءِ عَلَى الم

 2165 حديث رقم: ،بَِبُ الن َّهْيِ عَنِ ابتِْدَاءِ أهَْلِ الْكِتَابِ بِِلسَّلَامِ وكََيْفَ يُ رَدُّ عَلَيْهِمْ  ،كتاب السَّلَامِ 
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أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ  للََُّّ لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ اقاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
  87 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. حَدِيثاً

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا: أَنَّ اُلله تَ عَالََ لَمَّا ، ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ :قاَلَ  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
توحيده تعالَ لأنه لا ، وذكرَ لحِْسَابِ لأنَّهُ موطنُ االْقِيَامَةِ  يَ وْمَ وَ  والنُّشُورَ  الْبَ عْثَ ذكرَ هنا 

 .مُاسب للعبادِ سواه

لََيَِّةِ  هِ سِ يخبُْ اُلله تعالَ عن نفْ  ، ثُ أقسم عز وَأنََّهُ لَا يَسْتَحِقُ العِبَادَةَ سِوَاهُ بتَِ وْحِيدِهِ وَتَ فَرُّدِهِ بِِلِْْ
والْمُسِيءَ بِساءته، واللامُ في  المحسنَ بِِحْسَانهُِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يُجَازيِ الخلائقَ أنََّهُ سَيَجْمَعُ وجلَّ 
دَةٌ فَهِ لَامٍ ب َ  كُلَّ ؛ فإنَّ  لَامُ الْقَسَمِ  الَّلامُ  ،﴾ليََجْمَعَنَّكُمْ ﴿قوله:  ، كمَا لَامُ الْقَسَمِ  يعْدَهَا نوُنٌ مُشَدَّ

  1﴾.فَ وَرَبِ كَ لنََحْشُرَن َّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿

 ﴾.الْقِيَامَةِ  إِلََ يَ وْمِ ﴿ليََجْمَعَنَّكُمْ 

لِأَنَّ النَّاسَ يَ قُومُونَ للِْحِسَابِ قاَلَ وقيلَ: سَُِ يَتِ الْقِيَامَةُ قِيَامَةً لِأَنَّ النَّاسَ يَ قُومُونَ مِنْ قُ بُورهِِمْ، وَ 
  2﴾.يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ لرَِبِ  الْعالَمِينَ ﴿تَ عَالََ: 

 .ليََحْشُرَنَّكُمْ أي:  معنَ الَحشْر ضُمِ نَ  ( لأنَّهُ إِلََ ) وعُدِ يَّ هنا ب  )في(يُ عَدَّى بوالأصل أنَّ )جمعَ( 

  ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.

، لما أقام الله عليه من شواهدِ العقل والحسِ، جِنْسُ الرَّيْبِ وَالشَّك ِ  إليَهِ  يَ تَطرََّقُ لَا هذا أمرٌ أَيْ: 
 فلَا اعتبارَ لَم. نَ و الْمُرْتَبُ أمَّ أوُلئَك 

 ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ حَدِيثاً﴾.

 .وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ في بَْهِِ، وَ أَصْدَقُ مِنْهُ في خَ  أَحَدُ  هناكَ  لَ وهأَيْ:  ؛رِ للتقريهنا ؤالُ السُّ 

                                                           

   68سُورَةُ مَرْيََ: الآية/  - 1
 6سُورَةُ الْمُطفَِ فِيَن: الآية/  - 2
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أتَرُيِدُونَ أَنْ تَ هْدُوا مَنْ فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِيَن فِئَ تَ يْنِ وَاللََُّّ أرَكَْسَهُمْ بِاَ كَسَبُوا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
ُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللََُّّ    88 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾.  فَ لَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًا أَضَلَّ اللََّّ

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ إِلََ أُحُدٍ حَتََّ إذَا كَانوُا بِِلشَّوْطِ بَ يْنَ  النَّبَّْ أنَّ : سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ 

اني، مَا الْمَدِينَةِ وَأُحُدٍ، انَْْزَلَ عَنْهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبٍَ  بن سَلُولَ بثُِ لُثِ النَّاسِ، وَقاَلَ: أَطاَعَهُمْ وَعَصَ 
 .فَ رَجَعَ بِنَْ ات َّبَ عَهُ مِنْ قَ وْمِهِ مِنْ أهَْلِ النِ فَاقِ وَالرَّيْبِ  .فُسَنَا هَاهُنَا أيَ ُّهَا النَّاسُ نَدْريِ عَلَامَ نَ قْتُلُ أنَ ْ 

فِرْقَ تَ يْنِ: فِرْقَةً تَ قُولُ: نُ قَاتلُِهُمْ، وَفِرْقَةً تَ قُولُ: فيهم أَصْحَابُ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاختلفَ 
 الآية. لُهُمْ، فَ نَ زلََتْ لاَ نُ قَاتِ 

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثًَبِتٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّا خَرجََ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  لمٌ سْ مُ وَ  اريُّ خَ البُ  ىَ وَ رَ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَ تَ يْنِ: وَسَلَّمَ إِلََ أُحُدٍ، رَجَعَ نَسٌ مَِّنْ خَرجََ مَعَهُ، وكََانَ أَصْحَابُ النَّبِْ  صَلَّى اللهُ 

ُ فِرْقَةً تَ قُولُ: نُ قَاتلُِهُمْ، وَفِرْقَةً تَ قُولُ: لَا نُ قَاتلُِهُمْ، فَ نَ زلََتْ ﴿فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِيَن فِ  ئَ تَ يْنِ وَاللََّّ
بَةُ، تَ نْفِي الذُّنوُبَ، كَمَا تَ نْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ »وَقاَلَ:  أرَكَْسَهُمْ﴾.   1.«إِن َّهَا طيَ ْ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ابْنُ جرير و ابْنُ  ىرَوَ وَ  هُمَا  أَبِ حَاتٍِ : نَ زلََتْ في قَ وْمٍ كَانوُا قاَلَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
سْلَامِ  ، كَانوُا يظُاَهِرُونَ الْمُشْركِِيَن، فَخَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ يَطْلبُُونَ حَاجَةً لََمُْ، بِكََّةَ، قَدْ تَكَلَّمُوا بِِلِْْ

هُمْ بَِْسٌ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِيَن لَمَّا أُخْبْوُا أنَ َّ  نَا مِن ْ هُمْ قَدْ فَ قَالُوا: إِنْ لَقِينَا أَصْحَابَ مَُُمَّدٍ فَ لَيْسَ عَلَي ْ
تُ لُوهُمْ، فإَِن َّهُمْ يظُاَهِرُونَ عَلَيْكُمْ خَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ، قاَلَ  تْ فِئَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن: اركَْبُوا إِلََ الْجبَُ نَاءِ فاَق ْ

! أوَْ كَمَا قاَلُوا: أتََ قْتُ لُونَ قَ وْمًا قَدْ  تَكَلَّمُوا عَدُوَّكُمْ. وَقاَلَتْ فِئَةٌ أُخْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن: سُبْحَانَ اللََِّّ
مْوَالَُمُْ. لِ مَا تَكَلَّمْتُمْ بِهِ؟ أمِنْ أَجْلِ أنَ َّهُمْ لََْ يُ هَاجِرُوا وَلََْ يَ ت ْركُُوا دِيَارَهُمْ تُسْتَحَلُّ دِمَاؤُهُمْ وَأَ بِثِْ 

ُ:  فَكَانوُا كَذَلِكَ فِئَ تَ يْنِ، وَالرَّسُولُ عِنْدَهُمْ لَا يَ ن ْهَى وَاحِدًا مِنَ الْفَريِقَيْنِ عَنْ شَيْءٍ فَأنَْ زَلَ  ﴿فَمَا اللََّّ
 ﴾.في الْمُنَافِقِيَن فِئَ تَ يْنِ  لَكُمْ 

                                                           

غَازيِ، -رواه البخاري - 1
َ
بَِبُ الْمَدِينَةِ تَ نْفِي كِتَابُ الحَْجِ ،   -، ومسلم4050بَِبُ غَزْوَةِ أُحُدٍ، حديث رقم:  كِتَابُ الم

 1384شِراَرَهَا، حديث رقم: 
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 التوبيخ،و  والمراد بِلسؤال هنا اللومخطاب للمؤمنين،  ﴿فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِيَن فِئَ تَ يْنِ﴾.وقوله: 
 لأفَ ْعَالَِمِ؟ لََمُْ وَمُبَ ر رٍِ بَ يْنَ مُكَفِ رٍ ، مْ هُ نفَِاق ُ الذين ظَهَرَ  هَؤلَاءِ تََْتَلِفُونَ في  فَمَا لَكُمْ  :أَيْ 

 م.ؤونهِِ في شُ  لِأنَ َّهُمْ يَ رْجِعُ بَ عْضُهُمْ إِلََ بعضٍ  ؛مُشْتَ قَّةٌ مِنَ الْفَيْءِ وَهُوَ الرُّجُوعُ  ،وَالْفِئَةُ: الطَّائفَِةُ 

 ﴾. أرَكَْسَهُمْ بِاَ كَسَبُوا﴿وَاللََُّّ 

وَرَدُّ أَوَّلهِِ عَلَى آخِرهِِ.  ،والرَّكْسُ: قَ لْبُ الشَّيْءِ عَلَى رأَْسِهِ . : رَدَّهُمْ في كُفْرهِِمْ ابْنُ عَبَّاسٍ  قاَلَ 
لِأنََّهُ رُدَّ إِلََ حَالَةٍ خَسِيسَةٍ،  ؛وَيُ قَالُ للِرَّوَثِ الرَّكْسُ ، اطعََامً  كانَ دَّ بعد أَن  رُ لأنه  ؛رجيعالأصله و 

، خَرجََ النَّبُّْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  عَبْدِ اللََِّّ  ؛ ومنه قولُ وَهِيَ حَالَةُ النَّجَاسَةِ 
تُهُ بَِِجَرَيْنِ وَرَوْثةٍَ، فأََخَذَ الحَْجَرَيْنِ، «الْتَمِسْ لِ ثَلَاثةََ أَحْجَارٍ »وَسَلَّمَ لِحاَجَتِهِ، فَ قَالَ:  ، قاَلَ: فَأتََ ي ْ
  1.«ركِْسٌ  إِن َّهَا»وَألَْقَى الرَّوْثةََ، وَقاَلَ: 

 ؛ لأنَّ زيادةَ المبنَ تدلُ على زيادةِ المعنَ.ركََسَ  أبلغُ منْ  أرَكَْسُ و 

 ﴿بِاَ كَسَبُوا﴾.

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سُولَ رَ لِ مْ وَمُُاَلفََتِهِمُ أَيْ: بِسَبَبِ عِصْيَانهِِ 

 ﴾.تَ هْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللََُّّ  ﴿أتَرُيِدُونَ أَنْ 

سْلَا ت َ أتَرُيِدُونَ أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنْ  أَيْ: إليه، ولَ مَنْ خَذَلَهُ اللََُّّ عَنْهُ فَ لَمْ يُ وَفِ قْهُ  ،مِ هْدُوا إِلََ الِْْ
 يشرح صدره به؟

ُ فَ لَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾.  ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ

ُ عَنْ دِينِهِ  أَيْ:  .إلِيَْهِ  لْوُصُولِ ل لَنْ تََِدَ لَهُ طرَيِقًا تَ هْدِيهِ ف َ  ،فأََضَلَّهُ عَنْهُ خَذَلهَُ اللََّّ

ُ 

                                                           

بَِبٌ فِي  ،أبَْ وَابُ الطَّهَارةَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -والترمذي ،3685حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 بسند صحيح ،17حديث رقم:  ،الِاسْتِنْجَاءِ بِِلحَْجَريَْنِ 
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ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

، وفي قوله: ﴾في الْمُنَافِقِيَن فِئَ تَ يْنِ  ﴿فَمَا لَكُمْ السؤال في قوله:  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 .نكارَ والغرض منه الِْ ، تَ هْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللََُّّ﴾ ﴿أتَرُيِدُونَ أَنْ 

 .﴿أتَرُيِدُونَ أَنْ تَ هْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللََُّّ﴾( من قوله تعالَ: أَضَلَّ اللََُّّ )و  (تَ هْدُواوالطباق في: )

 (. يُضْلِلِ ) و  (أَضَلَّ )والجناس في: 

 الطَّريِقُ السَّبيلِ وهو  لفظُ استُعِيَر ،  فَ لَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللََُّّ  والاستعارة في قوله:
 للنجاة من العذابِ.  
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هُمْ أَوْليَِاءَ حَتََّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً فَلَا تَ تَّخِذُوا مِن ْ
هُمْ وَليًِّا وَلَا يُ هَاجِرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَخُذُوهُمْ  تُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ وَلَا تَ تَّخِذُوا مِن ْ وَاق ْ

نَ هُمْ مِيثاَقٌ أوَْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ أنَْ 89نَصِيراً ) نَكُمْ وَبَ ي ْ ( إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلََ قَ وْمٍ بَ ي ْ
وْ شَاءَ اللََُّّ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَ لَقَاتَ لُوكُمْ فإَِنِ اعْتَ زلَُوكُمْ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ يُ قَاتلُِوكُمْ أَوْ يُ قَاتلُِوا قَ وْمَهُمْ وَلَ 

 90، 89 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾.  لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا وَألَْقَوْا إلِيَْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللََُّّ 

، عما يعتمل في صدور النفوسِ  على مكنونتِ  ، المطلعُ الصدورِ  بذاتِ  العليمُ  اُلله تَ عَالََ يخبْ 
ةِ عَدَاوَتِهِمْ وَبُ غْضِهِمْ لأهلِ المنافقين  أنتمْ  ،فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً﴾﴿، لَم من تَنَ الكفرِ  الْيْانِ  لِشِدَّ

حتَ لا يكون للمؤمنين عليهم فضل، كما قيل: )ودت الزانية لو زنت ، وهُمْ في الكفرِ 
﴿إِنْ يَ ثْ قَفُوكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ شأنهم في ذلك شأن كل الكفار؛ كما قال الله تعالَ: النساء(، 

  1﴾.أعَْدَاءً وَيَ بْسُطوُا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ وَألَْسِنَ تَ هُمْ بِِلسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ 

هُمْ أَوْليَِاءَ حَتََّ ﴿  ﴾.يُ هَاجِرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ فَلَا تَ تَّخِذُوا مِن ْ

هُمْ أَوْليَِاءَ وإنْ أظهروا الْيْانَ أي:  لغرضٍ حَتََّ يُ هَاجِرُوا هجرةً لِله ورسوله، لا ، فَلَا تَ تَّخِذُوا مِن ْ
الْمَدِينَةِ لنُِصْرَةِ النَّبِْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَتْ وَاجِبَةً الَِْجْرَةُ إِلََ هنا  لَِْجْرَةِ ، والمراد بِدنيوي

سْلَامِ  لَا هِجْرَةَ بَ عْدَ الفَتْحِ، »قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حتَ فتحت مكة ف أَوَّلَ الِْْ
  2.«رْتُْ فاَنْفِرُواوَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ، وَإِذَا اسْتُ نْفِ 

ت ُ   ﴾.لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ ﴿فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاق ْ

ثُ  :خُذُوهُمْ أُسَارَى، وَيُ قَالُ لِلْأَسِيرِ ، فأعرَضُوا عن الْيْانِ والَجرةِ  فإَِنْ  أَيْ: تُ لُوهُمْ حَي ْ ما  أَخِيذٌ، وَاق ْ
 .في الحِْلِ  وَالْحرََمِ  كانوا

 

                                                           

 2سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ: الآية/  - 1
بَِبُ  ،كِتَابُ الحَْج ِ -ومسلم ،1834حديث رقم:  ،بَِبٌ: لاَ يحَِلُّ القِتَالُ بِكََّةَ  ،ابُ جَزاَءِ الصَّيْدِ كتَ -رواه البخاري - 2

وَامِ   1353 حديث رقم: ،تَحْريَِِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرهَِا وَلقَُطتَِهَا، إِلاَّ لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
146 

هُمْ وَليًِّا وَلَا نَصِيراًتَ تَّخِذُوا مِ ﴿وَلَا   ﴾.ن ْ

 .النصرة فلا تقبلوا منهملكم لكم الولاية وبذلوا أظهروا وإن أي: 

نَ هُمْ مِيثاَقٌ﴾اُلله تَ عَالََ ثَُُّ اسْتَ ثْ نََ  نَكُمْ وَبَ ي ْ ، مِنْ هَؤُلَاءِ فَ قَالَ: ﴿إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلََ قَ وْمٍ بَ ي ْ
فَلَا تَ تَ عَرَّضُوا لََمُْ فدخلوا في جوارهم وحالفوهم إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلََ قَ وْمٍ مَِّنْ عَاهَدُوكُمْ،  :أَيْ 

قُضُوا عُهُودكَُمُ  وَهَذَا الِاسْتِثْ نَاءُ يَ رْجِعُ إِلََ الْقَتْلِ لَا ، يَ لْتَحِقُونَ : يَصِلُونَ ، ومعنَ بِِلْقَتْلِ، لئَِلاَّ تَ ن ْ
 .نَافِقِيَن لَا تََُوزُ بَِِالٍ وَالَاةِ، لِأَنَّ مُوَالَاةَ الْكُفَّارِ وَالْمُ إِلََ الْمُ 

 ﴾.مْ أَوْ يُ قَاتلُِوا قَ وْمَهُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ أَنْ يُ قَاتلُِوكُ ﴿

صُدُورهُُمْ عَنْ تْ قَدْ ضَاقَ  اجَاءُو وهم الذين  من الْقَتْلِ هذا صنف آخر من استثناهم الله تعالَ 
لِكُلِ  مَنْ  ، ويقالُ كُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ معَ لَا هُمْ ، فهم على الحياد، وَعَنْ قِتَالِ قَ وْمِهِمْ  المؤمنينَ  قِتَالِ 

 هم.قَ تْلِ ن عتعالَ ، فنهى الله حُصِرَ ضَاقَتْ نَ فْسُهُ عَنْ شَيْءٍ 

ُ لَسَلَّطَهُ ﴿  ﴾.فَ لَقَاتَ لُوكُمْ مْ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

، عْدَائِكُمْ مِنَ الْمُشْركِِينَ فَ قَاتَ لُوكُمْ مَعَ أَ لأغْراَهُم بكم، وقَ وَّى قلوبَهم عليكم، وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ أي: 
 .بفضلِهِ ومَنَّهِ  وَلَكِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ كَفَّهُمْ عَنْكُمْ 

 ﴾. لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ا إلِيَْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللََُّّ فإَِنِ اعْتَ زلَُوكُمْ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْ ﴿

لََْ يَ تَ عَرَّضُوا ، وَ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ مَعَ أعَْدَائِكُمْ هم، فإَِنِ اعْتَ زلََكُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أمََرْتُكُمْ بِِلْكَفِ  عَنْ أي: 
 الْمُسَالَمَةَ، فَمَا أذَِنَ لَكُمْ في أَخْذِهِمْ وَقَ تْلِهِمْ. :أَيِ قَوْا إلِيَْكُمُ السَّلَمَ، لَكُمْ وَألَْ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

 ﴾. لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴿: في قَولهِِ تَ عَالََ  سُ الْمُمَاثِلُ انَ الجِ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 

ُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ ﴿وَلَوْ شَاءَ ا :الََ عَ هِ ت َ ولِ قَ  وَالِاعْتراَضُ في   ﴾.للََّّ

نَ هُمْ سُ الْمُمَاثِلُ في قَولهِِ تَ عَ انَ وَالجِ  نَكُمْ وَبَ ي ْ  ﴾.الََ: ﴿بَ ي ْ
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نَ هُمْ مِيثاَقٌ﴾.في قَولهِِ تَ عَالََ وَالِاسْتِعَارَةُ  نَكُمْ وَبَ ي ْ  : ﴿بَ ي ْ

أوَْ جَاءُوكُمْ وتقديرُ الكلام:  ﴾.جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ في قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿أوَْ وَحَذُْ  الِْيَجازِ 
 .حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ قَدْ 

  ﴾.ألَْقَوْا إلِيَْكُمُ السَّلَمَ ﴿وَ ، و﴾فإَِنِ اعْتَ زلَُوكُمْ : ﴿في قَولهِِ تَ عَالََ وَالِاسْتِعَارَةُ 
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نَةِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ يََْمَنُوكُمْ وَيََْمَنُوا قَ وْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلََ الْفِت ْ
تُ لُو  هُمْ حَيْثُ أرُكِْسُوا فِيهَا فإَِنْ لََْ يَ عْتَزلِوُكُمْ وَيُ لْقُوا إلِيَْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أيَْدِيَ هُمْ فَخُذُوهُمْ وَاق ْ

 91 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. مُوهُمْ وَأوُلئَِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنً مُبِينًاثقَِفْتُ 

كَانوُا إِذَا أتََ واُ  بل هم قومٌ مُُاَدِعُون، وهُم غيُر الْمَذْكُوريِنَ آنفًا،قَ وْمٌ مِنْ أَسَدٍ وَغَطفََانَ، هَؤلَاءِ 
وَعَاهَدُوا، وَغَرَضُهُمْ أَنْ يََْمَنُوا الْمُسْلِمِيَن، فإَِذَا رَجَعُوا إِلََ قَ وْمِهِمْ كَفَرُوا وَنَكَثُوا الْمَدِينَةَ أَسْلَمُوا 

 هُم.يَأْمَنُو لِ  من الأوثًن هُمْ قَ وْمُ  مَا يَ عْبُدُ  ادُو بَ عَ ، و عُهُودَهُمْ 

نَةِ أرُكِْسُوا فِيهَا﴿كُلَّ مَا رُدُّوا إِلََ   ﴾. الْفِت ْ

رْكِ بِِللََِّّ ارْتَدُّوا فَصَارُوا مُشْركِِيَن مِثْ لَهُمْ كُلَّمَا أي:   نَةُ ، دَعَاهُمْ قَ وْمُهُمْ إِلََ الشِ  قاَلَ السُّدِ يُّ: الْفِت ْ
رْكُ.  هَاهُنَا: الشِ 

ت ُ   ﴾.حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ  لُوهُمْ ﴿فإَِنْ لََْ يَ عْتَزلُِوكُمْ وَيُ لْقُوا إلِيَْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أيَْدِيَ هُمْ فَخُذُوهُمْ وَاق ْ

تُ لُوهُمْ  ،وَلََْ يَطْلبُُوا الصُّلْحَ مِنْكُمْ  ،فإَِنْ لََْ يَ عْتَزلُِوا قِتَالَكُمْ : أَيْ  أيَْنَ  وَلََْ يَكُفُّوا أيَْدِيَ هُمْ فَخُذُوهُمْ وَاق ْ
 .مهُ ن ْ مِ  مْ نتُ كَّ تََ ، و لَقِيتُمُوهُمْ 

 طاَنً مُبِينًا﴾.﴿وَأوُلئَِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْ 

بسببِ مُادعتهم  لظهور عداوتهمةً، وَاضِحَ  ةً بيِ نعلى أَخْذِهِم وقَ تْلِهْم حجةً أَيْ: جَعَلْنَا لَكُمْ 
 لكم، وغدرهم بعهدكم.

 

ُ 
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خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
نٌ فَ تَحْريِرُ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلََ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍ  لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِ 

نَ هُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُ  نَكُمْ وَبَ ي ْ سَلَّمَةٌ إِلََ أهَْلِهِ وَتَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ بَ ي ْ
دْ فَصِيَامُ شَهْريَْنِ مُتَ تَابِعَيْنِ تَ وْبةًَ مِنَ اللََِّّ وكََ   سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. انَ اللََُّّ عَلِيمًا حَكِيمًافَمَنْ لََْ يجَِ

92 
لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا: أَنَّ هَذِهِ امُنَاسَبَةُ  هم تِ عَ لمخادَ  الْكُفَّارِ وَقَ تْلِهِمْ قومٍ مِنَ  في أَخْذِ أذَِنَ تَ عَالََ لَمَّا  اللهَ  لْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
  مؤمنٍ  لقتلٍ  يعةً رِ ذَ  ذنَ م ذلك الِْ هُ بعضُ  يتخذَ  نْ ه وتعالَ المؤمنين أَ بحانَ هنا سُ  رَ ذَّ حَ  ،ينَ مِ سلِ للمُ 

 بزعم أنه من هذا الصنف الذي أبِح الله دمه. ،بينه وبينه شحناء

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
: نَ زلََتْ في عَيَّاشِ بْنِ أَبِ رَبيِعَةَ السُّدِ يُّ  قَالَ ف نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ  سَبَبِ اختلف العلماءُ في 

فَكَانَ أَخًا لِأَبِ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ لِأمُِ هِ. وَإِنَّهُ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ في الْمُهَاجِريِنَ الْأَوَّلِيَن  ،ي ِ الْمَخْزُومِ 
فَطلََبَهُ أبَوُ جَهْلٍ وَالْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ وَمَعَهُمَا رَجُلٌ  ،صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ قَدُومِ رَسُولِ اللََِّّ 

فَكَلَّمُوهُ وَقاَلُوا: إِنَّ  ،حَبَّ إِخْوَتهِِ إِلََ أمُِ هِ وكََانَ عَيَّاشٌ أَ  ،فَأتََ وْهُ بِِلْمَدِينَةِ  ،ي ٍ نِي عَامِرِ بْنِ لُؤَ مِنْ بَ 
ليَْكَ ثَُُّ فَأْتِهاَ لتَِ نْظرَُ إِ  ،هِيَ مُضْطَجِعَةٌ في الشَّمْسِ أمَُّكَ قَدْ حَلَفَتْ أَنْ لَا يظُِلَّهَا بَ يْتٌ حَتََّ تَ راَكَ وَ 

حَابهِِ بعَِيراً ارْجِعْ. وأعَْطَوْهُ مَوْثقًِا مِنَ اللََِّّ لَا يَحْجِزُونهَُ حَتََّ يَ رْجِعَ إِلََ الْمَدِينَةِ. فأَعْطاَهُ بَ عْضُ أَصْ 
يبًا ئًا فاَق ْعُدْ عَلَى النَّجِيبِ. فَ لَمَّا أَخْرَجُوهُ مِنَ  ،لَهُ نَِْ هُمْ شَي ْ دِينَةِ أَخَذُوهُ الْمَ  وَقاَلَ: إِنْ خِفْتَ مِن ْ
 ،حَتََّ خَرجََ يَ وْمَ الْفَتْحِ  فَحَلَفَ ليََ قْتُ لَنَّ الْعَامِريَِّ. فَ لَمْ يَ زَلْ مَُْبُوسًا بِكََّةَ  ،وَجَلَدَهُ الْعَامِريُِّ  ،فَأَوْثَ قُوهُ 

﴿وَمَا كَانَ فَأنَْ زَلَ اللََُّّ:  ،فَضَرَبهَُ فَ قَتَ لَهُ  ،لَامِهِ فاَسْتَ قْبَ لَهُ الْعَامِريُِّ وَقَدْ أَسْلَمَ وَلَا يَ عْلَمُ عَيَّاشٌ بِِِسْ 
  1﴾.قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ ي َ 

                                                           

  (308/ 7) رواه ابن جرير - 1
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حذيفة اليمان حين قتل خطأ يوم  والدِ وقيل: نزلت في  ،رْدَاءِ نَ زلََتْ في رَجُلٍ قَ تَ لَهُ أبَوُ الدَّ لَ: يوَقَ 
والآية وإن نزلت على سبب خاص فإن العبْة عموم اللفظ لا بِصوص غير ذلك،  لَ يوَقَ أحد، 

 أن يقع منه ذلك على سبيل الخطأ.لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ السبب، فلا يحلُّ 

 ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ﴾.

بَغِيحر  نفي كان بعنَ لَا  (كَانَ )إذا جاء قبل  بَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ : لَا وتقدير الكلام ،يَ ن ْ  يَ ن ْ
لَا [، أي: 35 مَرْيَََ:]﴾. مَا كَانَ للََِِّّ أَنْ يَ تَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ﴿ :تَ عَالََ ؛ كقوله يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ 

بَغِي ل  هُ ذلك لأنهُ مستغنٍ عنه.يَ ن ْ

كقوله  ؛وَهُوَ أبَْ لَغُ مِنْ نَ فْيِ الْفِعْلِ بِعَْنََ الن َّهْيِ  نَ فْيٍ من الكلامِ عبارةٌ عن  هَذَا الضَّرْبَ  وَقيَلَ:
مَا كَانَ مِنْ شَأْنِ  :أَيْ ؛  [53الْأَحْزاَب: ] ﴾.﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُ ؤْذُوا رَسُولَ اللََِّّ تَ عَالََ: 

يْاَنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا مِنْ خُلُقِهِ وَعَمِلِهِ أَنْ يَ قْتُلَ  يْاَنَ أَحَدًا مَنْ أهَْلِ الِْْ ؛ لِأَنَّ الِْْ
 .خَطأًَ يَْنَْ عُهُ مِنْ هَذَا الْقَتْلِ أَنْ يَجْتَرِحَهُ عَمْدًا، وَلَكِنَّهُ قَدْ يَ قَعُ مِنْهُ ذَلِكَ 

بَ يَانُ أَنَّ حُرْمَةَ الْقَتْلِ كَانَتْ ثًَبتَِةً مِنْ أَوَّلِ  ﴾.....كَانَ لِمُؤْمِنٍ   ﴿وَمَا معنَ قوله تعالَ: وَقيَلَ:
 .انِ الْأَزْمَ  مِنَ  زَمَنٍ في ، ومَا أُحِلَّ ذلك زَمَانِ التَّكْلِيفِ 

بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  عَنْ عَبْدِ اللهِ ما ثبت حرمة دمه وما يدل على عصمة المسلم 
لَا يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ اُلله وَأَني ِ رَسُولُ اِلله، إِلاَّ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَّ 

  1.كُ لِدِينِهِ الْمُفَارقُِ للِْجَمَاعَةِ "بِِِحْدَى ثَلَاثٍ: الث َّيِ بُ الزَّاني، وَالن َّفْسُ بِِلن َّفْسِ، وَالتَّارِ 

 فالذي يقيم عليه الحد هو حاكم المسلمينالثَّلَاثِ، الأمورِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ  حدث للمسلمإِذَا و 

 .الناسحَادِ لآ ذلكليَْسَ من ينوب عنه كالقاضي، وَ أَوْ 

                                                           

يَاتِ  -رواه البخاري - 1 بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿أنََّ الن َّفْسَ بِِلن َّفْسِ وَالعَيْنَ بِِلعَيْنِ وَالأنَْفَ بِِلأنَْفِ وَالأذُُنَ  ،كِتَابُ الدِ 
ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ بِِلُأذُنِ وَالسِ نَّ بِِلسِ نِ  وَالجرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لهَُ وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بَِ  ا أنَْ زَلَ اللََّّ

بَِبُ مَا يُ بَاحُ بهِِ دَمُ  ،كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَاربِِيَن وَالْقِصَاصِ وَالدِ يَاتِ  -ومسلم ،6878حديث رقم:  ،[45]المائدة: 
 1676 حديث رقم: ،الْمُسْلِمِ 
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قَطِعٌ بِعَْنََ لَكِنْ، اسْتِثْ نَاءٌ  .﴾إِلاَّ خَطأًَ ﴿في قَولهِِ:  الِاسْتِثْ نَاءُ وَ  : ﴿لَا كما في قوله تعالَ  مُن ْ
  1.إِلاَّ قِيلًا سَلاماً سَلاماً﴾ * يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تََثْيِماً 

 ﴾.يةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلََ أهَْلِهِ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِ ﴿

  وهما أمران: قَ تْلِ الخَْطأَِ، بيانٌ لما يترتب على هَذَا

خِلَافاً لِابْنِ عَبَّاسٍ ةً، أوَْ كَبِير  ةً كانتصَغِير  عِتْقَ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وهي: قَ تْلِ الخَْطأَِ كَفَّارَةُ : الأول
سْلَامَ وَجَماَعَةٍ مِنْ التَّابِعِيَن؛ إذْ قاَلوُا: لَا يُجْزئُِ إلاَّ مَنْ صَامَ  ( رَقَ بَةٍ ؛ فإن لفظ : )وَصَلَّى وَعَقَلَ الِْْ

 .نكرة في سياق الْثبات تفيد الْطلاق

وَتََِبُ هَذِهِ ، مَا يُ عْطَى عِوَضًا عَنْ دَمِ الْقَتِيلِ إِلََ وَليِِ هِ  وهي دِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلََ أهَْلِ الْقَتِيلِ،والثاني: 
يةَُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ   ثَلَاثِ سِنِيَن. عَلَىتَكُونُ ، و وَهُمْ عَصَبَ تُهُ إِلاَّ الَأصْلَ وَالْفَرعَْ  الدِ 

يةَُ مُغَلَّظةٌَ فوَخَطأٌَ،  عَمْدٍ  شِبْهُ و  عَمْدٌ  أنواعٌ ثلاثةالْقَتْلُ و  فِي الْعَمْدِ الْمَحْضِ وَفي شِبْهِ الْعَمْدِ الدِ 
 جَذَعَةً، وَأرَْبَ عُونَ خَلِفَةً في بطُوُنِهاَ أوَْلَادُهَا.مُثَ لَّثَةٌ ثَلَاثوُنَ حِقَّةً، وَثَلَاثوُنَ 

يةَُ مَُُفَّفَةٌ: عِشْرُونَ بَ نَاتِ مََُاضٍ، وَعِشْرُونَ بَ نَاتِ لبَُونٍ، وَعِشْرُونَ بنو  وَفي الخَْطأَِ الْمَحْضِ الدِ 
 لبَُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

 قُوا﴾.﴿إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّ 

يةَِ عَلَى الْقَاتِلِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ أولياءُ القتيلِ  : إِلاَّ أَنْ يَ تَصَدَّقَ يَ عْنِي   أي: ابراؤهم منها، بِِلدِ 
قُوا فَأدُْغِمَتِ التَّاءُ في الصَّادِ فَصَارَتَ صَادًا :﴿يَصَّدَّقُوا﴾وأصلُ  دَةً. يَ تَصَدَّ  مُشَدَّ

 ﴾. ريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَدُوٍ  لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ تَحْ فإَِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ ﴿

ا على قتالِ يَ تَ قَوَّوْنَ بهَِ لأنهم حَرْبٍ، فَلَا دِيةََ لََمُْ،  أهَْلُ  كُفَّارٌ أَيْ: إِذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُؤْمِنًا، وَأَوْليَِاؤُهُ  
برئ من   صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وذلك لأن النبْ مُؤْمِنَةٍ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ  عَلَى الْقَاتِلِ يجبُ وَ المسلمين، 

، قاَلَ: بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ كل مؤمن يقيم بين ظهراني الكفار؛  عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

                                                           

 26، 25سُورَةُ الْوَاقِعَةِ: الآية/  - 1
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هُمْ بِِلسُّجُو  دِ، فَأَسْرعََ فِيهِمُ الْقَتْلَ قاَلَ: فَ بَ لَغَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَريَِّةً إِلََ خَثْ عَمٍ فاَعْتَصَمَ نَسٌ مِن ْ
أَنَ برَيِءٌ مِنْ كُلِ  مُسْلِمٍ يقُِيمُ بَ يْنَ »النَّبَّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لََمُْ بنِِصْفِ الْعَقْلِ وَقاَلَ: 

  1«.لَا تَ راَءَى نَراَهُماَ»الَ: قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ لَ؟َ قَ «. أَظْهُرِ الْمُشْركِِينَ 

هُمَا عَبَّاسٍ  ابْنُ  قالَ  : هُوَ الْمُؤْمِنُ يَكُونُ في الْعَدُوِ  مِنَ الْمُشْركِِيَن يَسْمَعُونَ بِِلسَّريَِّةِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
فَفِيهِ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ  ،الْمُؤْمِنُ فَ يُ قْتَلُ يَ ثْ بُتُ فَ يَفِرُّونَ وَ  ،صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِ مَُُمَّدٍ 

 .مُؤْمِنَةٍ 

نَ هُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلََ أهَْلِهِ  نَكُمْ وَبَ ي ْ  ﴾.وَتَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ بَ ي ْ

، يجبُ عَلَى الْقَاتِلِ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَ أَيْ: إِذَا كَانَ الْقَتِيلُ خَطأًَ مُؤْمِنًا مِنْ قَ وْمٍ مُعَاهِدِينَ لَكُمْ 
 .في الجملة السابقةِ  عَلَى الْمُقَيَّدِ  هنا الْمُطْلَقُ  ، ويحملُ دِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلََ أهَْلِهِ وَ 

عَلَى  لَّ دَ  الحالةِ السابقةِ وَلََْ يَ قُلْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، كَمَا قاَلَ في  هُنَا الْقَتِيلَ  تَ عَالََ اللهُ  أبَْ هَمَ وقيلَ: لَمَّا 
 دِيةٌَ كَامِلَةٌ يَشْمَلُ المؤمنَ وغيره، واختلف العلماء في دية الكافرِ على هذا القول فقيل: أنََّهُ 

 . لِمِ، وَقِيلَ: ثُ لثُُ هَاالْمُسْ ، وَقِيلَ: نِصْفُ دِيةَِ دِيةَِ الْمُسْلِمِ ك

دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَ   ﴾.ابِعَيْنِ ﴿فَمَنْ لََْ يجَِ

دْ أي:  لَا ، ، وَلَا وَجَدَ مَا يُ تَ وَصَّلُ بهِِ إِلََ مِلْكِهَا، فَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيْنِ رَقَ بَةً فَمَنْ لََْ يجَِ
يةَُ ، وتَب يْضٍ أَوْ نفَِاسٍ اسْتَأْنَفَ مَرَضٍ أوَْ حَ كفإَِنْ أفَْطرََ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ،  ، يَ تَخَلَّلُهَا فِطْرٌ   الدِ 

 .وَمَسْرُوقٍ  لشَّعْبْ ِ ، خِلافاً لعَلَى الْعَاقِلَةِ وَليَْسَتْ عَلَى الْقَاتِلِ  هَالِأنَ َّ 

.﴾  ﴿تَ وْبةًَ مِنَ اللََِّّ

عندَ الصَّوْمِ أذنَ له في حَيْثُ ، وتَفيفًا عليه الخَْطأَِ  قاَتِلِ هُ على تَ وْبةًَ مِنأي: شرع الله تعالَ ذلك 
 .العجز عن العتقِ 

                                                           

أبَْ وَابُ  -، والترمذي2645كِتَاب الجِْهَادِ، بَِبُ الن َّهْيِ عَنْ قَ تْلِ مَنِ اعْتَصَمَ بِِلسُّجُودِ، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 1
قَامِ بَ يْنَ أَظْهُرِ ا

ُ
 السِ يَرِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ مَا جَاءَ في كَراَهِيَةِ الم

ُ
، 1604شْركِِيَن، حديث رقم: لم

 ، بسند صحيح4780كِتَابُ الْقَسَامَةِ، الْقَوَدُ بغَِيْرِ حَدِيدَةٍ، حديث رقم:   -والنسائي
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ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.  ﴿وكََانَ اللََّّ

ُ عَلِيمًا بِنَْ قَ تَلَ خَطأًَ، حَكِيمًا : أَيْ   في تشريعهِ ما يصلح عبادَه. وكََانَ اللََّّ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

قْتُلَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ ي َ تَ عَالََ: ﴿ هِ لِ و قَ في  نقطعُ المسْتِثْ نَاءٌ الا : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
" في هَذَا  وتقديرُ الكلامِ: مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ﴾. لَكِنْ إنْ قَ تَ لَهُ خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ؛ فَأقُِيمَتْ" إلاَّ

خْراَجِ بَ عْضٍ مِنْ كُل ٍ الْمَوْضِعِ  " لِِْ " بَِِنَّ" إلاَّ فَصِلُ" لَكِنْ" مِنْ" إلاَّ   1.مَقَامَ" لَكِنْ". وَتَ ن ْ

على أحد  قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ﴾.وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ ي َ تَ عَالََ: ﴿ هِ لِ و قَ في  بِعَْنََ الن َّهْيِ  فْيُ ن َّ وال
  الأقول كما بيناه في الآية.

 التَّخْصِيصُ في النَّكِرَةِ، في قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. وَ 

﴾.والحذ   : شرع الله تعالَ ذلك تَ وْبةًَ مِنهُ على قاَتِلِ وتقديره في قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿تَ وْبةًَ مِنَ اللََِّّ
   .الخَْطأَِ 

                                                           

 (366/ 2أحكام القرآن للجصاص ) - 1
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دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَمَنْ يَ قْتُلْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 
 93 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًِ عَظِيمًا

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

فحذر  بَ يَانَ حُكْمِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ، نَاذكََرَ هُ السابقةِ  الْآيةَِ في لَمَّا ذكََرَ اللهُ تَ عَالََ حُكْمَ الْقَتْلِ الخَْطأَِ 
اه با لَ يتوعد على ذنب من الذنوب بعد الشرك بِلله مَنْ تَ عَاطَ منه أشدَّ التحذيرَ، وتوعَّدَ 

 تعالَ.

دًايَ قْتُلْ مُؤْمِنًا ﴿وَمَنْ   ﴾.مُتَ عَمِ 

دِ في الْقَتْلِ، فَقِ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في صِفَةِ الْ   مُتَ عَمِ دٌ با من شأنه القتل فهو مَنْ قَ تَلَ  :لَ يمُتَ عَمِ 
 حَدِيدَةٍ أوَْ بغَِيْرِ ذَلِكَ. أو  لسَّيْفِ أو بِ كمن ضرب غيره برصاصٍ 

دُ كُلُّ مَنْ قَ تَلَ    .اعَصَ الأَوْ  جَرِ كالحَ  أو لا صاصِ رَّ ال كانَ با يقتلُ غالبًا، سَواءً  وَقِيلَ: الْمُتَ عَمِ 

 ﴿فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾.

هذا أول جزاءٍ للقاتل المتعمد، الخلود في نرِ جهنم، واختلف العلماء في المراد بِلخلود فقيل هو 
 على ظاهره، وقيل: المراد به المكث الطويل في نر جهنم.

هُمَ  بْنُ عَبَّاسٍ عبدُ اِلله وكََانَ  ُ عَن ْ  عَمْدًا. لِمُؤْمِنِ الْقَاتِلِ ا، يَ رَى أنََّهُ لَا تَ وْبةََ رَضِيَ اللََّّ

دًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ، قاَلَ: اخْتَ لَفَ أهَْلُ الْكُوفَةِ في هَذِهِ الْآيةَِ: ﴿وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُت َ ف عَمِ 
هَا، فَ قَالَ:  هَنَّمُ﴾.فَجَزاَؤُهُ جَ  لَقَدْ أنُْزلَِتْ آخِرَ مَا أنُْزلَِ، ثَُُّ مَا »فَ رَحَلْتُ إِلََ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَألَْتُهُ عَن ْ

  1.«نَسَخَهَا شَيْءٌ 

 عَبْدَ فأََتَهُ رَجُلٌ فَ نَادَاهُ: ياَ  ،اسٍ بَ عْدَ مَا كُفَّ بَصَرهُُ عَنْ سَالَِِ بْنِ أَبِ الْجعَْدِ قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّ وَ 
دًا؟ فَ قَالَ: جَزَ  ،اللََِّّ بْنَ عَبَّاسٍ  وَغَضِبَ  ،اؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَامَا تَ رَى في رَجُلٍ قَ تَلَ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 

                                                           

حديث  ،[93﴾.  ]النساء: جَهَنَّمُ عَمِ دًا فَجَزاَؤُهُ بَِبُ ﴿وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُت َ  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ -رواه البخاري - 1
 3023 حديث رقم: ،كتاب الت َّفْسِيرِ  -ومسلم ،4590رقم: 
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نْ تَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثَُُّ اهْتَدَى؟ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًِ عَظِيمًا. قاَلَ: أفََ رأَيَْتَ إِ  ،للََُّّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ا
فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ سََِعْتُ نبَِيَّكُمْ  ، لهَُ الت َّوْبةَُ وَالَْدَُىوَأَنَّ  ،نُ عَبَّاسٍ: ثَكِلَتْهُ أمُُّهُ قاَلَ ابْ 

دًا لٌ رَجُ  ،أمُُّهُ ثَكِلَتْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " صَلَّى اللهُ  جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ آخِذًا  ،قَ تَلَ رَجُلًا مُتَ عَمِ 
: يَ لْزَمُ قاَتلَِهُ بيَِدِهِ الْأُخْرَى يَ قُولُ  ،في قُ بُلِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ  ،تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا ،هِ بيَِمِينِهِ أَوْ بِشِمَالِ 

هَا مِنْ آيةٍَ وَالَّذِي نَ فْسُ عَبْدِ اللََِّّ »سَلْ هَذَا فِيمَ قَ تَ لَنِي   بيَِدِهِ لقََدْ أنُْزلَِتْ هَذِهِ الْآيةَُ فَمَا نَسَخَت ْ
  1.«وَمَا نَ زَلَ بَ عْدَهَا مِنْ بُ رْهَانٍ  ،صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّ قبُِضَ نبَِيُّكُمْ 

رْدَاءِ  أَبِ وعنْ  كُلُّ ذَنْبٍ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ  الدَّ
دًا ُ أَنْ يَ غْفِرَهُ، إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْركًِا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَ تَلَ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ    2.«عَسَى اللََّّ

ُ عَنْهُ ورواه البزار   3.عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللََّّ

قاَلَ هِ كما الشِ رْكِ بِِللََِّّ في غَيْرِ مَا آيةٍَ في كِتَابِ  الَ قرنَ بينه وبينأن الله تعومن خطر القتلِ 
ُ إِلا بِِلحَْ    4قِ ﴾.تَ عَالََ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلََاً آخَرَ وَلا يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ

ئًا﴾.وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿قُلْ تَ عَالَوْا  ﴿وَلا  إِلََ أَنْ قاَلَ: أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
ُ إِلا بِِلحَْق ِ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَ    5﴾.رَّمَ اللََّّ

ُ

                                                           

بسند ، 40حديث رقم:  -والضياء المقدسي في المختارة ، ،(343/ 7)والطبْي  ،2142حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 صحيح

 كِتَابُ الْحدُُودِ  -والحاكم ،4270حديث رقم:  ،تَ عْظِيمِ قَ تْلِ الْمُؤْمِنِ بَِبٌ في  ،كِتَاب الْفِتََِ وَالْمَلَاحِمِ   -رواه أبو داود - 2
دًا ،كِتَابُ الْجنَِايَاتِ  -وابن حبان، 8032، حديث رقم:   حديث ،ذِكْرُ إِيَجابِ دُخُولِ النَّارِ للِْقَاتلِِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُتَ عَمِ 

 ، بسند صحيح9228حديث رقم:  -والطبْاني في الأوسط ،5980رقم: 
 بسند صحيح ،2730حديث رقم:  -البزاررواه  - 3
 68سُورَةُ الْفَرْقاَنِ: الآية/  - 4
 151سُورَةُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  - 5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
156 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ في صحيحه وما يدلُّ على خطر القتلِ وسوء عاقبة القاتلِ ما رواه البخاري 
هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ُ عَن ْ ؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا »اللََّّ

ُ
لَنْ يَ زاَلَ الم

  1.«لََْ يُصِبْ دَمًا حَراَمًا

وبِقَاتِ »مَ قاَلَ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ُ
، «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الم

، وَالسِ حْرُ، وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِِ حَرَّمَ اللََُّّ إِلاَّ »قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ وَمَا هُنَّ؟ قاَلَ:  رْكُ بِِللََِّّ الشِ 
، وَأَكْلُ الر بَِِ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالت َّوَلِِ  ي َ  ؤْمِنَاتِ بِِلَحقِ 

ُ
حْصَنَاتِ الم

ُ
وْمَ الزَّحْفِ، وَقَذُْ  الم

  2.«الغَافِلَاتِ 

عَمْروٍ الكِنْدِيَّ، أنََّهُ قاَلَ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أرَأَيَْتَ إِنْ لَقِيتُ  بْنِ  المقِْدَادِ عَنْ وَ 
تَ تَ لْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِِلسَّيْفِ فَ قَطعََهَا، ثَُُّ لَاذَ مِنيِ  بِشَجَرَةٍ، فَ قَ  الَ: رَجُلًا مِنَ الكُفَّارِ فاَق ْ

تُ لُهُ يَا رَسُولَ اللََِّّ بَ عْدَ أَنْ قاَلََاَ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلَمْتُ للََِّّ  لاَ »، أأَقَ ْ
فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثَُُّ قاَلَ ذَلِكَ بَ عْدَ مَا قَطعََهَا؟ فَ قَالَ رَسُولُ « تَ قْتُ لْهُ 

لَا تَ قْتُ لْهُ، فإَِنْ قَ تَ لْتَهُ فإَِنَّهُ بِنَْزلِتَِكَ قَ بْلَ أَنْ تَ قْتُ لَهُ، وَإنَِّكَ بِنَْزلِتَِهِ قَ بْلَ » صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللََِّّ 
  3.«أَنْ يَ قُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِِ قاَلَ 

ُ عَ  سَامَةَ بْنِ وَعَنْ أُ  هُمَا، قاَلَ: بَ عَثَ نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ رَضِيَ اللََّّ ن ْ
نَةَ، قاَلَ: فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَ هَزَمْنَاهُمْ، قاَلَ: وَلَحقِْتُ أَنَ وَرَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ رَ  جُلًا الحرَُقَةِ مِنْ جُهَي ْ

هُمْ، قاَلَ: فَ لَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ:  تُهُ بِرُمُِْي حَتََّ مِن ْ ُ، قاَلَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأنَْصَاريُِّ، فَطعََن ْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ
يَا أُسَامَةُ، »قَ تَ لْتُهُ، قاَلَ: فَ لَمَّا قَدِمْنَا بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبَّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: فَ قَالَ لِ: 

اَ كَانَ مُتَ عَوِ ذًا، قاَلَ: « لَا إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ  أقََ تَ لْتَهُ بَ عْدَ مَا قاَلَ  ، إِنمَّ أقََ تَ لْتَهُ »قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
                                                           

يَاتِ  -رواه البخاري - 1  6862 حديث رقم: ،بَِبُ  ،كِتَابُ الدِ 
اَ يََْكُلُونَ فِي  بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ،كِتَابُ الوَصَاياَ  -رواه البخاري - 2 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ اليَ تَامَى ظلُْمًا، إِنمَّ

يْاَنِ  -ومسلم ،2766، حديث رقم: [10بطُوُنِهِمْ نَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ ]النساء:  بَِبُ بَ يَانِ الْكَبَائرِِ  ،كِتَابُ الِْْ
 89حديث رقم:  ،وَأَكْبَْهَِا

غَازيِ -ريرواه البخا - 3
َ
يْاَنِ  -ومسلم ،4109حديث رقم:  ،بَِبٌ  ،كِتَابُ الم بَِبُ تَحْريَِِ قَ تْلِ الْكَافِرِ بَ عْدَ أنَْ  ،كِتَابُ الِْْ

 95 حديث رقم: ،قاَلَ: لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ 
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، حَتََّ تََنَ َّيْتُ أَني ِ لََْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَ بْلَ « بَ عْدَ مَا قاَلَ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََُّّ  قاَلَ: فَمَا زاَلَ يُكَر رِهَُا عَلَيَّ
1.لِكَ اليَ وْمِ ذَ 

  

ومع هذه النصوص الواردة في الترهيب من الْقدام على هذا الجرم الشنيع، والذنب العظيم، 
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ ؛عليهالله  تبَ  فإن من تبَ 

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اِلله إِنَّ اللهَ    2﴾.يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
، أَنَّ نَبَّْ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَ  لَكُمْ رَجُلٌ »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَ ب ْ

لَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى راَهِبٍ، فَأَتَهُ فَ قَالَ: إِنَّهُ قَ تَلَ قَ تَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن نَ فْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْ 
أعَْلَمِ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن نَ فْسًا، فَ هَلْ لهَُ مِنْ تَ وْبةٍَ؟ فَ قَالَ: لَا، فَ قَتَ لَهُ، فَكَمَّلَ بهِِ مِائةًَ، ثَُُّ سَأَلَ عَنْ 

، فَ قَالَ: إِنَّهُ قَ تَلَ مِائَةَ نَ فْسٍ، فَ هَلْ لَهُ مِنْ تَ وْبةٍَ؟ فَ قَالَ: نَ عَمْ، أهَْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالٍَِ 
نَهُ وَبَ يْنَ الت َّوْبةَِ؟ انْطلَِقْ إِلََ أرَْضِ كَذَا وكََذَا، فإَِنَّ بِهاَ أنَُسًا يَ عْبُدُونَ اَلله  فاَعْبُدِ اللهَ وَمَنْ يَحُولُ بَ ي ْ

لََ أرَْضِكَ، فإَِن َّهَا أرَْضُ سَوْءٍ، فاَنْطلََقَ حَتََّ إِذَا نَصَفَ الطَّريِقَ أَتَهُ الْمَوْتُ، مَعَهُمْ، وَلَا تَ رْجِعْ إِ 
لًا بِقَلْبِهِ فاَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَ قَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَئبًِا مُقْبِ 

، فَجَعَلُوهُ  إِلََ اِلله، وَقاَلَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لََْ يَ عْمَلْ خَي ْراً قَطُّ، فأََتَهُمْ مَلَكٌ في صُورةَِ آدَمِيٍ 
نَ هُمْ، فَ قَالَ: قِيسُوا مَا بَ يْنَ الْأَرْضَيْنِ، فإَِلََ أيََّتِهِمَا كَانَ أدَْنَ فَ هُوَ لهَُ، فَ قَاسُوهُ فَ وَجَدُوهُ   إِلََ أدَْنَ  بَ ي ْ

  3.«ضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمةَِ الْأَرْضِ الَّتِِ أرَاَدَ، فَ قَبَ 

من جملة ما و  ،قدمنا أن من تب من القتل تب الله تعالَ عليه وهو الراجح عند العلماء
اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ تَ عَالََ: ﴿ اللهِ  لُ و قَ على قبول توبة القاتل:  بهاستدلوا  إِنمَّ

فَوْا وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاٍ   أوَْ يُ ن ْ

                                                           

غَازيِ، -رواه البخاري - 1
َ
نَةَ،  كِتَابُ الم بَِبُ بَ عْثِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلََ الحرُقُاَتِ مِنْ جُهَي ْ

يْاَنِ، -، ومسلم4269حديث رقم:   96بَِبُ تَحْريَِِ قَ تْلِ الْكَافِرِ بَ عْدَ أنَْ قاَلَ: لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، حديث رقم:  كِتَابُ الِْْ
   53سُورَةُ الزُّمَرِ: الآية/  - 2
بَِبُ كتاب الت َّوْبةَِ،   -، ومسلم3470بَِبُ حَدِيثِ الغَارِ، حديث رقم:  كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ، -رواه البخاري - 3

لُهُ، حديث رقم:   2766قَ بُولِ تَ وْبةَِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُ رَ قَ ت ْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
158 

نْ يَا وَلََُ  ( إِلاَّ الَّذِينَ تَبوُا مِنْ 33مْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لََمُْ خِزْيٌ في الدُّ
  1﴾.عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيم قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا

دة ، وسورة المائفي الذين قَ تَ لُوا راَعِيَ رسول الله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِتفاق العلماء وكان نزولَا
 من آخر ما نزل من القرآن، ردًّا على من قال إن آية سورة الفرقان منسوخة.

ولو لَ يتب فهو في مشيئة الله جدًّا،  كثيرةٌ   ارِ في النَّ  المسلمِ  والنصوص على عدم خلودِ القاتلِ 
يَ غْفِرُ أَنْ إِنَّ اللَََّّ لَا تَ عَالََ: ﴿ هُ لُ و قَ  تعالَ، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه؛ وما يدل على ذلك

  2﴾.يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 

ُ  بْنِ  أنََسِ ومنها ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن  مَالِكٍ، قاَلَ: سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
قاَلَ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

تُ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أبَُِلِ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَ لَغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثَُُّ اسْتَ غْفَرْتَنِي غَفَرْ 
ئًا لَكَ، وَلَا أبَُِلِ، ياَ  تَنِي بِقُراَبِ الَأرْضِ خَطاَيَا ثَُُّ لَقِيتَنِي لَا تُشْركُِ بِ شَي ْ  ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أتََ ي ْ

تُكَ بِقُراَبِهاَ مَغْفِرَةً لَأتَ َ    3.«ي ْ

 وَعِيدٌ، وَإِخْلَاُ  الْوَعِيدِ لَا  وليس في هذا الذي قدمناه ما يعارض الآية، فإن الواردَ في الآية
 الْوَعِيدِ  إِخْلَا َ نَّ فإِ إِخْلَاُ  الْوَعِيدِ لَا إِخْلَاُ  الْوَعْدِ،  يَجُوزُ عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ وَ بَلْ يُْدَْحُ، يذَُمُّ 
 دَحَ بِهِ كَعْبُ ؛ وَلَِذََا مَ للََُّّ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، وَالْوَعْدُ أَوْجَبَهُ عَلَى نَ فْسِهِ بِوَعْدِهِ، وَاوَإِحْسَانٌ عَفْوٌ 

ُ عَنْهُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  بْنُ زهَُيْرٍ رَضِيَ اللََّّ  حَيْثُ قاَلَ: ى اللََّّ

 نُ بِ ئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ أَوْعَدَني 

 وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ مَأْمُولُ  *****      

                                                           

 34، 33سُورَةُ المائدةِ: الآية/  - 1
 48سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 2
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رواه الترمذي - 3  بسند صحيح ،3540حديث رقم:  ،بَِبٌ  ،أبَْ وَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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، فَ قَالَ عُبَ يْدٍ الْمُعْتَزِلُِّ  الْعَلَاءِ وَعَمْرُو بْنِ  عَمْروِ بْنِ  أَبِ مناظرةٌ بين الْمام في هَذِهِ الْمَسْألَةَِ ووقع 
دًا ﴿عَمْرُو بْنُ عُبَ يْدٍ: يَا أَبَِ عَمْروٍ لَا يُخْلِفُ اللََُّّ وَعْدَهُ وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ:  وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 

ُ عَلَيْهِ يهَا وَغَضِبَ فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِ    ﴾. اللََّّ

ا، فَ قَالَ أبَوُ عَمْروٍ: وَيْحَكَ يَا عَمْرُو، مِنَ الْعُجْمَةِ أتََ يْتَ، إِنَّ الْعَرَبَ لَا تَ عُدُّ إِخْلَاَ  الْوَعِيدِ ذَمًّ 
 بَلْ جُودًا وكََرَمًا، أمََا سََِعْتَ قَ وْلَ الشَّاعِرِ:

 وَلَا يَ رْهَبُ ابْنُ الْعَمِ  مَا عِشْتُ صَوْلَتِِ 

دِ  *****        وَلَا يَخْتَشِي مِنْ صَوْلَةِ الْمُتَ هَدِ 

 وَإِني ِ وَإِنْ أَوْعَدْتهُُ أَوْ وَعَدْتهُُ 

 لِمُخْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي *****      

 .قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ وَجَماَعَةٌ مِنَ السَّلَفِ: هَذَا جَزاَؤُهُ إِنْ جَازاَهُ وَ 

 حُقُوقَ  فقد أجمعَ العلماء على أنَّ الْمَقْتُولِ الْقَاتِلَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  طاَلبََةِ الواردة بُ وأما النصوص 
المطالبةِ لَا يَ لْزَمُ مِنْ وُقُوعِ  ومع ذلك، نْ أدََائِهَا إلِيَْهِمْ بدَُّ مِ لا  لْ بَ الْآدَمِيِ يَن، لَا تَسْقُطُ بِِلت َّوْبةَِ، 

أعَْمَالٌ صَالِحةٌَ تُصْرَُ  إِلََ الْمَقْتُولِ أوَْ  قد يكون له لْقَاتِلَ ا لأنَّ  ؛اةِ وُقُوعُ الْمُجَازَ  بِلحقوقِ 
 .الْجنََّةَ  ضُلُ لَهُ أَجْرٌ يدَْخُلُ بِهِ بَ عْضُهَا، ثَُُّ يَ فْ 

 

ُ 
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فَ تَ بَ ي َّنُوا وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
تُمْ مِ  نْ يَا فَعِنْدَ اللََِّّ مَغَانُِِ كَثِيرةٌَ كَذَلِكَ كُن ْ تَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ نْ قَ بْلُ فَمَنَّ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَ ب ْ

ُ عَلَيْكُمْ فَ تَ بَ ي َّنُوا إِنَّ اللَََّّ كَ   94 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. تَ عْمَلُونَ خَبِيراً انَ بِاَاللََّّ

لَهَا ُ:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا ظاَهِرةٌَ  جَزاَءَ مَنْ حكم قتلِ الخطأ وذكرَ تَ عَالََ لَمَّا ذكََرَ  اللهَ  نَّ فإِ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
دًا الْمُؤْمِنِيَن  هُ، فأمرَ تعالَأمََرُ الْمُؤْمِنِيَن ذكرَ تعالَ هنا حالةَ من يشتبه على  ،قَ تَلَ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 

ِ، وَأَنْ لَا يُ قْدِمَ  ، وأوجب على المسلمين التوقف أمََرهُُ  يشتبهعَلَى قَ تْلِ مَنْ  المسلمُ بِِلت َّثَ بُّتِ وَالت َّبَ ينُّ
 هِ.إِيْاَنِ والتثبت مع أدن قرينة تدلُّ على 

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
هُمَا: ﴿وَلا تَ قُولُوا  مٌ لِ سْ ومُ  يُّ ارِ خَ البُ  واهُ ما رَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

غُنَ يْمَةٍ لَهُ فَ لَحِقَهُ كَانَ رَجُلٌ في »قاَلَ: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  ،لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾
سْلِمُونَ، فَ قَالَ: السَّلامَُ عَلَيْكُمْ، فَ قَتَ لُوهُ وَأَخَذُوا غُنَ يْمَتَهُ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ في ذَلِكَ إِلََ قَ وْلِ 

ُ
هِ: الم

تَ غُو  نْ يَا﴿تَ ب ْ   1.«﴾نَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ

هُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بلفظٍ أت رواه أحمد والترمذي و  مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ »، قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
وا: مَا عَلَى نَ فَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ قاَلُ 

وا فَ قَتَ لُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، فَأتََ وْا بِهاَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ ليَِ تَ عَوَّذَ مِنْكُمْ فَ قَامُ 
﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَربَْ تُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ فَ تَ بَ ي َّنُوا وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ وَسَلَّمَ. فَأنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالََ: 

  2.«السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ كُمُ ألَْقَى إلِيَْ 

                                                           

[، 94إلِيَْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ ]النساء: بَِبُ ﴿وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ،-رواه البخاري - 1
 3025 كتاب الت َّفْسِيِر، حديث رقم:  -، ومسلم4591حديث رقم: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ: وَمِنْ  -، والترمذي2462حديث رقم:  -رواه أحمد - 2 أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 ، بسند صحيح3030ةِ النِ سَاءِ، حديث رقم: سُورَ 
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بَ عَثَ نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ »قاَلَ:  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ أبَيِهِ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبِ حَدْرَدٍ 
، وَمَُُلَّمُ بْنُ جَثَّامَةَ بْ إِضَمَ  نِ ، فَخَرَجْتُ في نَ فَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن فِيهِمْ أبَوُ قَ تَادَةَ الْحاَرِثُ بْنُ ربِْعِيٍ 
 مُتَ يِ عٌ  يُّ عَلَى قَ عُودٍ، لَهُ مَعَهُ "، فَخَرَجْنَا حَتََّ إِذَا كُنَّا ببَِطْنِ إِضَمَ مَرَّ بنَِا عَامِرٌ الْأَشْجَعِ قَ يْسٍ 

نَا، فَأَمْسَكْنَا عَنْهُ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ مَُُلَّمُ بْنُ جَثَّامَ  ةَ، فَ قَتَ لَهُ وَوَطْبٌ مِنْ لَبٍَْ، فَ لَمَّا مَرَّ بنَِا، سَلَّمَ عَلَي ْ
نَهُ، وَأَخَذَ بعَِيرهَُ وَمُتَ يِ عَهُ، فَ لَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّ  نَهُ وَبَ ي ْ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِشَيْءٍ كَانَ بَ ي ْ

﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ فَ تَ بَ ي َّنُوا وَلا وَأَخْبَ رْنَهُ الْخبََ رَ، نَ زَلَ فِينَا الْقُرْآنُ: 
تَ غُونَ عَرَضَ الحَْ  نْ يَا فَعِنْدَ اللََِّّ مَغَانُِِ كَثِيرةٌَ  تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَ ب ْ يَاةِ الدُّ

ُ عَلَيْكُمْ فَ تَ بَ ي َّنُوا إِنَّ اللَََّّ كَا تُمْ مِنْ قَ بْلُ فَمَنَّ اللََّّ   1.«نَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً﴾كَذَلِكَ كُن ْ

عَثاًقاَلَ: بَ عَثَ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُ  ،مَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُ  عَنْ ابْنَ عُمَرَ وَ   ،لِ مَ بْنَ جَثَّامَةَ مَب ْ
سْلَامِ  فَحَيَّاهُمْ بتَِحِيَّةِ  ،يَ هُمْ عَامِرُ بْنُ الْأَضْبَطِ فَ لَقِ  نَ هُ  ،الِْْ فَ رَمَاهُ  ،مْ إِحْنَةٌ في الْجاَهِلِيَّةِ وكََانَتْ بَ ي ْ

نَةُ وَالْأقَ ْرعَُ  فَ تَكَلَّمَ  ،صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ لَهُ. فَجَاءَ الْخبََ رُ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ مَُُلِ مٌ بِسَهْمٍ فَ قَ   ،فِيهِ عُيَ ي ْ
نَةُ: لَا وَاللََُّّ حَتََّ تَذُوقَ نِسَاؤُ  ،سُولَ اللََِّّ فَ قَالَ الْأقَ ْرعَُ: يَا رَ  هُ مِنَ سُنَّ الْيَ وْمَ وَغَيرِ ْ غَدًا. فَ قَالَ عُيَ ي ْ

فَ قَالَ لهَُ  ،ولِ اللََِّّ ليََسْتَ غْفِرَ لَهُ فَجَلَسَ بَ يْنَ يَدَيْ رَسُ  ،جَاءَ مَُُلِ مٌ في بُ رْدَيْنِ الثُّكْلِ مَا ذَاقَ نِسَائِي. فَ 
فَمَا مَضَتْ بهِِ  ،رْدَيْهِ تَ لَقَّى دُمُوعَهُ ببِ ُ فَ قَامَ وَهُوَ ي َ « لَا غَفَرَ اللََُّّ لَكَ »النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

فَذكََرُوا ذَلِكَ  ،صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَفَظتَْهُ الْأَرْضُ. فَجَاءُوا إِلََ النَّبِْ   ،بِعَةٌ حَتََّ مَاتَ وَدَفَ نُوهُ سَا
«  جَلَّ وَعَزَّ أرَاَدَ أَنْ يعَِظَكُمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ  ،إِنَّ الْأَرْضَ تَ قْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ صَاحِبِكُمْ »فَ قَالَ:  ،لَهُ 

﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ وَنَ زلََتْ:  ،وْا عَلَيْهِ مِنَ الحِْجَارَةِ وَألَْقَ  ،رَحُوهُ بَ يْنَ صَدَفيَْ جَبَلٍ ثَُُّ طَ 
  2.الْآيةَُ  في سَبِيلِ اللََِّّ فَ تَ بَ ي َّنُوا﴾

لئَِلاَّ يَسْفِكُوا دَمًا ل إسلامه ممن يحت ءعند لقاالت َّثَ بُّتِ لتحري و الْمُجَاهِدِينَ بِِ يَمر الله تعالَ 
 .حَراَمًا

  والِجهَادِ.الْأَرْضِ للِْغَزْوِ  في  السَّي ْرُ السَّفَرُ وَ : في سَبِيلِ اللََِّّ  وَالضَّرْبُ 
                                                           

 (، بسند حسن355/ 7تفسير )في ال ، وابن جرير23881حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 (353/ 7تفسير الطبْي ) - 2
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 ُ ،وَقَ رأََ ، طلََبِ الْبَ يَانِ ب الت َّثَ بُّتُ : هنَا وَالت َّبَ ينُّ فِيمَنْ تَ ثَ ب َّتُوا  ، أي:وَخَلَفٌ: فَ تَ ثَ ب َّتُوا حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ
سْلَامِ كَالشَّهَادَةِ أَوِ السَّلَامِ الَّذِي هُوَ تحَِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ  هُمْ عَلَامَاتُ الِْْ  .تَظْهَرُ مِن ْ

اَ خَصَّ السَّفَرَ  حَضَراً وَسَفَراً بِلَا خِلَاٍ ، الْقَتْلِ وَاجِبٌ في  لت َّثَ بُّتِ بِ مْرُ الأَ وَ  لأنَّ  بِلذ كِْرِ وَإِنمَّ
 الاشتباه فيه أغلبُ.

ُ. وَقاَلَ في البَحْرِ:  قاَلَ  وَقاَلَ قَ وْمٌ: تَ بَ ي َّنُوا أبَْ لَغُ وَأَشَدُّ مِنْ فَ تَ ثَ ب َّتُوا، لِأَنَّ الْمُتَ ثَ بِ تَ قَدْ لَا يَ تَ بَ ينَّ
 1.تبين لِأنََّهُ قَ لَّمَا يَكُونُ إِلاَّ بَ عْدَ تَ ثَ بُّتٍ، وقد يكون التثبت ولاالرَّاغِبُ: 

، وَالت َّثَ بُّتُ أَشَدُّ  قْدَامِ، وَالْمُراَدُ: التَّأَني ِ  اخْتِصَاصًا وَقاَلَ أبَوُ عَلِيٍ  الْفَارسِِيُّ: الت َّثَ بُّتُ هُوَ خِلَاُ  الِْْ
 2بِهذََا الْمَوْضِعِ.

تَ غُو  نْ يَانَ عَرَ ﴿تَ ب ْ  ﴾.ضَ الْحيََاةِ الدُّ

نْ يَا﴾﴿قوله: بِ هُنَا  موَالِ الأَ  عَب َّرَ عَنْ وَ  ،الهِِ أمَوَ أَخْذَ  ونَ يدُ رِ : تُ أَيْ   ؛تَحْقِيراً لََاَ، عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ
 ن َّهَا عَارِضٌ زاَئِلٌ.لأَ 

 ﴾.دَ اللََِّّ مَغَانُِِ كَثِيرةٌَ ﴿فَعِنْ 

 التِ أحلها لكم شيءٌ كثيٌر، فلا تتعجلوا ما لَ يحله لكم.  مَغَانِِِ أي: ما أعََدَّهُ اللهُ لكم من الْ 

تُمْ مِنْ قَ بْلُ فَمَنَّ ا ُ عَلَيْكُمْ فَ تَ بَ ي َّنُوا﴿كَذَلِكَ كُن ْ  ﴾.للََّّ

مِنْ كَمَا اسْتَخْفَى هَذَا الَّذِي قَ تَ لْتُمُوهُ بَ عْدَ مَا ألَْقَى إلِيَْكُمُ السَّلَامَ بِدِينِهِ خَوْفاً عَلَى نَ فْسِهِ أي:  
تُمْ أنَْ تُمْ   كَذَلِكَ  قَ وْمِهِ، هُمْ كُمْ مِنْ قَ وْمِكُمْ حَذَ بِدِينِ  تستخفونَ كُن ْ ُ راً عَلَى أنَْ فُسِكُمْ مِن ْ ، فَمَنَّ اللََّّ

سْلَامِ إِظْهَارِ لتمكيِن في الأرضِ و بِِ  كُمْ عَلَيْ  ُ هنَا:فتأملوا نعمة الله عليكم،  الِْْ  التَّأملُ. وَالت َّبَ ينُّ

تُمْ مِنْ قَ بْلُ تَسْتَخْفُونَ بِِِيْاَنِكُمْ كَمَا اسْتَخْفَى هَذَا الرَّاعِي   :سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ  قالَ  كَذَلِكَ كُن ْ
 .بِِِيْاَنهِِ 

                                                           

 (31/ 4البحر المحيط في التفسير ) - 1
 (31/ 4البحر المحيط في التفسير ) - 2
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 كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً﴾.  ﴿إِنَّ اللَََّّ 

قاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ: هَذَا وَلَا أعََمَالِكُم، تِكُمْ الَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ نيَِّ أي: مُطَّلِعٌ عَلَيكُمْ 
 تَ هْدِيدٌ وَوَعِيدٌ.

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

اسْتَ عَارَ الضَّرْبَ  ﴾.إِذَا ضَرَبْ تُمْ : ﴿تَ عَالََ  الِاسْتِعَارةَُ في قَ وْلهِِ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ  نْ مِ 
  .للِسَّعْيِ في قِتَالِ الْأَعْدَاءِ 

﴾. اسْتَ عَارَ السَّبِيلَ لِدِينِهِ وَ    .الِاسْتِعَارَةُ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿في سَبِيلِ اللََِّّ

 .وَعِيدُ الوَ  هْدِيدُ ت َّ والغَرَضُ مِنْهُ ال ﴿﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً﴾.في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: والتَّذْييِلُ 

ُ 
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رُ أوُلِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَي ْ
ُ بِِمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِ  مْ فَضَّلَ اللََُّّ الْمُجَاهِدِينَ بِِمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكَُلاًّ وَعَدَ اللََّّ

ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى  95 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا الْحُسْنََ وَفَضَّلَ اللََّّ

لَهَا:م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُ ُل مَاُقَ ب ْ

هُمْ مِنْ قَ تْلِ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ بَ عْضَ تَ عَالََ  لَمَّا عَاتَبَ اللََُّّ  ، التَّوحِيدِ الْمُسْلِمِيَن عَلَى مَا صَدَرَ مِن ْ
َ تَ عَالََ  ، لئلًا يزهدوا في الجهادِ خوفاً من الْقَاعِدِينَ  الْمُجَاهِدِ عَلَىالجهادِ ومنزلةَ فَضْلَ  هُنَا بَ ينَّ

 .نْ يُصِيبَ الْمُجَاهِدُ مُؤْمِنًا خَطأًَ بَِ  الذي وقع من غيرهم في مِثْلِ هَذَا الْمَحْذُورِ الوقوعِ 

عن القعود  ليأنف القاعدُ وهو أمرٌ معلومٌ نَ فَىَ اللََُّّ تَ عَالََ الْمُسَاوَاةَ بيَن الْقَاعِدِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، 
 .الْمُجَاهِدُونَ عن رتبة أهل الفضل وهم  ع بنفسه عن انَطاطفويتر  لجهادِ عن ا

 الْقَاعِدِ الْمَنْزلَِةِ الَّتِِ بَ يْنَ  التصريحِ بقدرِ في الْفَضْلِ، وَهُوَ أبَْ لَغُ مِنْ بينهم  الْمُسَاوَاةَ  ىَ نَ فَ وَ 
وما بين ، المنزلتين من التفاوتكلَ مذهبٍ في مدى ما بين  الْمُتَأَمِ لِ ؛ ليذهبَ عقلُ وَالْمُجَاهِدِ 

 .الدَّرَجَاتِ  الفريقين منَ 

ئَةُ  ؛لْقَاعِدِ بِ هُ وَعَب َّرَ عَنْ ، وَالْقَاعِدُ هُوَ الْمُتَخَلِ فُ عَنِ الجِْهَادِ  العاجزِ عن الحركةِ لِأَنَّ الْقُعُودَ هَي ْ
 .غالبًا

 ، فأَلحقََهُمالَّذِينَ أقَ ْعَدَهُمْ الضَّرَرُ عَنِ الجِْهَادِ  وهمأوُلِ الضَّرَرِ  استثنَ، فعَذَرَ اللََُّّ أهَْلَ الْعُذْرِ ثُ 
  .لْمُجَاهِدِينَ بِ بفضلهِ في الأجرِ 

ُُسَبَبُ  ُالضارَر ﴾﴿قولهُتعالىُن  ز ول  ُأ ولِ  ر  ُ:غَي ْ
نَ زلََتْ: ﴿لَا عَنِ البَ راَءِ، قاَلَ: لَمَّا  مُسْلِمٌ وَ  الْبُخَاريُِّ ما رواه  هذا الاستثناءِ  سَبَبُ نُ زُولِ كانَ 

فَجَاءَهُ وَمَعَهُ « ادْعُوا فُلَانً »، قاَلَ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾يَسْتَوِي الْ 
وَاةُ وَاللَّ  جَاهِدُونَ الْمُ اكْتُبْ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن وَ وْحُ، أَوِ الكَتِفُ، فَ قَالَ: "الدَّ

﴾ " وَخَلْفَ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أمُِ  مَكْتُومٍ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَنَ في سَبِيلِ اللََِّّ
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رُ أوُلِ الضَّرَرِ وَ  جَاهِدُونَ في الْمُ ضَريِرٌ، فَ نَ زلََتْ مَكَانَ هَا: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَي ْ
﴾   1.سَبِيلِ اللََِّّ

رُ أوُلِ الضَّرَرِ  قوله: نزولُ  رَ خَّ وإنما تَََ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  رَسُولَ اللََِّّ  ابْنُ أمُِ  مَكْتُومٍ حتَ راجع  ،﴾﴿غَي ْ
 بهم. هِ طفِ لُ  ، ليستشعرَ أصحابُ الاعذارِ مِنَّةَ اِلله تعالَ عليهم، وعظيمَ وَسَلَّمَ 

هُمَا: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾،  ابْنُ قالَ  عَنْ بَدْرٍ، »عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  2.«وَالخاَرجُِونَ إِلََ بَدْرٍ 

 أمَْ لَا؟في الأجرِ أوُلِ الضَّرَرِ هل يُسَاوُونَ الْمُجَاهِدِينَ العلماءُ في  وَاخْتَ لَفَ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ لما رواه البخاري  ؛في الأجرِ  الْمُجَاهِدِينَ يُسَاوُونَ  :فقيلَ 
دِينَةِ، فَ قَالَ: 

َ
إِنَّ بِِلْمَدِينَةِ »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَ بُوكَ فَدَنَ مِنَ الم

، وَهُمْ بِِلْمَدِينَةِ؟ «مَسِيراً، وَلَا قَطعَْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانوُا مَعَكُمْ  أقَ ْوَامًا، مَا سِرْتُْ  ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ
  3.«وَهُمْ بِِلْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ »قاَلَ: 

هُمَابنِ عبْدِ اِلله  عَنْ جَابِرِ ورواه مسلمٌ عن  ُ عَن ْ  4.رَضِيَ اللََّّ

مْ عَلَى ﴿فَضَّلَ اللََُّّ الْمُجَاهِدِينَ بِِمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِ لقوله تعالَ:  ؛يُسَاوُونَ الْمُجَاهِدِينَ لا  :قيلَ و 
 ، كما سيأتِ بيانه.الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾

 ﴾.بِِمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ ﴿قوله تعالَ: 

 يعدلهُ لَا  نفسِ بِِلْ  الجِْهَادَ لى، فإن بدأ تعالَ بذكر الأموال على سبيل الترقي من الأدن إلَ الأع
 شىءٌ.

                                                           

ؤْمِنِيَن﴾ ]النساء:  ،القُرْآنِ كِتَابُ تَ فْسِيِر  -رواه البخاري - 1
ُ
جَاهِدُونَ فِي  ،[95بَِبُ ﴿لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الم

ُ
﴿وَالم

﴾ ]النساء:  مَارةَِ -ومسلم ،4594حديث رقم:  [95سَبِيلِ اللََِّّ  ،بَِبُ سُقُوطِ فَ رْضِ الجِْهَادِ عَنِ الْمَعْذُوريِنَ ، كِتَابُ الِْْ
 1898 حديث رقم:

 3954 حديث رقم: ،بَِبٌ  ،كِتاَبُ المَغَازِي -البخاريرواه  - 2
يَرِ  -رواه البخاري - 3  2839 حديث رقم: ،بَِبُ مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الغَزْوِ  ،كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِ 
مَارَةِ  -مسلمرواه  - 4 ِ  1911 حديث رقم: ،عُذْرٌ آخَرُ بَِبُ ثَ وَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أوَْ  ،كِتاَبُ الْإ
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ُ الْمُجَاهِدِينَ بِِمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِ   ﴾.مْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ﴿فَضَّلَ اللََّّ

الْمُجَاهِدِينَ لِأَنَّ  : فَضَّلَ اللََُّّ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ مِنْ أوُلِ الضَّرَرِ بِدَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ،أيْ 
 كَانَتْ لََمُْ نيَِّةٌ وَلَكِن َّهُمْ لََْ يُ بَاشِرُوافالضَّرَرِ  لوأوُ وأمَّا  ،مع النيةِ  ،بِِمَْوَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ  ادَ هَ الجِ  وارُ شَ بَِ 

هُمْ دَرَجَةً الِجهَادَ   .، فَ نَ زلَُوا عَن ْ

عَلَى أهَْلِ  وَالَِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾.﴿فَضَّلَ اللََُّّ الْمُجَاهِدِينَ بِِمَْ  :جُرَيْجٍ  ابْنُ قال 
 .الضَّرَرِ 

ُ الْحُسْنََ   ﴾.﴿وكَُلاًّ وَعَدَ اللََّّ

 قاَلَ مُقَاتِلٌ: يَ عْنِي الْمُجَاهِدَ وَالْقَاعِدَ الْمَعْذُورَ.

ُ  هُ وَعَدَ  أوُلِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدِينَ  الْقَاعِدِينَ مِنَ  فريقٍ  وكَُلُّ  :أيْ    وصدقِ نيتهِ. يْاَنهِِ لِْ الْجنََّةَ اللََّّ

ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا﴾.  ﴿وَفَضَّلَ اللََّّ

عَلَى الْقَاعِدِينَ مِنَ ، الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا﴾جُرَيْجٍ: ﴿وَفَضَّلَ اللََُّّ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى  ابْنُ  قاَلَ 
 .الْمُؤْمِنِيَن غَيْرِ أوُلِ الضَّرَرِ 

 ﴿دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمةًَ﴾.

منها بفضله  أعاذن اللهُ  ارِ ، وهي تقابلُ دركات النَّ بَ عْضُهَا أعَْلَى مِنْ بَ عْضٍ  الْجنََّةِ الدَّرَجَاتُ مَنَازلُِ 
 .هِ ومنَّ 

عَنْ أَبِ  فيما رواه البخاريصَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لنَّبُّْ اوفصَّلها  مُُْمَلَةً في الآية  الدَّرَجَاتُ  وأتت
مَنْ آمَنَ بِِللََِّّ وَرَسُولهِِ، وَأقَاَمَ »، عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  هُرَيْ رَةَ 

، أَوْ جَلَسَ  في  الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللََِّّ أَنْ يدُْخِلَهُ الجنََّةَ، هَاجَرَ في سَبِيلِ اللََِّّ
، أفََلَا نُ نَ بِ ئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قاَلَ: «فِيهَا أرَْضِهِ الَّتِِ وُلِدَ  إِنَّ في الجنََّةِ مِائةََ »، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

نَ هُمَا كَمَا بَ يْنَ السَّمَاءِ وَالأَ  رْضِ، دَرَجَةٍ، أعََدَّهَا اللََُّّ للِْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَ يْنِ مَا بَ ي ْ
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نْهُ لْتُمُ اللَََّّ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فإَِنَّهُ أَوْسَطُ الجنََّةِ، وَأعَْلَى الجنََّةِ، وَفَ وْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِ فإَِذَا سَأَ 
  1.«تَ فَجَّرُ أنَْ هَارُ الجنََّةِ 

ُ غَفُوراً رَحِيمًا﴾.  ﴿وكََانَ اللََّّ

برضوانه وجنتهِ  يَ تَ فَضَّلُ عَلَيْهِمْ ف ،بِهِمْ  رَحِيمًا ،ؤْمِنِينَ نوُبِ عِبَادِهِ الْمُ غَفُوراً لِذُ ولا يزالُ  كَانَ  أي:
 على تَ قْصِيرهِِم.

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

هُوَ حَقِيقَةٌ في الَّذِي  الاستواءُ  اسْتَ عَارَ ﴾. لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ الِاسْتِعَارَةُ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿
  .في الْمَنْزلِةَِ وَالْفَضِيلَةِ لتَّسَاوِي ل ،الْمَكَانِ 

حَقِيقَتِهَا في الْمَكَانِ فَ عَب َّرَ وَ  دَرَجَةً اسْتَ عَارَ  ﴾.ينَ دَرَجَةً الِاسْتِعَارَةُ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿عَلَى الْقَاعِدِ 
  .بِهِ عَنِ الْمَعْنََ الَّذِي اق ْتَضَى الت َّفْضِيلَ 

 

ُ 

                                                           

، يُ قَالُ: هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي، كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِ يَرِ،   -رواه البخاري - 1 جَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللََِّّ
ُ
بَِبُ دَرَجَاتِ الم
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تُمْ قاَلُوا كُنَّا إِنَّ الَّذِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ ينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُن ْ
نَّمُ مُسْتَضْعَفِيَن في الْأَرْضِ قاَلُوا ألََْ تَكُنْ أرَْضُ اللََِّّ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا فَأُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَ 

الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا ( إِلاَّ 97وَسَاءَتْ مَصِيراً )
هُمْ وَ 98يَ هْتَدُونَ سَبِيلًا ) سُورَةُ النِ سَاءِ: ﴾. كَانَ اللََُّّ عَفُوًّا غَفُوراً( فَأُولئَِكَ عَسَى اللََُّّ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ

 99 -97 الآية/
لَهَا:م نَاسَبَة ُ ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

قامةِ بيَن مَنْ رَضِيَ بِِلْببيانِ حالِ  ذلك أتَْ بَعَ  المجاهدينَ،ذكََرَ ثَ وَابَ وَ لجِْهَادِ بِ تَ عَالََ  اللََُّّ  أمََرَ لَمَّا 
 .في دَارِ الْكُفْرِ  ظهراني الكفارِ 

ُُسَبَبُ  ُالآية :ن  ز ول 
دِينَةِ بَ عْثٌ،  الْبُخَاريُِّ هذه الآيةِ ما رَواهُ  سَبَبُ نُ زُولِ 

َ
عَنْ أَبِ الَأسْوَدِ، قاَلَ: قُطِعَ عَلَى أهَْلِ الم

أنََّ : أَخْبَ رَني ابْنُ عَبَّاسٍ: "قاَلَ  ثَُُّ  فَأَخْبَ رْتهُُ فَ نَ هَاني أَشَدَّ الن َّهْيِ  فِيهِ، فَ لَقِيتُ عِكْرمَِةَ، فاَكْتتُِبْتُ 
سْلِمِيَن كَانوُا مَ 

ُ
شْركِِيَن عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ أنَُسًا مِنَ الم

ُ
شْركِِيَن، يُكَثِ رُونَ سَوَادَ الم

ُ
عَ الم

﴿إِنَّ تَ عَالََ: وَسَلَّمَ، فَ يَأْتِ السَّهْمُ فَ يُ رْمَى فَ يُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَ يَ قْتُ لُهُ، أَوْ يَضْربِهُُ فَ يَ قْتُ لُهُ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ 
  1.﴾لَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ اهُمُ الْمَ الَّذِينَ تَ وَفَّ 

 ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ﴾.

إذا لَ  ،بَ يْنَ ظَهَراَنيَِ الْمُشْركِِينَ  ةِ قاَمَ الِْ  هذه الآية المؤمنين أشدَّ الن َّهْيِ عنِ  في  اللََُّّ تَ عَالََ ينهى 
ينِ مِنْ يتمكنوا   .قاَدِريِنَ عَلَى الَِْجْرَةِ ا كانو ، و إِقاَمَةِ الدِ 

 إلَ دارِ  الكفرِ  من دارِ  ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ بتَِ رْكِ الَِْجْرَةِ حالَ كونهم تَ وَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ت َ  أَيْ:
 .الْسلامِ 

 

 
                                                           

 7085 حديث رقم: ،يكَُثِ رَ سَوَادَ الفِتََِ وَالظُّلْمِ بَِبُ مَنْ كَرهَِ أنَْ  ،كِتَابُ الفِتََِ  -رَواهُ الْبُخَاريُِّ  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
169 

تُمْ ﴿  ﴾.قاَلُوا فِيمَ كُن ْ

 .بَ يْنَ الِاسْتِفْهَامِ وَالخَْبَِْ  للتفريقِ حُذِفَتِ الْألَِفُ وَ )فِيمَا(  هاأَصْلُ وَ تَ وْبيِخٍ،  سُؤَالَ الْمَلائِكَةُ تَسألَم 

تُمْ﴾ الْمَلائِكَةِ وقول  تُمْ ، ولَ يقولوا أينَ  ﴿فِيمَ كُن ْ في  ارِ الكفَّ  ، للدلالة على ما تحدثه مُالطةُ كُن ْ
 فكأنهم كانوا مغموسين في نْاسةٍ، لتركهم شعائرَ الْسلامِ.المؤمنين، 

 ﴾.ا مُسْتَضْعَفِيَن في الْأَرْضِ قاَلُوا كُنَّ ﴿

يْاَنِ،الجهرِ بِفَ يَمْنَ عُونَ مِنَ  نَ،عَدَدِ لقلةِ  المشركونيَسْتَضْعِفُنَا  كانَ   قاَلُوا أي:  وإقامةِ شعائرِ  لِْْ
الْبَ لَدِ، وَلَا عَلَى الْخرُُوجِ مِنَ  القدرةِ  عدمُ  مرادهم، وليس وَحُجَّةٌ وَاهِيَةٌ  عذرٌ قبيحٌ، الدينِ، وهو

، كما قال بعض المفسرين وإلا لكانوا من جملة المستضعفين الذين عذرهم الذَّهَابِ في الْأَرْضِ 
 .الله تعالَ

 ﴾.فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَااللََِّّ وَاسِعَةً ﴿قاَلُوا ألََْ تَكُنْ أرَْضُ 

كُمْ مِنَ ونَ يَْنَْ عُ  هؤلاء المشركيَن الذينَ وَتُ فَارقُِوا  ،وا مِنْ أرَْضِكُمْ تََْرُجُ فما منعكم أنْ قاَلُوا أي: 
يْاَنِ   ؟أرَْضُ اللََِّّ وَاسِعَةٌ ، و وإقامةِ شعائرِ الدينِ  بِللهِ  الِْْ

 ﴾.مْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴿فَأُولئَِكَ مَأْوَاهُ 

تهكمًا  ىمَأْو الْ  ، وذكرُ لِأَهْلِهَا مَصِيراً فَأُولئَِكَ مَصِيرهُُمْ في الْآخِرَةِ جَهَنَّمُ، وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ أي: 
 .يكون عادةً للاحتماءِ من المكَارهِِ والمخَاوِ ِ  الْمَأْوىبهم فإن 

 ﴾.وَلَا يَ هْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً 

 دِرُونَ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنَ ن َّهُمْ لَا يَ قْ لأَ في تَ رْكِ الَِْجْرَةِ،  فعذرهمالْمُسْتَضْعَفِيَن ثُ استثنَ الله تعالَ 
 .إِلََ الْمَدِينَةِ  مَا عَرَفُوا الطَّريِقَ لَ  هُممِن ْ  التَّخَلُّصَ استطاعوا الْمُشْركِِيَن، وَلَوْ 
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هُمَا، يَ قُولُ: قاَلَ عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ يَ  كُنْتُ أَنَ وَأمُِ ي مِنَ »زيِدَ، سََِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
سْتَضْعَفِيَن أَنَ مِنَ الولِْدَانِ وَأمُِ ي مِنَ النِ سَاءِ 

ُ
  1.«الم

هُمْ  ﴿فَأُولئَِكَ عَسَى ُ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ  ﴾.اللََّّ

هُمْ : أَيْ  بُ  م كانيُ تَ وَهَّمُ أنَ َّهُ  لئلا، لضعفهم الَِْجْرَةِ تكليفهم بوجوبِ عَسَى اللََُّّ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ يجَِ
لئلا  (عَسَى)ذكر لفظ و ولو أدَّى بهم ذلك إلَ الَلاك، تَحَمُّلُ غَايةَِ الْمَشَقَّةِ في الَِْجْرَةِ عليهم 

 .وَعَسَى مِنَ اللََِّّ مُوجِبَةٌ تَتى لَم ذلك، بل يجب عليهم الخروج متَ  يركنوا كل الركون،

ُ عَفُوًّا غَفُوراً﴾.  ﴿وكََانَ اللََّّ

لمن أذنب من أهل الْيْان لضعف  غَفُوراًلا يكلف نفسًا إلا وسعها،  وكََانَ اللََُّّ عَفُوًّاأي: 
 البشري ثُ أنب.

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

﴿فِيمَ   بقولَم: بَ يْنَ ظَهَراَنيَِ الْمُشْركِِينَ لمن ماتَ  الْمَلائِكَةِ  سُؤَالُ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
تُمْ﴾  والت َّقْريِعِ. وْبيِخِ ت َّ ، لكُن ْ

 ﴿ألََْ تَكُنْ أرَْضُ اللََِّّ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا﴾. وكذلك قولَم لَم: 

فإن الْمَأْوى يكون عادةً للاحتماءِ من  ؛بهم تهكمِ ، للمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾﴿في قوله: ذكرُ الْمَأْوى 
 المكَارهِِ والمخَاوِِ .

عامٌّ والمرادُ بهم  الْمَلَائِكَةِ ؛ فإنَّ لفظَ ﴾تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴿العام الذي يرادُ به الخصوص في قوله: 
  ملائكةُ الموتِ.

الْجمَْعِ عَلَى  إِطْلَاقِ منْ  وَ بعضُ المفسرين، فهُ  كما قالمَلَكُ الْمَوْتِ وَحْدَهُ  وإِنْ كان المرادُ به 
  الْوَاحِدِ. 

                                                           

 ،بَِبُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبُِّْ فَمَاتَ، هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهَلْ يُ عْرَضُ عَلَى الصَّبِِْ  الِْسْلَامُ  ،كِتَابُ الجنََائزِِ   -رواه البخاري - 1
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دْ في الأرْضِ مُراَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرجُْ مِنْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ وَمَنْ يُ هَاجِرْ في سَبِيلِ اللََِّّ يجَِ
﴾. يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللََِّّ وكََانَ اللََُّّ غَفُوراً رَحِيمًابَ يْتِهِ مُهَاجِراً إِلََ اللََِّّ وَرَسُولهِِ ثَُُّ 

 100 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/
ُالآية : ُن  ز ول  ُسَبَب 

الْآيَاتِ  عَنْ قَ تَادَةَ: قاَلَ: لَمَّا أنَْ زَلَ اللََُّّ هَؤُلَاءِ  الطبْي في تفسيره سَبَبُ نُ زُولِ هذه الآيةِ ما رَواهُ 
دَ ينَةَ وَأبَْ عَ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن يُ قَالَ لَهُ ضَمْرَةُ بِكََّةَ قاَلَ: وَاللََِّّ إِنَّ لِ مِنَ الْمَالِ مَا يُ بَ لِ غُنِي الْمَدِ 

هَا وَإِني ِ لِأَهْتَدِي فَأنَْ زَلَ  ،قَ بَضَهُ اللََُّّ فَمَاتَ رَمَ أَخْرجُِوني. وَهُوَ مَريِضٌ حِينَئِذٍ. فَ لَمَّا جَاوَزَ الحَْ  ،مِن ْ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ:   .الْآيةََ  ﴾....جِراً إِلََ اللََِّّ ﴿وَمَنْ يَخْرجُْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَااللََّّ

اللََِّّ وَرَسُولهِِ ثَُُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ أنََّهُ قاَلَ: نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ: ﴿وَمَنْ يَخْرجُْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَاجِراً إِلََ وَ 
﴾. يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ  أوَْ فُلَانِ بْنِ ضَمْرةََ  ،الز نِْ بَاعِ في ضَمْرةََ بْنِ الْعِيصِ بْنِ  عَلَى اللََِّّ

  .حِيَن بَ لَغَ الت َّنْعِيمَ مَاتَ فَ نَ زلََتْ فِيهِ  ،عِ بْنِ الْعِيصِ بْنِ الز نِْ بَا 

أعدائهم  بِسَبَبِ ظلُْمِ بها، وقد يكونوا في مُنة وبلاء  والتعلقِ  الأوطانِ  على مُبةِ  اسُ النَّ  لَ بِ ا جُ مَّ لَ 
، الْسلامِ  إلَ دارِ  الكفرِ  من دارِ  المؤمنين في الَجرةِ  اُلله تَ عَالََ بَ لَم، وشدتهم عليهم، رغَّ 

يكرهونه، فيكون ذلك ، والبعد عما الْسلامِ  في دارِ  والطمأنينةَ  الأمنَ م هم على هجرتهِ ووعدَ 
﴿وَمَنْ يُ هَاجِرْ فقال:  عوضًا عما تركوه في أوطانهم، قِ ازَ رْ في الأ سَعَةً و ئِهم، أعَْدَا مُراَغَمَةِ  سببًا في

دْ في الأرْ   ﴾.  ضِ مُراَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً في سَبِيلِ اللََِّّ يجَِ

مَ تَ عَالََ مُراَغَمَةَ الْأَعْدَاءِ عَلَى سَعَةِ  لِأَنَّ الِابتِْهَاجَ بِرَغْمِ أنُوُِ  الْأَعْدَاءِ لِسُوءِ  ؛الْعَيْشِ  وَقَدَّ
  مُعَامَلَتِهِمْ أَشَدُّ مِنْ الِابْتِهَاجِ بِِلسَّعَةِ.

مُشْتَقٌّ مِنَ الرَّغَامِ وهو  ،في حَالِ هِجْرَةٍ  الْأَرْضِ  الذي يُ تَحَوَلُ إليه مِنَ  مَكَانِ للوَالْمُراَغَمُ اسْمُ 
 الت ُّراَبُ.وَهُوَ 

فغلبهم على مرادهم  مُراَغَمًا لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا أَسْلَمَ عَادَى قَ وْمَهُ وَهَجَرَهُمْ  مُهَاجَرُ الْ سَُِ يَ و 
 .فكأنه مرغم أنوفهم في الترابِ 
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 الْمُراَغَمُ: التَّحَوُّلُ مِنْ أرَْضٍ إِلََ أرَْضٍ. : بْنِ أنََسٍ  وَالرَّبيِعُ  الضَّحَّاكُ وَ  اسٍ قاَلَ ابْنُ عَبَّ 

 وَقاَلَ مَُُاهِدٌ: ﴿مُراَغَمًا كَثِيراً﴾ يَ عْنِي: مُتَ زَحْزَحًا عَمَّا يُكْرهَُ.

تَ غَى للِْمَعِيشَةِ.  وَقاَلَ السُّدِ يُّ: الْمُراَغَمُ الْمُب ْ

 .مُومِ لانتفاءِ الَُ وَاتِ سَاعُ الصَّدْرِ  ،الْبِلَادِ  فيالسَّعَةُ و السَّعَةُ في الر زِْقِ،  لسَّعَةِ والمرادُ بِ

فِيهَا  قاَلَ مَالِكٌ: هَذِهِ الْآيةَُ دَالَّةٌ عَلَى أنََّهُ ليَْسَ لِأَحَدٍ الْمُقَامُ بِِرَْضٍ يُسَبُّ فِيهَا السَّلَفُ وَيُ عْمَلُ 
.  بِغَيْرِ الحَْقِ 

 ﴾.  جْرهُُ عَلَى اللََِّّ للََِّّ وَرَسُولهِِ ثَُُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَ ﴿وَمَنْ يَخْرجُْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَاجِراً إِلََ ا

 كَتَبَ اللََّّ لَهُ ثَ وَابَ تََاَمِ تلِْكَ فقد   أَيْ: وَمَنْ خَرجََ مِنْ مَنْزلِهِِ بنِِيَّةِ الَِْجْرَةِ، فَمَاتَ في أثَْ نَاءِ الطَّريِقِ 

عُمَرَ بْنَ الَخطَّابِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، يَ قُولُ: سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ؛ الَِْجْرَةِ 
اَ لِامْرئٍِ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلََ اللََِّّ وَرَسُولهِِ، فَهِجْ »يَ قُولُ:  اَ الَأعْمَالُ بِِلنِ يَّةِ، وَإِنمَّ رَتهُُ إِنمَّ

مَا هَاجَرَ  لََ اللََِّّ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلََ دُنْ يَا يُصِيبُ هَا أَوِ امْرأَةٍَ يَ تَ زَوَّجُهَا، فَهِجْرَتهُُ إِلََ إِ 
  1.«إلِيَْهِ 

طلََبْتُ اسْمَ هَذَا  قاَلَ عِكْرمَِةُ مَوْلََ ابْنِ عَبَّاسٍ: ،نَ زلََتْ في ضَمْرَةَ بْنِ الْعِيصِ  هَذِهِ الْآيةََ وتقدم أنَّ 
 الرَّجُلِ أرَْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً حَتََّ وَجَدْتهُُ.

ُ غَفُوراً رَحِيمًا﴾.   ﴿وكََانَ اللََّّ

ُ غَفُوراً لِمَا كَانَ مِنْهُ مِنَ    .هِجرَتهِِ كَتَبَ اللََّّ لهَُ ثَ وَابَ  رَحِيمًا حِينَ  الذَّنوُبِ والآثًمِ،وكََانَ اللََّّ

ُ ُالبَلََغ ية :الَأسَال يب 

الذي  اسْتَ عَارَ السَّبِيلَ  ﴾. في سَبِيلِ اللََِّّ ﴿ الِاسْتِعَارةَُ في قَ وْلهِِ: : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
  تعالَ. لِدِينِهِ  هو للطريق الحسي ِ 

                                                           

مَارةَِ،   -، ومسلم1كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الوَحْيِ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 كِتَابُ الِْْ
اَ الْأَعْمَالُ بِِلنِ يَّةِ »بَِبُ قَ وْلهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رهُُ مِنَ الْأَعْمَالِ، حديث رقم: ، وَأنََّهُ يدَْخُلُ فِيهِ الْ «إِنمَّ  1907غَزْوُ وَغَي ْ
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دْراَكَ الَّذِي هُوَ صِفَةُ مَنْ فِيهِ حَيَاةٌ اسْتَ عَارَ  ﴾.ثَُُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ ﴿ :تَ عَالََ  الِاسْتِعَارَةُ في قَ وْلهِِ وَ  الِْْ
 .لِحلُُولِ الْمَوْتِ 

جْراَمِ وَقَعَ أَجْرهُُ  وَالِاسْتِعَارَةُ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿فَ قَدْ  ﴾. اسْتَ عَارَ الْوُقُوعَ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِ الِْْ
 لثُِ بُوتِ الْأَجْرِ.

 .تَ عَالََ وَالتَّكْراَرُ في: اسْمِ اللََِّّ 

ُ 
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وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ في الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 101 الآية/سُورَةُ النِ سَاءِ: ﴾. انوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًاأَنْ يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِريِنَ كَ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

تهِ من مَعْرفَِ  يَحْتَاجُ الْمُجَاهِدُ إِلََ أنْ يَذْكُرَ ما  بَ سَ نَ  ،هِ في سبيلِ  الجهادِ و  لَجرةِ بِ اللهُ تَ عَالََ  رَ مَ ا أَ مَّ لَ 
 من العدوِ. الْخوَْ ِ  لا سيما عندَ  ئها، وعددِ ركعاتهاكَيْفِيَّةِ أدََامن حيث   ،حينئذٍ  صلاتهِ  أحكامِ 

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى   ؛في الْبِلَادِ  فَرُ سَّ في الأرض ال ربِ المرادُ بِلضَّ 
تَ غُونَ مِنْ فَضْلِ اِلله  وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ في الأرْضِ    1﴾.وَآخَرُونَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللهِ يَ ب ْ

هِ ومقداره أنه كل ما يطلق عليه في عر ِ والراجح   سفراً. اسِ النَّ  في حَدِ 

 ﴾.يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ 

 في السَّفرِ  الصَّلَاةِ  قَصْرَ دَليِلٌ: عَلَى أَنَّ  ،﴾تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ قَ وْلهُُ: ﴿فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ 
 الْعُلَمَاءِ. جُمْهُورِ  هَبُ ذْ مَ  هوَ ، وَ واجبًاليَْسَ 

قاَلَ: قُ لْتُ  أنَّهُ  عَنْ يَ عْلَى بْنِ أمَُيَّةَ،؛ لما ثبت الْآيةَِ قَصْرُ الرُّبَِعِيَّةِ في السَّفَرِ في بِِلْقَصْرِ  الْمُراَدُ وَ 
ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ  ﴿لعُِمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ: 

عَلَيْهِ  فَ قَدْ أمَِنَ النَّاسُ، فَ قَالَ: عَجِبْتُ مَِّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  ﴾كَفَرُوا
بَ لُوا صَدَقَ تَهُ »وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ    2.«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهاَ عَلَيْكُمْ، فاَق ْ

الَ نُ زُولِ خَرجََ مَُْرجََ الْغَالِبِ حَ ، فإنَّهُ قيدٌ : ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾تعالَ قَ وْلهُُ وأمَّا 
سْلَامِ  صَدْرِ في  أَسْفَارهِِمْ  غَالِبَ نَّ لأَ ةِ، هَذِهِ الْآيَ   مَُُوفَةً.كَانَتْ   الِْْ

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وما يدلُّ على ذلك ما رواه أحمد في مسنده ومالك في الموطأ 
دُ صَلَا  ةَ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، أنََّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ، فَ قَالَ: يَا أَبَِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ نَِْ

دُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فَ قَالَ ابْ  َ »نُ عُمَرَ: الْخوَِْ ، وَصَلَاةَ الحَْضَرِ في الْقُرْآنِ، وَلَا نَِْ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللََّّ
                                                           

 20سُورَةُ الْمُزَّمِ لِ: الآية/  - 1
 686 حديث رقم: ،بَِبُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا ،كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا -رواه مسلم - 2
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اَ نَ فْعَلُ، كَمَا ئًا. فإَِنمَّ نَا مَُُمَّدًا صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَ عْلَمُ شَي ْ رأَيَْ نَاهُ  عَزَّ وَجَلَّ بَ عَثَ إلِيَ ْ
  1.«يَ فْعَلُ 

  2.«خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ  مَنْ  ،صَلَاةُ السَّفَرِ ركَْعَتَانِ » عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ:وَ 

يَّتِهَا، وَمَعْنََ قَصْرِ كَيْفِيَّتِهَا وقيلَ  إِيْاَءً رجَِالًا وَركُْباَنً  واأَنْ يُصَلُّ الْمُراَدُ بِِلْقَصْرِ قَصْرُ كَيْفِيَّتِهَا لَا كَمِ 
لَةِ، هِيَن إِلََ الْقِب ْ رَ مُتَ وَجِ  مَامُ حَتََّ يََْتَِ أَنْ يُصَلِ يَ بَ عْضُهُمْ مَعَ  وَغَي ْ مَامِ ركَْعَةً وَاحِدَةً، وَيقَِفُ الِْْ الِْْ

، ما هَاالْبَ عْضُ الْآخَرُ فَ يُصَلِ ي مَعَهُمُ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بِِلْقَصْرِ قَصْرُ كَيْفِيَّتِ 
 ا.كَيْفِيَّتِهَ بعد ذلك من الكلامِ عن   اللهُ تَ عَالََ بينه 

إذا لَ يكن قتال، فإذا كان ثََُّ قتالٌ  بِِلْقَصْرِ في الْآيةَِ قَصْرُ الرُّبَِعِيَّةِ في السَّفَرِ  والراجح أن المرادَ 
يَّ وال ةِ كَيْفِيَّ القَصْرُ اجتمع  عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ؟  قاَلَ: سَألَْتُ ابْنَ  ،عَنْ سَِاَكٍ الْحنََفِي ِ ف َ  ةِ؛كَمِ 
اَ الْقَصْرُ صَلَاةُ الْمَخَافَةِ. فقُلْتُ: وَمَا صَلَاةُ الْمَخَافَةِ؟ قاَلَ: فَ قَالَ: " رَ قَصْرٍ إِنمَّ ركَْعَتَانِ تََاَمٌ غَي ْ

مَامُ بطاَئفَِةٍ ركَْعَةً  يُصَلِ ي يءُ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ وَيجَِ  ،الِْْ فَ يُصَلِ ي  ،يءُ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ ثَُُّ يجَِ
مَامِ ركَْعَتَانِ وَلِكُ  ،مْ ركَْعَةً بهِِ    3."لِ  طاَئفَِةٍ ركَْعَةً ركَْعَةً فَ يَكُونُ لِلِْْ

للقاعدة الفقهية  ؛مُبَاحُ الْ  السفرُ  والراجح أنَّهُ  ،واختلف العلماء في السفر الذي يباح به القصر
َ فَمَنِ اضْطرَُّ في مَُْمَصَةٍ ﴿لقَِوْلهِِ: الرخص لا تستباح بها المعاصي؛  رَ مُتَجَانِفٍ لْثٍُْ فإَِنَّ اللََّّ غَي ْ

تَةَ  اللهُ  أَبَِحَ فقد  ،[3]الْمَائِدَةِ:  ﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ   بِشَرْطِ أَلاَّ يَكُونَ عَاصِيًا. ضْطِراَرِ الا حالَ  الْمَي ْ

 ﴿إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾.

ولن يتورعوا عن  ،انتهزوها فُ رْصَةً  منكم إِنْ وَجَدُوافَ ، لا تَفى ظاهرةٌ الْكَافِريِنَ لَكُمْ ةُ عَدَاوَ أي: 
 ولو كنتم في الصلاة فاحذروهم. قَ تْلِكُمْ 

                                                           

 ،بَِبُ قَصْرِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ  ،كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ  -في الموطأ ومالك ،6353حديث رقم:  -حمدأرواه  - 1
 بسند صحيح ،7حديث رقم: 

 (186/ 7) رواه أبو نعيم في الحلية - 2
 (416/ 7تفسير الطبْي ) - 3
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  1.﴾لْعالَمِينَ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فإَِن َّهُمْ عَدُوٌّ لِ إِلاَّ رَبَّ ا ؛وَالْجمَْعُ  الْوَاحِدِ  يطلقُ علىالْعَدُوَّ و 
  

                                                           

 77سُورَةُ الشُّعَراَءِ: الآية/  - 1
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هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا وَإِذَا  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ كُنْتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لََمُُ الصَّلَاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
كَ أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَا سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لََْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَ 

لِحَتَ هُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَ يَمِيلُونَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْ 
تُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُو  لَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذًَى مِنْ مَطرٍَ أوَْ كُن ْ ا عَلَيْكُمْ مَي ْ

 102 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. لْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِينًاذْركَُمْ إِنَّ اللَََّّ أعََدَّ لِ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

مَةِ  َ اُلله تَ عَالََ في الْآيةَِ الْمُتَ قَدِ  َ في هَذِهِ الْآيةَِ  الرُّبَِعِيَّةِ في السَّفَرِ  قَصْرَ لَمَّا بَ ينَّ الصلاةِ  كَيْفِيَّةَ ، بَ ينَّ
 حالِ الخوِ  عندَ لقاء العدوِ.

صَلَّى اُلله عَلَيْهِ ، يعني: إذا كنت يا مُمد ﴾مْ فَأقََمْتَ لََمُُ الصَّلَاةَ تَ عَالََ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ  هُ لُ و قَ 
كَقَوْلهِِ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ ؛  لََمُُ ردت إقامة الصلاة أ :أَيْ ، ﴿فَأقََمْتَ لََمُُ الصَّلَاةَ﴾في اصحابك  وَسَلَّمَ 

 [ أَيْ: إِذَا أرََدْتُُ الْقِيَامَ.6إِلََ الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ﴾ الْآيةََ ]الْمَائدَِةِ: 

لاة الخو  ، وأخطأ من زعم أن صولأمته من بعده صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخطاب في الآية له 
 ، والصوابُ ﴾﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ؛ لأن الله تعالَ يقول: صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تشرع بعد موته 

دَليِلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ ثَ بَتَ في حَقِ نَا، مَا لََْ يَ قُمْ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ ا ثَ بَتَ في حَقِ  النَّبِْ  نَّ مَ أَ 
 .بِهِ 

هُمْ مَعَكَ   ﴾.فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ  فإَِذَا سَجَدُوا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَ هُمْ  ﴿فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ

تقوم تَاه  الأخرى ائفةطَّ الو  ،ركَْعَةً  ، طائفة تقوم معك تصلي بهمطائفتين من معك فاجعلأي: 
، في الصَّلَاةِ  يَ عْنِي الطَّائفَِةَ الَّتِِ  أَسْلِحَتَ هُمْ جميعًا وَلْيَأْخُذُوا لحراستكم وأنتم في الصلاة،  العدو

 حذراً من هجوم أعدائكم عليكم. ،الْعَدُو ِ  تقفُ تَاهالَّتِِ  الطَّائفَِةَ وَ 

، بيان أن ذلك إذا كان العدو في جهة مُالفة ﴿فإَِذَا سَجَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ﴾وقوله: 
 لجهة القبلة.
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 ﴾.وا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ ﴿وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لََْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ 

في في مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ  ويقومواصَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع رسولِ اِلله  الذين صلوا نْصَرَ ُ يثَُُّ 
، الحراسةِ  ى بِهِمِ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَل ِ يُ ثَُُّ  وتَتِ الطائفِة الأخرىمُقْبِلِيَن عَلَى الْعَدُوِ 
 .ى هَؤُلَاءِ ركَْعَةً، وَهَؤُلَاءِ ركَْعَةً قَضِ ي َ سَلَّمَ النَّبُّْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُُّ يُ ركَْعَةً، ثَُُّ 

صَلَّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخوَِْ  بِِِحْدَى الطَّائفَِتَ يْنِ »مَرَ، قاَلَ: عَنِ ابْنِ عُ 
، ثَُُّ انْصَرَفُوا وَقاَمُوا في مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ  عَلَى  ركَْعَةً، وَالطَّائفَِةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِ 

 ،  عَلَيْهِ وَجَاءَ أوُلئَِكَ ثَُُّ صَلَّى بِهِمِ النَّبُّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركَْعَةً، ثَُُّ سَلَّمَ النَّبُّْ صَلَّى اللهُ الْعَدُوِ 
  1«.وَسَلَّمَ، ثَُُّ قَضَى هَؤُلَاءِ ركَْعَةً، وَهَؤُلَاءِ ركَْعَةً 

 ﴾. ......الصَّلَاةَ مْ فَأقََمْتَ لََمُُ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ ﴿

ئَةُ هذه    .وردت في صلاة الخو  كلها جائزةٌ  هيئآتٍ   تقدم ذكرها واحدة من سِت ِ التِ الَْيَ ْ

ئَةُ  ويقومون معه ثُ يتأخرون وتتقدم  مُ و قُ يثَُُّ كْعَةً وَاحِدَةً، رَ أَنْ يُصَلِ يَ بِِلطَّائفَِةِ الْأُولََ  :ةُ نيَِ الثَّا الَْيَ ْ
عَنْ لما ثبت  .مَ سَل ِ يُ طاَئفَِةٍ ركَْعَةً، ثَُُّ  كُلُّ ى  صَل ِ تُ حَتََّ دَ عُ قْ يثَُُّ  ،ركَْعَةً  ميُصَلِ يَ بهِ فالطَّائفَِةُ الْأُخْرَى 

فَصَفَّهُمْ صَلَّى بَِِصْحَابهِِ في الْخوَِْ ، »سَهْلِ بْنِ أَبِ حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هُمْ ركَْعَةً، خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِِلَّذِينَ يَ لُونهَُ ركَْعَةً، ثَُُّ قاَمَ فَ لَمْ يَ زَلْ قاَئِمًا حَتََّ صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَ 

امَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ ركَْعَةً، ثَُُّ قَ عَدَ حَ  تََّ صَلَّى الَّذِينَ تََلََّفُوا ركَْعَةً، ثَُُّ تَ قَدَّمُوا وَتَََخَّرَ الَّذِينَ كَانوُا قُدَّ
  2.«ثَُُّ سَلَّمَ 

ئَةُ  يعًا، وَركََعُوا مَعَهُ، كَب َّرَ  بهم فإذا  يُصَلِ يَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، ثَُُّ  الجيشَ فَّ صُ يالثَّالثَِةُ: أَنْ  الَْيَ ْ كَب َّرُوا جمَِ
يعًا، ثَُُّ   فإَِذَاهُوَ بِِلصَّفِ  الَّذِي يلَِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَ هُمْ،  دُ سَجُ يوَرَفَ عُوا مِنَ الرُّكُوعِ جمَِ

مِيَن وَتَََخَّرَ  سَجَدُوا وَقاَمُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ في مَكَانِهِمْ، ثَُُّ تَ قَدَّمُوا إِلََ مَصَا ِ  الْمُتَ قَدِ 

                                                           

غَازيِ،   -رواه البخاري - 1
َ
كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ  -، ومسلم4133ذَاتِ الر قِاَعِ، حديث رقم: بَِبُ غَزْوَةِ كِتَابُ الم
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ريِنَ، ثَُُّ  مُونَ إِلََ مَصَا ِ  الْمُتَأَخِ  يعًا، ثَُُّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي الْمُتَ قَدِ  ركََعُوا مَعَهُ جمَِ
يعًا كُنَّا مَعَ » :مَا رَوَى أبَوُ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ قاَلَ ؛ لِ يلَِيهِ، فَ لَمَّا صَلَّى سَجَدَ الْآخَرُونَ، ثَُُّ سَلَّمَ بِهِمْ جمَِ

نَا الظُّهْرَ. فَ قَالَ بِعُ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  النَّبْ ِ  سْفَانَ وَعَلَى الْمُشْركِِيَن خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ. فَصَلَّي ْ
نَا غِرَّةً لَوْ حَملَْنَا عَلَيْهِمْ في الصَّلَاةِ. فَ نَ زلََتْ آيةَُ الْقَصْرِ بَ يْنَ الظُّهْرِ   وَالْعَصْرِ. الْمُشْركُِونَ: لَقَدْ أَصَب ْ

لَةِ، وَالْمُشْركُِونَ أمََامَهُ، يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  قاَمَ رَسُولُ اللََِّّ  لْعَصْرُ فَ لَمَّا حَضَرَتْ ا مُسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ
، وَصَفَّ خَلْفَ ذَلِكَ الصَّفِ  صَفٌّ آ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ صَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللََِّّ فَ  خَرُ، صَفٌّ

يعًا، ثَُُّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يلَِيهِ، وَقاَمَ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  فَ ركََعَ رَسُولُ اللََِّّ  وَركََعُوا جمَِ
الَّذِينَ كَانوُا ، الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَ هُمْ، فَ لَمَّا صَلَّى بِهؤَُلَاءِ السَّجْدَتَ يْنِ وَقاَمُوا، سَجَدَ الْآخَرُونَ 

الصَّفُّ الَّذِي يلَِيهِ إلََ مَقَامِ الْآخَريِنَ، وَتَ قَدَّمَ الصَّفُّ الْآخَرُ إلََ مَقَامِ الصَّفِ   خَلْفَهُمْ، ثَُُّ تَََخَّرَ 
يعًا، ثَُُّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  ، ثَُُّ ركََعَ رَسُولُ اللََِّّ الْأَوَّلِ  وَركََعُوا جمَِ

وَالصَّفُّ الَّذِي يلَِيهِ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  لَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللََِّّ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَ هُمْ، ف َ  يلَِيهِ، وَقاَمَ 
هَا بِعُسْفَانَ، وَصَ  يعًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَصَلاَّ هَا يَ وْمَ بَنِي سُلَيْمٍ سَجَدَ الْآخَرُونَ، ثَُُّ جَلَسُوا جمَِ   1.«لاَّ

ئَةُ الََْ  صَلَّى رَسُولُ »قاَلَ  وَيُسَلِ مَ بِهاَ، كَمَا رَوَى أبَوُ بَكْرَةَ: ركَْعَتَ يْنِ أَنْ يُصَلِ يَ بِكُلِ  طاَئفَِةٍ  ةُ:الرَّابِعَ  ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  اللََِّّ  ، فَصَلَّى  ى اللََّّ في خَوٍْ  الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَ عْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَ عْضُهُمْ بِِِزاَءِ الْعَدُوِ 

ا خَلْفَهُ ركَْعَتَ يْنِ، ثَُُّ سَلَّمَ، فاَنْطلََقَ الَّذِينَ صَلَّوْا فَ وَقَ فُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثَُُّ جَاءَ أوُلئَِكَ فَصَلَّوْ 
، وَلِأَصْحَابهِِ أرَْبَعٌ  لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَ مَ، فَكَانَ لرَِسُولِ اللََِّّ يْنِ، ثَُُّ سَلَّ فَصَلَّى بِهِمْ ركَْعَت َ 

ئَةُ  صَرُِ  وَلَا أَنْ يُصَلِ يَ بِِلطَّائفَِةِ الْأُولََ ركَْعَتَ يْنِ، وَلَا يُسَلِ مَ، ثَُُّ تُسَلِ مُ الطَّائفَِةُ، وَتَ نْ  ةُ:الْخاَمِسَ  الَْيَ ْ
ئًا. وَتََْتِ الطَّائفَِةُ الْأُخْرَى، فَ يُصَلِ ي بِهاَ ركَْعَتَ يْنِ، وَيُسَلِ مُ  ئًا تَ قْضِي شَي ْ ؛ لمَِا بِهاَ، وَلَا تَ قْضِي شَي ْ

بَ لْنَا مَعَ النَّبْ ِ »رَوَى جَابِرٌ، قاَلَ:  حَتََّ إذَا كُنَّا بِذَاتِ الر قِاَعِ. فَذكََرَ  ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  أقَ ْ
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خْرَى الْحدَِيثَ. قاَلَ: فَ نُودِيَ بِِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِطاَئفَِةٍ ركَْعَتَ يْنِ، ثَُُّ تَََخَّرُوا، وَصَلَّى بِِلطَّائفَِةِ الْأُ 
ُ عَلَيْهِ وَ صَلَّ  ولِ اللََِّّ ركَْعَتَ يْنِ. قاَلَ: وكََانَتْ لرَِسُ    1«.عَتَ يْنِ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ، وَللِْقَوْمِ ركَْعَتَ يْنِ ركَْ  سَلَّمَ ى اللََّّ

ئَةُ  ئًا؛ لِمَا  ةُ:السَّادِسَ  الَْيَ ْ أَنَّ »حُذَيْ فَةَ، عَنْ  ثبتأَنْ يُصَلِ يَ بِكُلِ  طاَئفَِةٍ ركَْعَةً، وَلَا تَ قْضِي شَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ النَّبَّْ  ئًاالْخوَِْ  بِهؤَُلَاءِ ركَْعَةً، وَبِهؤَُلَاءِ ركَْ  صَلَّى صَلَاةَ  ى اللََّّ   2.«عَةً، وَلََْ يَ قْضُوا شَي ْ

لَةِ وَإِلََ غَيْرهَِا، والتحمت الصفو إِذَا كَانَ الْخوَُْ  شَدِيدًا، فَ  ، صَلَّوْا رجَِالًا وَركُْبَانً، إلََ الْقِب ْ
  .يوُمِئُونَ إيْاَءً 

 ﴾. وَأَسْلِحَتَ هُمْ حِذْرَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا ﴿

  .هُمعَدُوُّ فِيهِم  يَطْمَعَ الْحذََرِ وَالسِ لَاحِ لئَِلاَّ  خْذِ بَِ  تَ عَالََ المؤمنينَ  ثُ أمََرَ 

بعدَ أمرِ ، الَّتِِ تقفُ تَاه الْعَدُو ِ  لطَّائفَِةِ ، أمرٌ ل﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ﴾: تَ عَالََ وقوله 
، لأنهم بَِخْذِ الْحذََرِ  الَّتِِ تقفُ تَاه الْعَدُو ِ  لطَّائفَِةُ ، وتزيدُ االسِ لَاحِ بِخذِ  الَّتِِ في الصَّلَاةِ  الطَّائفَِةِ 

 .في حَالَةِ مُراَقبَةٍ للعَدوِ 

في الآيةِ الْأَمْرُ  فقال بعضهمالْأَمْرُ بَِِمْلِ السِ لَاحِ في صَلَاةِ الْخوَِْ ، في  الْعُلَمَاءُ  واختلفَ 
 بعضهم الْأَمْرُ  قالَ و  وهو الراجح، بقرينة نفي الجناح عند المطر والمرض، لْوُجُوبِ لِظاَهِرِ الْآيةَِ،ل

 للندبِ.

لَةً وَاحِدَةً  ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَ يَمِيلُونَ   ﴾.عَلَيْكُمْ مَي ْ

ها أمر الله تعالَ بِخذ الحيطة والحذر، وحملِ السلاح، وهي أنَّ بيان للعلة التِ من أجل
 فيهجمون عليهم هجومًا واحدًامْ هِ مْ وَأمَْتِعَتِ هِ عَنْ أَسْلِحَتِ يغفلَ المؤمنون أن أعداءهم يتمنون 
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الْآنَ قاَلُوا: تََْتِ عَلَيْهِمُ في الصلاة، كما أرادوا ذلك مراراً و  همم و فيقتلونه غرة، على مهُ يأخذو ل
 صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إلِيَْهِمْ مِنْ أبَْ نَائِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ.

 اسْمُ جِنْسٍ لِآلةَِ الْحرَْبِ. سْلِحَةُ جَمْعُ سِلَاحٍ، وَهُوَ الْأَ 

تَ فَعُ بهِِ في الْحرَْبِ  ،الْأَمْتِعَةُ جَمْعُ مَتَاعٍ وَ   .لَاحِ س ِ ال سوى وَهُوَ كُلُّ مَا يُ ن ْ

تُمْ مَرْضَ ﴿وَلَا جُنَاحَ   ﴾.ى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذًَى مِنْ مَطرٍَ أَوْ كُن ْ

  بسببِ أذًَى أصابكم وَلَا إِثَُْ عَلَيْكُمْ إِنْ أي: 
َ
تُمْ مَرْضَى ،عَدُو كُِمْ  أمامَ وَأنَْ تُمْ  طرَِ الم أوَْ  أَوْ كُن ْ

طرَِ في  حَمْلِهَالمشقةِ أَسْلِحَتَكُمْ خذُوا تََ  لاجَرْحَى أَ 
َ
 في المرضِ.  مْ عَنْ حَمْلِهَاضَعْفِك ، ومظنةِ الم

 ﴾.وَخُذُوا حِذْركَُمْ ﴿

أمر عامٌ للجميع بِخذ الحيطة والحذرِ، وتكرر حتَ لا يتوهموا أن الأمر بوضع السلاح، يجيز 
 لَم الغفلة عن أعدئهم.

 نًا﴾.﴿إِنَّ اللَََّّ أعََدَّ للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِي

بِخذ الحذر، لأنه من  بعد الأمر أعدائهم،للمؤمنين بِلنصر على  من الله تعالَ وعدٌ هذا 
 أسبابِ النصرِ.

ووصف العذاب بِلمهيِن معاملة لَم بنقيض قصدهم فإنهم ظنوا أنَّ الرفعةَ والعزةَ في طمس معالَ 
 الْسلام، وإذلال أهله، فأذلَم الله تعالَ وأهانهم. 

ُ ُالبَلََغ ية :الَأسَال يب 

الحذََرَ اسْتَ عَارَ  . وا حِذْرَهُمْ﴾﴿وَلْيَأْخُذُ  الِاسْتِعَارَةُ في قَ وْلهِِ: : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 الذي يؤخذِ بِليد. الذي هو معنويٌّ للشيءِ الحسي ِ 

 (تَ غْفُلُونَ (، و )حِذْركَُمْ )والمقابلة بين: 

لَةً و ) (يَْيِلُونَ وجناس الاشتقاق في: ) لَةً﴾.من قوله تعالَ:  (،مَي ْ  ﴿فَ يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَي ْ
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 (فَ لْيُصَلُّوا) (، ويُصَلُّوا(، وفي: )حِذْركَُمْ (، و )حِذْرَهُمْ ) :سُ الْمُمَاثِلُ في انَ وَالجِ 

 (.أَسْلِحَتِكُمْ والتكرار في: )
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تُمُ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ تُمْ فإَِذَا قَضَي ْ الصَّلَاةَ فاَذكُْرُوا اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإَِذَا اطْمَأْنَ ن ْ
 103 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. مُؤْمِنِيَن كِتَابًِ مَوْقُوتً فَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْ 

 : ويرادُ به عدةُ معانٍ الْقَضَاءُ في اللُّغَةِ يطُْلَقُ 

سْراَءِ:  قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ؛ كما فيالْقَضَاءُ بِعَْنََ الْأَمْرِ يأتِ فَ  هُ﴾ ]الِْْ ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَ عْبُدُوا إِلا إِياَّ
هُ.  أمََرَ  أَيْ: [،23  أَلا تَ عْبُدُوا إِلا إِياَّ

 ،[12﴾ ]فُصِ لَتْ: بْعَ سََاَوَاتٍ في يَ وْمَيْنِ : ﴿فَ قَضَاهُنَّ سَ تَ عَالََ  كَقَوْلهِِ   ؛الْخلَْقُ بهِ  وَيُ راَدُ وَالْقَضَاءُ 
 في يَ وْمَيْنِ.  سَبْعَ سََاَوَاتٍ  أَيْ: خَلَقَهُنَّ 

 أَيْ: [،72: طه﴾ ]﴿فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ  الََ:كَقَوْلهِِ تَ عَ   ؛الْحكُْمُ  وَيطُْلَقُ الْقَضَاءُ وَيُ راَدُ بهِ 
 تَحْكُمُ.  أَنْ  مَا شِئْتَ احْكُمْ 

راَدَةُ  وَيطُْلَقُ الْقَضَاءُ وَيُ راَدُ بهِ  اَ يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾ كَقَوْلهِِ تَ عَالََ:  ؛الِْْ  ﴿إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ
  .أمَْراً أرادَ إِذَا : أَيْ ، [35-34]مَرْيَََ: 

نَا إِلََ مُوسَى  ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِِ  إِذْ  تَ عَالََ:، كَقَوْلهِِ الْعَهْدُ وَيطُْلَقُ الْقَضَاءُ وَيُ راَدُ بهِ  قَضَي ْ
 .إِلََ مُوسَى عَهِدْنَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِِ  إِذْ  أَيْ:[، 44﴾ ]الْقَصَصِ: الأمْرَ 

 [، أَيْ:200تُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ ]الْبَ قَرَةِ: وَيطُْلَقُ الْقَضَاءُ وَيُ راَدُ بهِ الْفَراَغُ، كَقَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿فإَِذَا قَضَي ْ 

هَا  ، وهو المعنَ المرادُ هنا. فَ رَغْتُم مِن ْ

تُمُ الصَّلَاةَ فاَذكُْرُوا اللَََّّ قِيَامًا  ﴾.وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ  ﴿فإَِذَا قَضَي ْ

 ولا تَلوعلى كل حال، مِنْ صَلَاةِ الْخوَِْ ،  بعدَ الفراغِ بِكَثْ رَةِ الذ كِْرِ المؤمنيَن يََْمُرُ اللََُّّ تَ عَالََ 
 جاع.طوالاض ،قُعُودِ الوَ  ،قِيَامِ أحوال الناس من هذه الثلاثة، حال ال
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بِلْكثار منه هنا أنه والحكمة في الامر  والْمُراَدُ بِلذ كِْرِ هُنَا ذكِْرُ اللِ سَانِ كَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ،
قَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللَََّّ  من أعظم أسباب الثبات؛ لِ 

  1.﴾ثِيراً لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ كَ 

تُمْ فَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ ﴿فإَِذَا اطْمَأْن َ    ﴾.ن ْ

تُمْ وَذَهَبَ الخَْوُْ ، :أَيْ  ﴿فَأقَِيمُوا  ،سُكُونُ الن َّفْسِ مِنَ الْخوَْ ِ  هيالطُّمَأْنيِنَةُ وَ  وَحَصَلَتِ  فإَِذَا أمَِن ْ
، وَسُجُودِهَاوَركُُوعِهَا بِركانها ، كَمَا أمُِرْتُْ دُّوهَا  وَأَ  وَلَا تَ قْصُرُوهَا، أَيْ: فَأَتَُّوهَا ،الصَّلَاةَ﴾

  .وَخُشُوعِهَا

 كِتَابًِ مَوْقُوتً﴾.﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن  

 .: الْمَوْقُوتُ: الْمَفْرُوضُ وغيرهما مَُُاهِدٌ و  عَبَّاسٍ  ابْنُ  قاَلَ 

تًا كَوَقْتِ الحَْج ِ وَ   .قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ للِصَّلَاةِ وَق ْ

لََمُْ  وُقِ تَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن فَ رْضًا  إِنَّ الصَّلَاةَ  :والأولَ الجمع بين القولين فيكون المرادُ 
 فيهِ، حتَ لا يترخصَ أحدٌ في تَخيرها عن وقتها. ؤَدُّونَ هَاي ُ 

 

ُ 
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وَلَا تَهنُِوا في ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونوُا تََلَْمُونَ فإَِن َّهُمْ يََلَْمُونَ كَمَا تََلَْمُونَ وَتَ رْجُونَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
ُ عَلِيمًا حَكِيمًامِنَ اللََِّّ مَا لَا يَ رْجُونَ   104 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. وكََانَ اللََّّ

لَهَا: ُُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

المؤمنيَن ، أمََرَ تَ عَالََ وَقْتَ الخو ِ الصَّلَاةِ ء لِ السِ لَاحِ عِنْدَ أدََااُلله تَ عَالََ بَِِخْذِ الْحذََرِ وَحمَْ لما أمََرَ 
 هم.في طلََبِ ونهاهم عن الضعف  ،على أعدائهمبِِلَْجُُومِ  مِنَ الصَّلَاةِ بَ عْدَ الْفَراَغِ 

نُوا في ابتِْغَاءِ قَالَ: ﴿وَلَا تهَِ ف مهِ ائِ دَ عْ أَ وهو الضَّعْفُ في مطاردَةِ  عَنِ الْوَهَنِ المؤمنيَن اللهُ تَ عَالََ نَ هَى 
الن َّهْيُ عَنِ الْوَهَنِ نَ هْيٌ ءَ وقِتَالَِمِ، وَ نَ نَصَبُوكُمُ الْعَدَاالَّذِي لَا تَضْعُفُوا في طلََبِ الْقَوْمِ أي:  ﴾.الْقَوْمِ 
  .التِ تؤدي إليه بِ ابَ سْ الأَ عَنْ 

 ﴾.يََلَْمُونَ كَمَا تََلَْمُونَ  ﴿إِنْ تَكُونوُا تََلَْمُونَ فإَِن َّهُمْ 

فلم  مْ مِنَ الْجرِاَحِ،هُ مَِّا أَصَاب َ فَ هُمْ يَ تَألََّمُونَ أيَْضًا  ،إِنْ تَكُونوُا تَ تَألََّمُونَ مَِّا أَصَابَكُمْ مِنَ الْجرِاَحِ : أَيْ 
 ؟عَنْ قِتَالَِمِْ  ذلك يْنعكمعَنْ قِتَالِكُمْ فَكَيْفَ يْنعهم ذلك 

 ﴾.مِنَ اللََِّّ مَا لَا يَ رْجُونَ  ﴿وَتَ رْجُونَ 

ئاً الرِ ضْوانَ في الآخرة، الْمَثُوبةََ وَ وَ ، في الدنيا تَ رْجُونَ مِنَ اللََِّّ النَّصْرَ وَالتَّأْييِدَ وَ  وَهُمْ لَا يَ رْجُونَ شَي ْ
 منهم وأحقُّ بِلمصابرةِ وحسن البلاء في القتالِ منهم. مِنْ ذَلِكَ، فَأنَْ تُمْ أَوْلََ بِِلجِْهَادِ 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.  ﴿وكََانَ اللََّّ

ُ عَلِيمًا بنِِيَّاتِكُمْ  :أَيْ   .وأَحْكَامِهِ  في تَشْريِعِهِ  حَكِيمًا ،وكََانَ اللََّّ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

﴿إِنْ تَكُونوُا تََلَْمُونَ فإَِن َّهُمْ يََلَْمُونَ  الْطناب في قوله تعالَ:  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 كَمَا تََلَْمُونَ﴾.

  ﴿تََلَْمُونَ﴾.والتكرارُ في قوله: 
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، كلام ﴾مِنَ اللََِّّ ﴿؛ فإن قوله: مِنَ اللََِّّ مَا لَا يَ رْجُونَ﴾﴿وَتَ رْجُونَ والاعتراض في قوله تعالَ: 
 .﴿مَا لَا يَ رْجُونَ﴾ ، و﴿وَتَ رْجُونَ﴾ معترض بين قوله: 

مكيِن وَالتَّ  النَّصْرِ مِنَ ؛ أي: مِنَ اللََِّّ مَا لَا يَ رْجُونَ﴾﴿وَتَ رْجُونَ وحذ  الْيجاز في قوله: 
 .وَالْمَثُوبةََ 

ُُ
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إِنَّ أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلْحقَِ  لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بِاَ أرَاَكَ اللََُّّ وَلَا تَكُنْ اُلله تَ عَالََ: ﴿قاَلَ 
( وَلَا تََُادِلْ عَنِ الَّذِينَ 106وَاسْتَ غْفِرِ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا ) (105) للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا  (107) مَنْ كَانَ خَوَّانً أثَيِمًا يَخْتَانوُنَ أنَْ فُسَهُمْ إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ 
 مُُِيطاً يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُ بَ يِ تُونَ مَا لَا يَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ وكََانَ اللََُّّ بِاَ يَ عْمَلُونَ 

هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 108) نْ يَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَََّّ عَن ْ هُمْ في الْحيََاةِ الدُّ أمَْ مَنْ  ( هَا أنَْ تُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَن ْ
 109 -105 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلًا 

لَهَا:ُتُ م نَاسَبَة ُالْآيََُ ُل مَاُقَ ب ْ

َ  بجهادِ لَمَّا أمََرَ اُلله تَ عَالََ  يجبُ أن يكون على بَ يْنَ النَّاسِ الحكم أَنَّ في هذه الآية الْكُفَّارِ بَ ينَّ
الظلم بِالِ من الأحوالِ، ويحلُ للمسلم أن تحمله العداوة والبغضاء، وزُ يجَُ لَا أساس العدلِ و 

وَأَنَّ كُفْرَ الْكَافِرِ لَا يبُِيحُ  وكافر،على عدم العدل في الحكم، ولو كانت القضية بين مسلم 
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَا الله تعالَ؛  بِاَ أنَْ زَلَ  إقامة العدلِ والحكم، بَلِ الْوَاجِبُ للمسلم الجورَ 

  1﴾.يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَنْ لا تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَ ْرَبُ للِت َّقْوَى

ُ ُهَذ ه ُالْآيََُنسَب ب  ُ:تُ ز ول 

نَّ نَ فَراً مِنَ الْأنَْصَارِ إِ  قالعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ما رواه الطبْي في تفسيره  الْآيَاتِ سَبُبُ نزُولِ هَذِهِ 
بِهاَ رَجُلًا فَأَظَنَّ  ،فَسُرقَِتْ دِرعٌْ لِأَحَدِهِمْ  ،سَلَّمَ في بَ عْضِ غَزَوَاتهِِ غَزَوْا مَعَ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ 

رعِْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَ  ،مِنَ الْأنَْصَارِ  فَ قَالَ: إِنَّ طعُْمَةَ بْنَ أبَُ يْرِقٍ  ،يْهِ وَسَلَّمَ فَأتََى صَاحِبُ الدِ 
هَا  ،السَّارقُِ ذَلِكَ لَمَّا رأََى ف َ  ،صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَ دِرْعِي. فأَتِ بِهِ رَسُولُ اللََِّّ  عَمَدَ إلِيَ ْ

رعَْ وَأَ  ،اهَا في بَ يْتِ رَجُلٍ برَيِءٍ فَألَْقَ  تُ هَا في بَ يْتِ وَقاَلَ لنَِ فَرٍ مِنْ عَشِيرتَهِِ: إِني ِ قَدْ غَي َّبْتُ الدِ  لْقَي ْ
للََِّّ إِنَّ فَ قَالُوا: يَا نَبَّْ ا ،هِ وَسَلَّمَ ليَْلًا  عَلَيْ وَسَتُوجَدُ عِنْدَهُ. فاَنْطلََقُوا إِلََ نَبِْ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ  ،فُلَانٍ 

رْ  ،صَاحِبَ نَا برَيِءٌ  فاَعْذُرْ صَاحِبَ نَا عَلَى رُءُوسِ  ،قَدْ أَحَطْنَا بِذَلِكَ عِلْمًاوَ  ،عِ فُلَانٌ وَإِنَّ سَارقَِ الدِ 
هْلِكْ. فقَامَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنَّهُ إِنْ لََْ يَ عْصِمْهُ اللََُّّ بِكَ ي َ  ،النَّاسِ وَجَادِلْ عَنْهُ 
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ُ: ﴿إِنَّ أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلحَْقِ  لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ  ،ى رُءُوسِ النَّاسِ فَ بَ رَّأهَُ وَعَذَرَهُ عَلَ  فَأنَْ زَلَ اللََّّ
نَ هُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََُّّ إلِيَْكَ في الْكِتَابِ يَ قُولُ: "  خَصِيمًا﴾.كُنْ للِْخَائنِِينَ بِاَ أرَاَكَ اللََُّّ وَلَا تَ  احْكُمْ بَ ي ْ

]النساء:  ﴾سَهُمْ وَاسْتَ غْفِرِ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا وَلَا تََُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانوُنَ أنَْ فُ ﴿
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ﴿أتََ وْا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَْلًا: ، ثَُُّ قاَلَ للَِّذِينَ [ الْآيةَُ 107

]النساء:  ﴾أمَْ مَنْ يَكُونِ عَلَيْهِمْ وكَِيلًا ﴿[ إِلََ قَ وْلهِِ: 108]النساء:  ﴾وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللََِّّ 
وَمَنْ ﴿لَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيَن بِِلْكَذِبِ. ثَُُّ قاَلَ: [ يَ عْنِي الَّذِينَ أتََ وْا رَسُولَ اللََِّّ صَ 109

[ وَإِثَْاً مُبِينًا يَ عْنِي: 112]النساء:  ﴾يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثَْاً ثَُُّ يَ رْمِ بِهِ برَيِئًا فَ قَدِ احْتَمَلَ بُ هْتَانً 
  1."قِ نَ يُجَادِلُونَ عَنِ السَّارِ السَّارقَِ وَالَّذِي

ُ عَنْهُ،  بسياق أت من هذا. ورواه الترمذي عَنْ قَ تَادَةَ بْنِ الن ُّعْمَانِ رَضِيَ اللََّّ

قاَلَ: كَانَ أهَْلُ بَ يْتٍ مِنَّا يُ قَالُ لََمُْ: بَ نُو ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  قَ تَادَةَ بْنِ الن ُّعْمَانِ رواه الترمذي عَنْ و 
عْرَ يَ هْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللََِّّ  أبَُ يْرِقٍ  رٌ رَجُلًا مُنَافِقًا يَ قُولُ الشِ  رٌ وَمُبَشِ رٌ، وكََانَ بُشَي ْ بِشْرٌ وَبُشَي ْ

ابُ أَصْحَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُُّ يَ نْحَلُهُ بَ عْضَ العَرَبِ ثَُُّ يَ قُولُ: قاَلَ فُلَانٌ كَذَا وكََذَا، فإَِذَا سََِعَ 
عْرَ إِلاَّ هَذَ  عْرَ قاَلُوا: وَاللََِّّ مَا يَ قُولُ هَذَا الشِ  ا الخبَِيثُ، رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشِ 

ةٍ، في الجاَهِلِيَّةِ أَوْ كَمَا قاَلَ الرَّجُلُ، وَقاَلُوا: ابْنُ الأبَُ يْرِقِ قاَلََاَ، قاَلَ: وكََانوُا أهَْلَ بَ يْتِ حَاجَةٍ وَفاَقَ 
دِينَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيُر، وكََانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لهَُ 

َ
اَ طعََامُهُمْ بِِلم يَسَارٌ  وَالِْسْلَامِ، وكََانَ النَّاسُ إِنمَّ

هَا فَخَصَّ بِهاَ نَ فْ  رْمَكِ، ابْ تَاعَ الرَّجُلُ مِن ْ اَ فَ قَدِمَتْ ضَافِطةٌَ مِنَ الشَّامِ مِنَ الدَّ سَهُ، وَأمََّا العِيَالُ فإَِنمَّ
طعََامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيُر، فَ قَدِمَتْ ضَافِطةٌَ مِنَ الشَّامِ فاَبْ تَاعَ عَمِ ي رفِاَعَةُ بْنُ زيَْدٍ حِمْلًا مِنَ 

شْربُةَِ سِلَاحٌ وَدِرعٌْ وَسَيْفٌ، فَ عُدِ 
َ
رْمَكِ فَجَعَلَهُ في مَشْرَبةٍَ لهَُ، وَفي الم يَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ البَ يْتِ، الدَّ

شْربُةَُ، وَأُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِ لَاحُ، فَ لَمَّا أَصْبَحَ أَتَني عَمِ ي رفِاَعَةُ، فَ قَالَ: يَا ابْنَ أَ 
َ
خِي إنَِّهُ فَ نُقِبَتْ الم

لَتِنَا هَذِهِ، فَ نُقِبَتْ مَشْرَبَ تُ نَا فَذُهِبَ بِطعََ  نَا في ليَ ْ امِنَا وَسِلَاحِنَا. قاَلَ: فَ تَحَسَّسْنَا في قَدْ عُدِيَ عَلَي ْ
لَةِ، وَلَا نَ رَى فِيمَا  ارِ وَسَألَْنَا فَقِيلَ لنََا: قَدْ رأَيَْ نَا بَنِي أبَُ يْرِقٍ اسْتَ وْقَدُوا في هَذِهِ اللَّي ْ نَ رَى إِلاَّ عَلَى الدَّ

ارِ: وَاللََِّّ مَا نُ رَى صَاحِبَكُمْ إِلاَّ بَ عْضِ طعََامِكُمْ، قاَلَ: وكََانَ بَ نُو أبَُ يْرِقٍ قاَلُوا وَنََْ  نُ نَسْأَلُ في الدَّ
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فَهُ وَقاَلَ: أَنَ أَسْرِ  عَ لبَِيدٌ اخْتَ رَطَ سَي ْ قُ؟ لبَِيدَ بْنَ سَهْلٍ، رَجُلٌ مِنَّا لهَُ صَلَاحٌ وَإِسْلَامٌ، فَ لَمَّا سََِ
هَا أيَ ُّهَا الرَّجُلُ فَمَا أنَْتَ فَ وَاللََِّّ ليَُخَالِطنََّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْ لتَُ بَ ي ِ  نُنَّ هَذِهِ السَّرقَِةَ، قاَلُوا: إلِيَْكَ عَن ْ

ارِ حَتََّ لََْ نَشُكَّ أنَ َّهُمْ أَصْحَابُ هَا، فَ قَالَ لِ عَمِ ي: يَا ابْنَ أَخِي لَوْ  بِصَاحِبِهَا، فَسَألَْنَا في الدَّ
ُ عَلَيْهِ  ُ  أتََ يْتَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ فَذكََرْتَ ذَلِكَ لَهُ، قاَلَ قَ تَادَةُ: فَأتََ يْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ا مَشْرَبةًَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ: إِنَّ أهَْلَ بَ يْتٍ مِنَّا أهَْلَ جَفَاءٍ، عَمَدُوا إِلََ عَمِ ي رفِاَعَةَ بْنِ زَيْدٍ فَ نَ قَبُو 
نَا سِلَاحَنَا، فأَمََّا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لنََا فِيهِ، فَ قَالَ النَّبُّْ لَهُ، وَأَخَذُوا سِلَاحَ  هُ وَطعََامَهُ، فَ لْيَ رُدُّوا عَلَي ْ

هُمْ يُ قَالُ لَهُ: أُسَي ْرُ «سَآمُرُ في ذَلِكَ »صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَ بَ نُو أبَُ يْرِقٍ أتََ وْا رَجُلًا مِن ْ  ، فَ لَمَّا سََِ
ارِ، فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ   بْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوهُ في ذَلِكَ، فاَجْتَمَعَ في ذَلِكَ نَسٌ مِنْ أهَْلِ الدَّ

مِنْ  ةِ قَ تَادَةَ بْنَ الن ُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدَا إِلََ أهَْلِ بَ يْتٍ مِنَّا أَهْلِ إِسْلَامٍ وَصَلَاحٍ، يَ رْمُونَ هُمْ بِِلسَّرقَِ 
قَالَ: غَيْرِ بَ يِ نَةٍ وَلَا ثَ بَتٍ، قاَلَ قَ تَادَةُ: فَأتََ يْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ، ف َ 

هُمْ إِسْلَامٌ وَصَلَاحٌ تَ رْمِيهِمْ بِِلسَّرقَِةِ عَلَى غَيْرِ ثَ بَتٍ وَبَ ي ِ » ، «نَةٍ عَمَدْتَ إِلََ أهَْلِ بَ يْتٍ ذكُِرَ مِن ْ
سَلَّمَ قاَلَ: فَ رَجَعْتُ، وَلَوَدِدْتُ أَني ِ خَرَجْتُ مِنْ بَ عْضِ مَالِ وَلََْ أُكَلِ مْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

ولُ اللََِّّ في ذَلِكَ، فَأَتَني عَمِ ي رفِاَعَةُ فَ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا صَنَ عْتَ؟ فَأَخْبَ رْتهُُ بِاَ قاَلَ لِ رَسُ 
سْتَ عَانُ، فَ لَمْ يَ لْبَثْ أَنْ نَ زَلَ القُرْآنُ 

ُ
إِنَّ أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الكِتَابَ ﴿صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: اللََُّّ الم

ُ وَلَا تَكُنْ للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا  ﴾وَاسْتَ غْفِرِ اللَََّّ ﴿بَنِي أبَُ يْرِقٍ   ﴾بِِلَحقِ  لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بِاَ أرَاَكَ اللََّّ
وَلَا تََُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانوُنَ أنَْ فُسَهُمْ إِنَّ ﴿ ﴾إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا﴿أَيْ مَِّا قُ لْتَ لقَِتَادَةَ 

 - ﴾وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ مَعَهُمْ اللَََّّ لَا يحُِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانً أثَيِمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ 
اَ يَكْسِبُهُ ﴿أَيْ: لَوْ اسْتَ غْفَرُوا اللَََّّ لغََفَرَ لََمُْ  ﴾غَفُوراً رَحِيمًا﴿ -إِلََ قَ وْلهِِ  وَمَنْ يَكْسِبْ إِثَْاً فإَِنمَّ

إِلََ  - ﴾وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ وَرَحْمتَُهُ ﴿بِيدٍ قَ وْلََمُْ للَِ  ﴾وَإِثَْاً مُبِينًا﴿ -إِلََ قَ وْلهِِ  - ﴾عَلَى نَ فْسِهِ 
فَ لَمَّا نَ زَلَ القُرْآنُ أتََى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ﴾فَسَوَْ  نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا﴿ -قَ وْلهِِ 

أوَْ  -ا أتََ يْتُ عَمِ ي بِِلسِ لَاحِ، وكََانَ شَيْخًا قَدْ عَشَا بِِلسِ لَاحِ فَ رَدَّهُ إِلََ رفِاَعَةَ، فَ قَالَ قَ تَادَةُ: لَمَّ 
تُهُ بِِلسِ لَاحِ قاَلَ: يَا ابْنَ أَخِي، هُوَ  -عَسَا  في الجاَهِلِيَّةِ، وكَُنْتُ أرَُى إِسْلَامُهُ مَدْخُولًا، فَ لَمَّا أتََ ي ْ

، فَ عَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ صَحِ  شْركِِيَن، فَ نَ زَلَ في سَبِيلِ اللََِّّ
ُ
رٌ بِِلم يحًا، فَ لَمَّا نَ زَلَ القُرْآنُ لحَِقَ بُشَي ْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
190 

َ لَهُ الَدَُى ﴿عَلَى سُلَافَةَ بنِْتِ سَعْدِ ابْنِ سَُيََّةَ فَأنَْ زَلَ اللََُّّ  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ
ؤْمِنِيَن نُ وَل ِ 

ُ
رَ سَبِيلِ الم هِ مَا تَ وَلََّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ وَيَ تَّبِعْ غَي ْ

فَ لَمَّا نَ زَلَ عَلَى  ﴾بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيدًا
ثًَبِتٍ بِِبَْ يَاتٍ مِنْ شِعْرٍ، فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ فَ وَضَعَتْهُ عَلَى رأَْسِهَا ثَُُّ  سُلَافَةَ رَمَاهَا حَسَّانُ بْنُ 

  1خَرَجَتْ بِهِ فَ رَمَتْ بِهِ في الأبَْطَحِ، ثَُُّ قاَلَتْ: أهَْدَيْتَ لِ شِعْرَ حَسَّانَ؟ مَا كُنْتَ تََتْيِنِي بَِِيْرٍ.

هُناَ ، والمرادُ به ﴾أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ ﴿إِنَّ  :صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ رَسُولِ ل اُلله تَ عَالََ يقول 
، ﴾النَّاسِ  ﴿لتَِحْكُمَ بَ يْنَ فيه ولا اعوجاجِ،  وَلَا مَيْلَ ، الذي لا يشوبه بِطلٌ، ﴾بِِلحَْق ِ ﴿، الْقُرْآنُ 

بِاَ ألَْقَاهُ في  ﴿بِاَ أرَاَكَ اللََُّّ﴾،م، بَ ر هِِم وفاَجِرهِِم، جميعًا مؤمنهم وكافره لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ : أَيْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لرَسُولِ ، وليس لأحدٍ غير ارِ الْمَعْرفَِةِ وَصَفَاءِ الْبَاطِنِ و نُ قَ لْبِكَ مِنْ  ، أن يقول صَلَّى اللََّّ

، ؛ لأنَّه إذا كان اجتهادًا منا فهأرَاَني اللََُّّ هذا الحكم ما  ُ وهو مِنَ و مُردُ ظنٍ  الرَسُولِ صَلَّى اللََّّ
حلالٌ  ني يقولُ: )لما فلانٌ يقول: الخمرُ وحيٌ، وقد سَعتُ أَحَدَهُم في برنمج تلفزيو  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

النَّاسِ بِاَ  ﴿إِنَّ أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلحَْقِ  لتَِحْكُمَ بَ يْنَ تبقى حلالٌ؛ ثُ يستدلُّ بقولهِِ تعالَ: 
 .﴾أرَاَكَ اللََُّّ 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ ، وكل إنسان بعد الرسول لرَسُولِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخطاب في هذه الآية ل
ليس له أن يحكم إلا بشرع الله تعالَ، وما أشبه هذا وأمثاله بِليهود والنصارى الذين وَسَلَّمَ، 

اتَذوا الأحبار والرهبان أربِبًِ من دون الله يحلون لَم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله 
   فيتبعوهم. 

للََّّ تَ عَالََ، فإَِنَّ اللََّّ تَ عَالََ لََْ يَجْعَلْ ذَلِكَ إِلاَّ وكََانَ عُمَرُ يَ قُولُ: لَا يَ قُولَنَّ أَحَدٌ قَضَيْتُ بِاَ أرَاَني ا
 لنَِبِيِ هِ، وَأمََّا الْوَاحِدُ مِنَّا فَ رأَْيهُُ يَكُونُ ظنًَّا وَلَا يَكُونُ عِلْمًا.
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؛  ا فَهِمَهُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا حَكَمَ بهِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ هُوَ مَِّ وفي الآية دليلٌ على أنَّ 
ُ: كُلُّ مَا حَكَمَ بهِِ رَسُولُ كمَا  ، رَحِمهَُ اللََّّ مَامُ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ مَُُمَّدُ بْنُ إِدْريِسَ الشَّافِعِيُّ اللََِّّ  قاَلَ الِْْ

 تَ عَالََ: ﴿إِنَّ أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلْحقَِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ هُوَ مَِّا فَهِمَهُ مِنَ الْقُرْآنِ. قاَلَ اللََُّّ 
ُ وَلَا تَكُنْ للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا﴾.   لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بِاَ أرَاَكَ اللََّّ

مؤيدٌ  هُ نَّ وأ ،يَحْكُمَ بِِلِاجْتِهَادِ لرَسُولِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أنَّ لوفيها دليلٌ كذلك على 
 فيه نصٌ من القرآنِ. بِلوحي فيما لَ يردْ 

اَ أَنَ »عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: وما يدلُّ على ذلك ما ثبت  إِنمَّ
تِهِ مِنْ بَ عْضٍ، وَأقَْضِيَ لَهُ عَلَى  بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تََْتَصِمُونَ إِلََِّ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلحَْنَ  بُِِجَّ

اَ أقَْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ ا ئًا فَلاَ يََْخُذْ، فإَِنمَّ   1.«لنَّارِ نََْوِ مَا أَسََْعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِ  أَخِيهِ شَي ْ

 ﴿وَلَا تَكُنْ للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا﴾.

مُخَاصَمَة: أن يتعل ق كل  واحد بِصم الآخر، وأصل الْ وهو المنازعُ،  ،المخاصمةِ  الكثيرُ  :صِيمُ الخَ 
هُمَا في نَحِيَ  :وَقِيلَ للِْخَصْمَيْنِ ، جانبه :أي  .ةٍ مِنَ الْحُجَّةِ وَالدَّعْوَىخَصْمَانِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

لَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَا تََُادِلْ عَنِ الَّذِينَ قاَ؛ كما لِأَجْلِ الْخاَئنِِينَ  للنَّاسِ  مُُاَصِمًا أَي: وَلَا تَكُنْ 
  2﴾.يَخْتَانوُنَ أنَْ فُسَهُمْ 

 ﴾. اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًاوَاسْتَ غْفِرِ اللَََّّ إِنَّ ﴿

 ، بقوله:مُُاَصِمًا للنَّاسِ لِأَجْلِ الْخاَئنِِينَ  أن يكون صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لرَسُولَ لما نهى الله تعالَ ا
َ  ﴿وَاسْتَ غْفِرِ اللَََّّ إِنَّ : بِلاستغفار لذلك فقال ، أمره الله تعالَتَكُنْ للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا﴾﴿وَلَا  اللََّّ

مَِّا  :أَيْ ، ﴾﴿وَاسْتَ غْفِرِ اللَََّّ  قاَلَ قَ تَادَةَ بْنِ الن ُّعْمَانِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: ، كماكَانَ غَفُوراً رَحِيمًا﴾
هُمْ إِسْلَامٌ وَصَلَاحٌ تَ رْمِيهِمْ : »له قاَلَ حِيَن أي: . قُ لْتَ لقَِتَادَةَ  عَمَدْتَ إِلََ أهَْلِ بَ يْتٍ ذكُِرَ مِن ْ

 .«بِِلسَّرقَِةِ عَلَى غَيْرِ ثَ بَتٍ وَبَ يِ نَةٍ 
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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَمَ عَنْ طعُْمَةَ، وَقاَمَ يَ عْذُرُ خَطِيبًا. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللََُّّ 

اَ دَافَعَ عَنْ طعُْمَةَ  وهذا القول ليس ذنبًا يوجب التوبة؛  .وَهُوَ يَ عْتَقِدُ بَ راَءَتَهُ لِأنََّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنمَّ
الكمالَ فأمره بِلاستغفار؛ كما قيل:  مَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ومع ذلك أراد الله تعالَ لرسوله

 حَسَنَاتُ الْأبَْ راَرِ سَيِ ئَاتُ الْمُقَرَّبِيَن.

  ﴾.ذِينَ يَخْتَانوُنَ أنَْ فُسَهُمْ ﴿وَلَا تََُادِلْ عَنِ الَّ 

مِنَ وأصلها  ،مُقابلَة الُحجَّة بِلحجَّة وهي:الْمُجَادَلَةُ الْمُخَاصَمَةُ، و  اصمْ،وَلَا تََُ : أي: وَلَا تََُادِلْ 
 .هُ لَ ت ْ ف َ  تَ مْ كَ حْ ، أي: أَ الحبلَ  تْ لْ دَ جَ  نْ مِ  هُ لُ صْ وأَ تْلُ، الْجدَْلِ وَهُوَ الْفَ 

 ُفي الْخيَِانةَِ. الْمُبَالَغَةُ  والمرادُ  ،الْخيَِانةَِ  افتعالٌ منَ وَالِاخْتِيَانُ  ،الْخيَِانةََ يتكلفونَ  :يَخْتانوُنَ وَ 

هُمُ الْحمَِيَّةُ إِلََ كذلك تَحْذِيرُ  وفيه  يَخُونوُنَ أنَْ فُسَهُمْ،عَنِ الَّذِينَ  وَلَا تَُاَصمْ  :أَيْ  الَّذِينَ دَفَ عَت ْ
 .تَهِ على الصحيحِ لْأمَُّ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  للِنَّبِْ  خِطاَبٌ  وَ ، فهُ بَ يْرِقِ الأُ الِانْتِصَارِ لِأبَْ نَاءِ 

رَهُ أنَ َّهُ  :وَمَعْنََ خِيَانتَِهِمْ أنَْ فُسَهُمْ  عَلِمَ ﴿كَقَوْلهِِ:   ؛مْ بِِرْتِكَابِهِمْ مَا يَضُرُّ بِهِمْ كَانوُا بِنَْزلِةَِ مَنْ يَخُونُ غَي ْ
تُمْ تََْتانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ  ُ أنََّكُمْ كُن ْ   1﴾.اللََّّ

 ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانً أثَيِمًا﴾.

رعِْ، وَأَثَُِ في نِسْبَةِ سَ خَانَ في  هُ نَّ ؛ لأَ ةِ في الْخيَِانةَِ وَالِْْثُِْ طعُْمَةَ بِِلْمُبَالَغَ  الََ تعَ  وَصَفَ اللََُّّ  رقَِةِ الدِ 
كان وَ  كانت له سجيةً وطبعًا،  الْخيَِانةََ ، ودلَّ وصفُهُ بذلك على أنَّ تلِْكَ السَّرقَِةِ إِلََ الْيَ هُودِي ِ 

  .أَخَوَاتٍ  عِنْدَهُ  فاَعْلَمْ أَنَّ لََاَ سَيِ ئَةَ ال يعملُ  رَجُلَ رأيتَ القِيلَ: إِذَا قد وَ ديدنً له،  الِْْثُُْ 

مِنْهُ  تْ مَنْ وَقَ عَ  هُنا حتَ لا يقنط من رحمة اللهِ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ  وَالِْْثَُْ  الْخيَِانةََ اللََُّّ تعَالََ  وذكََرَ 
 الْغَفْلَةِ وَعَدَمِ الْقَصْدِ. بسببِ  ثُُْ الِْْ صَدَرَ مِنْهُ أوْ  مَرَّةً الْخيَِانةَُ 
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 ﴾. نَ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ مَعَهُمْ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُو ﴿

، مطلعٌ عليهموَهُوَ  ،مِنَ اللََِّّ  يَسْتَتروُنَ ولا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَخْتَانوُنَ أنَْ فُسَهُمْ مِنَ النَّاسِ  يَسْتَترُ  :أَيْ 
  .مِنَ الْخيَِانةَِ يقُولُونَ مَا ويَسْمَعُ يُ بَ يِ تُونَ يعلمُ مَا 

 لِأَنَّ الِاسْتِحْيَاءَ سَبَبُ الِاسْتِتَارِ. ؛وَقِيلَ: يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ 

جَهَرَ بهِِ تَ عَالََ: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ لقولهِ والأولَ تفسيُر الاستخفاءِ بِلاستتارِ؛ 
 بِِللَّيْلِ. وَمَنْ هُوَ مُسْتَترٍ : أَيْ ، [10وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِِللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِِلن َّهَارِ﴾. ]الرَّعْدِ: 

أَنَّ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿ألََْ تَ رَ مَا كَ  ؛الْمَعِيَّةُ هُنَا مَعِيَّةُ الْعِلْمِ ، فَ بعلمه أَيْ:، ﴾وَهُوَ مَعَهُمْ ﴿وقوله تعالَ: 
 إِلا اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَْْوَى ثَلاثةٍَ إِلا هُوَ راَبِعُهُمْ وَلا خََْسَةٍ 

  1هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أدَْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَ رَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا﴾.

لُو مِنْهُ مِنْ قُ رْآنٍ وَلا تَ عْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنَّا وكََمَا قاَلَ  تَ عَالََ: ﴿وَمَا تَكُونُ في شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ
وَلا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ رَبِ كَ مِنْ مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ في الأرْضِ وَلا في السَّمَاءِ 

  2لِكَ وَلا أَكْبَ رَ إِلا في كِتَابٍ مُبِيٍن﴾.أَصْغَرَ مِنْ ذَ 

 ﴿إِذْ يُ بَ يِ تُونَ مَا لَا يَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾.

أَصْلَ الْبَ يَاتِ هُوَ فِعْلُ شَيْءٍ ، وَ تَ عَالََ مِنَ الْقَوْلِ  اللهَ ي رْضِ مَا لَا ي ُ يدُبرُونَ ليلًا  إِذْ  وَهُوَ مَعَهُمْ  أَيْ:
رَ بلَيْلٍ  وكلُّ مَا؛ اللَّيْلَ أَكْتَمُ للِسِ ر ِ  يِ تُونَ(؛ لِأَنَّ في اللَّيْلِ، وقال: )يُ ب َ  فَ قَدْ بُ يِ تَ. وَمِنْهُ  دُبِ ر فِيهِ، وفُكِ 

 (.هَذَا أمَْرٌ بُ يِ ت بلَيْلٍ ) :قولَم

 ﴾.  بِاَ يَ عْمَلُونَ مُُِيطاً﴿وكََانَ اللََُّّ 

يعلمُ مت تَ عَالََ  اللَََّّ  أنَّ الْمَكْرِ وَالخِْدَاعِ حالَ تبييتِ خْفُونَ مِنَ النَّاسِ ستَ يَ  لَؤلاءِ الذين وَعِيدٌ 
 وسيجازيهم يوم القيامة على ما كانوا يعملونه.  شيءٌ  مفَى عَلَيْهِ سُبْحَانهَُ منهلَا يخَْ يبيتون 
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نْ يَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَََّّ  ﴿هَا هُمْ في الْحيََاةِ الدُّ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أمَْ مَنْ يَكُونُ  أنَْ تُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَن ْ عَن ْ
 عَلَيْهِمْ وكَِيلًا﴾. 

نْ يَا بِاَ  عليكمهَؤُلَاءِ  إذا خفي أمرُ أَيْ:  فَمَنْ احتالوا به من الحيلِ وبا قدموه من الحجج، في الدُّ
الحقائق، وابتليت السرائر، إذا حقت عَزَّ وَجَلَّ،  قِيَامَةِ بَ يْنَ يَدَيِ اللََِّّ يَ وْمَ الْ  يدافعُ عنهم

 ؟ وانكشف المخفي في الضمائر

 ؟ بعد علمه بكذبهم، واطلاعه على خداعهم ومكرهم وَمَنْ الَّذِي يَ تَ وكََّلُ لََمُْ يَ وْمَئِذٍ في دَعْوَاهُمْ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

لَا ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ في قولهِ تعالَ:  السلبِ  طباقُ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 ﴾.يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللََِّّ 

 .(وَلَا يَسْتَخْفُونَ (، )قولهِ تعالَ: ﴿يَسْتَخْفُونَ  سُ الْمُمَاثِلُ في انَ وَالجِ 

 (.خَوَّانً ) (، ويَخْتَانوُنَ ) في: وَالجنَِاسُ الْمُغَايِرُ 

 . بِاَ يَ عْمَلُونَ مُُِيطاً﴾﴿وكََانَ اللََُّّ  في قولهِ تعالَ: عَنِ الْمُبَالَغَةِ في الْعِلْمِ  كِنَايةَُ وَال

هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ﴿فَمَنْ يُجَادِلُ اللَََّّ وَالسُّؤالُ في قوله تعالَ:  نْكَارُ ، الغرضُ منه ﴾ عَن ْ   .الِْْ

 عليهم، وبيان جهلهم بِلله تعالَ. للتنشنيع قوله تعالَ: ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ﴾،الاعتراض في و 

  .﴾قوله تعالَ: ﴿أمَْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلًا في  الِانْتِقَالُِّ  والْضراب

هُمْ  ﴿هَا أنَْ تُمْ والتنبيه في قوله تعالَ:    ﴾. هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَن ْ
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دِ اللَََّّ غَفُوراً رَحِيمًا )وَمَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ ( 110نَ فْسَهُ ثَُُّ يَسْتَ غْفِرِ اللَََّّ يجَِ
اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَ فْسِهِ وَ  ، 110 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. كَانَ اللََُّّ عَلِيمًا حَكِيمًاوَمَنْ يَكْسِبْ إِثَْاً فإَِنمَّ

111 
ما يُسِيءُ الِْنسَانَ إذا نُسِبَ وَقيلَ: الْمُراَدُ بِِلسُّوءِ  ،ذَنْ بًاأي: مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا أنَّ  اللهُ تَ عَالََ يخبْ 
رَهُ قيلَ: وَ إليه،  وجب لَا بِرتكابِ من يُ أوَْ يَظْلِمْ نَ فْسَهُ  ،الْمُراَدُ بِِلسُّوءِ الْقَبِيحُ الَّذِي يَسُوءُ بهِِ غَي ْ
  .تَ عَالََ  اللََِّّ  عقابَ 

رْكُ وَالْكُفْرُ. المرادُ وقيل:   بِلسُّوءِ: الذنوبُ والْمعَاصِي وَالمرادُ بظلُْمِ الن َّفْسِ الشِ 

 ﴾.دِ اللَََّّ غَفُوراً رَحِيمًا﴿ثَُُّ يَسْتَ غْفِرِ اللَََّّ يجَِ 

 ورحمته بِلعبادِ  تَ عَالََ من فضلِ اِلله له، وهذا  اللهُ تَ عَالََ  المغفرةَ ويتوبُ إليه يغفرُ  اللَََّّ  ألُ ثَُُّ يَسْ أي: 
مَالِكٍ،  بْنِ  أنََسِ عن  ثبتَ والمعاصي، كما  من الذنوبِ  لَ مِ مهما عَ  ،تَبَ إلِيَْهِ تَبَ عَلَيْهِ مَنْ أَنَّ 

كَ قاَلَ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: يَا ابْنَ آدَمَ إنَِّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  قاَلَ: سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
انَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أبَُِلِ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَ لَغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَ 

تَنِي بِقُراَبِ الَأرْ  ضِ خَطاَيَا ثَُُّ السَّمَاءِ ثَُُّ اسْتَ غْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أبَُِلِ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أتََ ي ْ
ئًا لَأتَ َ  تُكَ بِقُراَبِهاَ مَغْفِرَةً لَقِيتَنِي لَا تُشْركُِ بِ شَي ْ   1.«ي ْ

بَ فَمَنْ أذَْنَ  ،عَةِ رَحْمتَِهِ وَمَغْفِرَتهِِ وَسَ  ،لْمِهِ وَعَفْوهِِ وكََرَمِهِ أَخْبَ رَ اللََُّّ عِبَادَهُ بِِِ »عَبَّاسٍ:  ابْنُ  قاَلَ وَ 
وَلَوْ كَانَتْ ذُنوُبهُُ أعَْظَمَ مِنَ  ،دِ اللَََّّ غَفُوراً رَحِيمًايجَِ  ،ثَُُّ يَسْتَ غْفِرِ اللَََّّ  ،كَبِيراًصَغِيراً كَانَ أوَْ  

  2.«السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبَِالِ 

                                                           

 ،بَِبٌ  ،أبَْ وَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الترمذي، و 13493حديث رقم:  -أحمدرواه  - 1
 بسند صحيح ،3540حديث رقم: 
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  " :بن مسعودٍ  قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ  وهذا الستر والعفو والمغفرة ما تفضل الله تعالَ به على هذه الأمة؛
نْبِ عَلَى بَِبِهِ  كَانَتْ بَ نُو إِسْراَئيِلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمْ ذَنْ بًا أَصْبَحَ قَدْ كُتِبَ كَفَّارَةُ  وَإِذَا  ،ذَلِكَ الذَّ

ئًا مِنْهُ قَ رَضَهُ بِِلْمِقْراَضِ    1".أَصَابَ الْبَ وْلُ شَي ْ

ُ عَنْهُ  عَنْ أَبِ ذَر ٍ وَ  ، عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اِلله تَ باَرَكَ وَتَ عَالََ أنََّهُ رَضِيَ اللََّّ
يعًا، فاَسْتَ غْفِرُوني أغَْفِرْ »قاَلَ:   يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تَُْطِئُونَ بِِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ، وَأَنَ أغَْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

  2.«لَكُمْ 

قاَلَ: كُنْتُ إِذَا سََِعْتُ مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ عَنْ وَ 
رهُُ اسْتَحْلَفْتُهُ، فإَِذَا حَ  ثَنِي غَي ْ فَعَنِي بهِِ، وَإِذَا حَدَّ لَفَ لِ وَسَلَّمَ حَدِيثاً نَ فَعَنِي اُلله بِاَ شَاءَ أَنْ يَ ن ْ

تُهُ، وَإنَِّهُ حَدَّثَنِي أبَوُ بَكْرٍ، وَصَدَقَ أبَوُ بَكْرٍ قاَلَ: سََِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّ   ق ْ
، إِلاَّ مَا مِنْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ يذُْنِبُ ذَنْ بًا، ثَُُّ يَ قُومُ فَ يَ تَطَهَّرُ، فَ يُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثَُُّ يَسْتَ غْفِرُ اللهَ »يَ قُولُ: 

  3.«غَفَرَ اللهُ لَهُ 

 ﴾.ا يَكْسِبُهُ عَلَى نَ فْسِهِ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثَْاً فإَِنمََّ ﴿

  للسيئاتِ، للطاعاتِ، والاكتسابُ  الْكَسْبَ أن يطلقَ صلُ والأ نفعًا،جَرَّ  هو كلُ ما الْكَسْبُ 
هَا مَا كما  وقد يذكر ، [286]الْبَ قَرَةِ:  اكْتَسَبَتْ﴾.قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ

﴿وَبَدَا لََمُْ سَيِ ئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا تهكمًا؛ كما في قوله تعالَ: مع الآثًم  الكسبُ 
  4بِهِ يَسْتَ هْزئِوُنَ﴾.

                                                           

 (476/ 7تفسير الطبْي ) - 1
 2577حديث رقم:  ،بَِبُ تَحْريَِِ الظُّلْمِ  ،كتاب الْبِْ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ  -رواه مسلم - 2
بَِبُ مَا جَاءَ فِي  ،أبَْ وَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -والترمذي ،47حديث رقم:  -رواه أحمد - 3

لَةِ   -والنسائي في السنن الكبْى ،406، حديث رقم: الصَّلَاةِ عِنْدَ الت َّوْبةَِ  يَ فْعَلُ مَنْ بلُِيَ بِذَنْبٍ،  مَا ،كِتَابُ عَمَلِ الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ
 بسند صحيح ،10175حديث رقم:  ،وَمَا يَ قُولُ 

 48سُورَةُ الزُّمَرِ: الآية/  - 4
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المذنب بِلمعصية ، لبيان سعة رحمة الله تعالَ بِلتائبين، وأنه لو تلذذ هنا ثُالْالكسبُ مع  ذكرَ و 
 حتَ كان يعدها كسبًا ثُ تَبَ، تَبَ اللهُ عليه.

 راجعة إليه.وبِله عليه، وجنايته  إِثَْاً فإَِنَّ أي: مَنِ اقترَ  وضمن الكسبُ معنَ الجناية؛ 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًاوَ ﴿  ﴾.كَانَ اللََّّ

ُ عَلِيمًا بِاَ أي:   في تشريعهِ وأحكامه. حَكِيمًاه العبادِ، فْعَلُ ي َ وكََانَ اللََّّ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

، سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَ فْسَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَ عْمَلْ الترقي في قوله تعالَ: ُ: الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 يصِ اعَ مالْ و  : الذنوبُ لسُّوءِ بِ ، على القول بِنَّ المرادَ وءِ سُّ فإنَّ ظلمَ النَّفسِ أعظمُ خطراً منَ ال

  .وَالْكُفْرُ  الشِ رْكُ الن َّفْسِ  ظلُْمِ المرادُ بوَ 

ُ﴾.يَكْسِبُهُ ﴿ و ﴾يَكْسِبْ ﴿ُقوله تعالَ: سُ الْمُمَاثِلُ في نَاوَالج

اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَ فْسِهِ﴾.والتهكم في قوله تعالَ:   ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثَْاً فإَِنمَّ

فيكون تقدير ، ضمن يكسب معنَ يجني، ﴾نَ فْسِهِ يَكْسِبُهُ عَلَى ﴿والتضمين في قوله تعالَ: 
ُُُ.عَلَى نَ فْسِهِ جانيًا به يَكْسِبُهُ الكلام 
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 تَانً وَإِثَْاً مُبِيناًوَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثَْاً ثَُُّ يَ رْمِ بِهِ برَيِئًا فَ قَدِ احْتَمَلَ بُ هْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
هُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْ فُسَهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ ( 112) عَلَيْكَ وَرَحْمتَُهُ لََمََّتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ

ُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََ  انَ فَضْلُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ زَلَ اللََّّ
 113، 112 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. عَظِيمًا اللََِّّ عَلَيْكَ 

ثُِْ هُنَا يدَُلُّ عَلَى أنَ َّهُمَا مُتَ غَايِراَنِ،  بينهما فَقِيلَ:  في التفريقِ  العلماءُ  واختلفَ ذكِْرُ الخَْطِيئَةِ وَالِْْ
ثُِْ هِيَ  الخَْطِيئَةُ  تَ عَالََ: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ ؛ لقوله الْكَبِيرةَُ هُوَ الْمَعْصِيَةُ الْمَعْصِيَةُ الصَّغِيرةَُ، وَالِْْ
نْبُ الْقَاصِرُ عَلَى فاَعِلِهَاقِيلَ وَ  [،219﴾. ]الْبَ قَرَةِ:رِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيرٌ وَالْمَيْسِ  ؛ : الخَْطِيئَةُ هِيَ الذَّ

ينِ﴾. نْبُ الْمُتَ عَدِ ي  [،82:الشُّعَراَءِ ] ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَ غْفِرَ لِ خَطِيئَتِِ يَ وْمَ الدِ  ثُُْ هُوَ الذَّ وَالِْْ
، ضِدُّ الصَّوَابِ  هُوَ الذي مِنَ الخَْطأَِ  مُشْتَ قَّةٌ  عَمْدٍ  غيرِ بِ وَ بِِلْعَمْدِ تكونُ وَقِيلَ: الخَْطِيئَةُ  .إِلََ الْغَيْرِ 

 .مُبَالَغَةِ للوَقِيلَ: هُماَ لَفْظاَنِ بِعَْنًَ وَاحِدٍ، كُر رِاَ ، لَا يَكُونُ إِلاَّ عَنْ عَمْدٍ  وَالِْْثُُْ 

 : نَ بْذُ الشَّيْءِ. وَشَاعَ اسْتِعْمَالهُُ في نِسْبَةِ فِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ إِلََ شَخْصٍ.في الَأصْلِ وَالرَّمْيُ 

أنََّهُ  مَ عَ زَ و إلِيَْهِ  ونسبَ الذنبَ بِهِ برَيِئًا  رَمَىإِثَْاً ثَُُّ  ارتكبَ  خَطِيئَةً أوَْ اقترَ  اللهُ تَ عَالََ أَنَّ مَنْ يخبُْ 
الْبُ هْتَانِ  ذلك وِزْرِ  حَمْلَ كَلَّفَ نَ فْسَهُ   :أَيْ  ﴾فَ قَدِ احْتَمَلَ ﴿ ،نَ فْسَهُ مِنْهُ  يُ بِْْئَ لبَهُ، ارتكَ هُوَ الَّذِي 

هُ، هذا بِِفْتراَئهِِ عَلَى  اَمِهِ إِياَّ مُنْكَرٍ  الْبُ هْتَانُ أَنْ تَ رْمِيَ أَخَاكَ بِِمَْرٍ ﴾ إِثَْاً مُبِينًابُ هْتَانً وَ ﴿الْبَِْيءِ وَاتهِ 
  .وَهُوَ برَيِءٌ مِنْهُ 

 السَّمِيِن الْيَ هُودِيَّ  بْنَ  أوَْ زَيْدَ سَهْلٍ،  بْنَ  لبَِيدَ  واات َّهَمحيَن  بَ يْرقالأُ  بَنِي والآية وإنْ نزلت في 

 العبْة بعموم اللفظ لا بِصوص السببِ.فعلَ ذلك، فإن من  ، فهي تشملُ كلَ بِلسرقةِ 

هُمْ أَنْ يُ   ﴾.ضِلُّوكَ ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ وَرَحْمتَُهُ لََمََّتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ

التِ ةُ ، وَبِِلرَّحْمةَِ وَهِيَ الن ُّبُ وَّ تبيانًً لكلِ شَيءٍ  القرآنِ  إِنْ زاَلُ وَلَوْلَا أَنَّ اللََّّ خَصَّكَ بِِلْفَضْلِ وَهُوَ أي: 
هُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ فيها   عن الصوابِ،في الْحكُْمِ  يجعلونك تحيدُ  :أَيْ  ؛الْعِصْمَةُ لََمََّتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ

سَارقٌِ، ثَُُّ سَألَُوا النَّبَّْ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَدْفَعَ  طعُْمَةَ  كَانوُا قَدْ عَرَفُوا أَنَّ  بَنِي الأبَُ يْرقأَنَّ وَذَلِكَ 
 .ةَ إِلََ الْيَ هُودِي ِ وَيُجَادِلَ عَنْهُ وَيُ بَ ر ئِهَُ عَنِ السَّرقَِةِ، وَيَ نْسُبَ تلِْكَ السَّرقَِ 
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 ﴾.وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ  ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْ فُسَهُمْ 

ثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَ  وَشَهَادَتِهِمْ بِِلزُّورِ  الْبُ هْتَانِ عليهِ مِنَ أقَْدَمُوا  ما بِسَبَبِ أَيْ:  وَمَا ﴿، تَ عَاوُنِهِمْ عَلَى الِْْ
  من الضَّلَالِ. لِأنََّكَ مَعْصُومٌ ، يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾

ُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لََْ    تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾.﴿وَأنَْ زَلَ اللََّّ

وهو أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ أي: لأنَّ اَلله  ﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾،هذا كالتعليل لقوله تعالَ: 
مَكَ مَا لََْ ﴿وَعَلَّ فعال، التِ من لوازمها الْصابة في الأقوال والأ وَهِيَ الن ُّبُ وَّةُ  وَالحِْكْمَةَ  ،الْقُرْآنُ 

 .من الشرائع والأحكام، ﴾تَكُنْ تَ عْلَمُ 

 ﴿وكََانَ فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾.

 وبا حَبَاكَ بهِ مِنَ العِصْمَةِ. ،ورعَايتَهِ فَضْلِهِ مِنْ تَ وَلَاكَ ، وبا ا أَوْلَاكَ مِنْ إِحْسَانهِِ بَ 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

، على يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثَْاً﴾﴿وَمَنْ الترقي في قوله تعالَ: ُ: الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
ثَُْ الْمَعْ هِيَ  الخَْطِيئَةَ القول بِنَّ   .الْكَبِيرةَُ هُوَ الْمَعْصِيَةُ  صِيَةُ الصَّغِيرةَُ، وَالِْْ

بِلحجرِ الذي يرمى به،  وَالِْثَُْ  طِيئَةَ الخَ حيثُ شَبَّهَ  ﴾،بِهِ برَيِئًاثَُُّ يَ رْمِ والاستعارةُ في قولهِِ تَ عَالََ: ﴿
 من الأثر في البْيء. البُ هْتَانُ لما يحدثه هذا 

ثَُُّ  :كأنه قيل  ،الْثُ على الخطيئة غلَّبَ ، ﴾أَوْ إِثَْاً ثَُُّ يَ رْمِ بِهِ  خَطِيئَةً ﴿ والتغليب في قوله تعالَ:
 .اهِمَ دِ حَ بَِ  يَ رْمِ 

 ثَُْ الِْ وَ  بُ هْتَانَ ال شَبَّهَ حيثُ ، ا مُبِينًا﴾﴿فَ قَدِ احْتَمَلَ بُ هْتَانً وَإِثًَْ والاستعارةُ في قولهِِ تَ عَالََ: 
   .الأشداءِ  التِ تنوء بِلرجالِ  بِلأحمالِ الثقيلةِ 

ُ  وأَيُّ بهتانٍ. بُ هْتَانً ، للتعظيم، كأنه قال: ﴾﴿فَ قَدِ احْتَمَلَ بُ هْتَانً والتنكير في قوله تعالَ: 
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لَا خَي ْرَ في كَثِيٍر مِنْ نَْْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوٍ  أَوْ إِصْلَاحٍ بَ يْنَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
  114 النِ سَاءِ: الآية/سُورةَُ ﴾. وَْ  نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًاالنَّاسِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ فَسَ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَابَِ  متعلقةٌ  الْآيةَُ هذه  يُ بَ يِ تُونَ  من الِْثُِ العُدوانِ وهُمهِ بِ  مَا كَانوُا يَ تَ نَاجَوْنَ إِشَارَةٌ إِلََ وهي  ا قَ ب ْ
 .مَا لَا يَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ 

﴿وَأَسَرُّوا  قاَلَ تَ عَالََ:  ؛ثْ نَ يْنِ، يُ قَالُ نَجَيْتُ الرَّجُلَ مُنَاجَاةً الارٌّ بَ يْنَ س ِ ويرادُ بها ال النَّجْوَى تطلقُ 
نَ هُمْ خُ  مُنَاجَاةَ الْ وَأَسَرُّوا  أَيْ: [،3: الْأنَْبِيَاءِ ] النَّجْوَى الَّذِينَ ظلََمُوا﴾    .فْيَةً فِيمَا بَ ي ْ

﴿إِذْ  :قاَلَ تَ عَالََ  ؛كَمَا يُ قَالُ: قَ وْمٌ عَدْلٌ  ؛الَّذِينَ يَ تَ نَاجَوْنَ  الْقَوْمُ وَتطلقُ النَّجْوَى ويرادُ بها 
سْراَءِ:   ضًا.عْ هم ب َ ضُ عْ ب َ  نَاجَى، أي: ي َ [47يَسْتَمِعُونَ إلِيَْكَ وَإِذْ هُمْ نَْْوَى﴾. ]الِْْ

، ثُ استثنَ الله النَّاسُ  ما يتناجى بهلَا خَي ْرَ في كَثِيٍر يذكرُ الله تعالَ العليم بكنونت النفوس أنه 
أمََرَ  أَيْ: إِلاَّ نَْْوَى مَنْ  ﴾.أَوْ إِصْلَاحٍ بَ يْنَ النَّاسِ  ﴿إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُو ٍ تعالَ فقال: 

 ،نكرهلا تعتر  به و تو  ،ستقبحهولا تل و ستحسنه العقتكل ما ، وهو  عْرُو ٍ بَ أَوْ أمََرَ  ،بِصَدَقَةٍ 
، قاَلَ: دَخَلْنَا عَلَى سُفْيَانَ الث َّوْريِِ  نَ عُودُهُ، روى الطبْاني  عن مَُُمَّدِ بْنِ يزَيِدَ بْنِ خُنَ يْسٍ الْمَكِ يِ 

، فَ قَالَ لهَُ سُفْيَانُ: أعَِدْ عَلَيَّ حَدِيثَ أمُِ  صَالِحٍ،  فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ
ثَ تْنِي أمُُّ  بَةَ، عَنْ أمُِ  حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَ قَالَ: حَدَّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بنِْتِ شَي ْ

كَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلاَّ أمَْراً بِعَْرُوٍ ، »قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
، فَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَا أَشَدَّ هَذَا الْحدَِيثِ، فَ قَالَ سُفْيَانُ «نَ هْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذكِْراً للََِّّ  أَوْ 

قَالَ: ، ف َ الث َّوْريُِّ: وَمَا شِدَّتهُُ ألَيَْسَ قَدْ جَاءكَُمْ نبَِيِ كُمْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِ كُمْ عَزَّ وَجَلَّ 
كَ الْيَ وْمُ ﴿يَ وْمَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَ تَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّحْمَنُ وَقاَلَ صَوَابًِ ذَلِ 
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رُوٍ  أوَْ [، وَقاَلَ: ﴿لَا خَي ْرَ في كَثِيٍر مِنْ نَْْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْ 39الحَْقُّ﴾ ]النبأ: 
  1إِصْلَاحٍ بَ يْنَ النَّاسِ﴾.

: أنَ َّهَا سََِعَتْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ عُقْبَةَ  كُلْثُومٍ بنِْتِ   أمُ ِ عَنْ ؛ فصْلَاحٍ بَ يْنَ النَّاسِ بِِ أمََرَ  أَوْ 
راًليَْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَ يْنَ النَّاسِ، »وَسَلَّمَ يَ قُولُ:    2.«فَ يَ نْمِي خَي ْراً، أوَْ يَ قُولُ خَي ْ

رْدَاءِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ  أَلَا أُخْبْكُُمْ بِِفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ »عَنْ أَبِ الدَّ
، وَفَسَادُ ذَاتِ »قاَلَ: قاَلُوا: بَ لَى، يَا رَسُولَ اللََِّّ « الصِ يَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَ يْنِ

  3.«الْبَ يْنِ الْحاَلقَِةُ 

: مَا خُطْوَةٌ أَحَبَّ إِلََ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خُطْوَةٍ   .في إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَ يْنِ  وَقاَلَ الْأَوْزاَعِيُّ

 ﴾.َ  نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًاوْ ﴿وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ فَسَ 

 ،ثَ وَابَ ذَلِكَ عِنْدَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ  ويحتسبُ  ،اللََِّّ  ىرضَِ  المذكور آنفًا يبتغيوَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ أي: 
 .جزيلًا ؤْتيِهِ ثَ وَابًِ ي ُ فَسَوَْ  

 

ُ 

                                                           

وابن الأعراب في ، 7132حديث رقم:  -وأبو يعلي في مسند، 484حديث رقم:  -رواه الطبْاني في الكبير - 1
، وابن السني في 1554حديث رقم:  -وعبد بن حميد حديث رقم: ، -، والبزاز في فوائده348حديث رقم:  -معجمه

 305حديث رقم:  -، والشهاب في مسنده5حديث رقم:  -عمل اليوم والليلة
كتاب  -، ومسلم2692بَِبٌ: ليَْسَ الكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَ يْنَ النَّاسِ، حديث رقم: كِتَابُ الصُّلْحِ،   -رواه البخاري - 2

 2605لْآدَابِ، بَِبُ تَحْريَِِ الْكَذِبِ وَبَ يَانِ مَا يُ بَاحُ مِنْهُ، حديث رقم: الْبِْ  وَالصِ لَةِ وَا
بَِبٌ في إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَ يْنِ، حديث رقم:  كِتَاب الْأَدَبِ، -، وأبو داود27805حديث رقم:  -رواه أحمد - 3

بَِبُ مَا جَاءَ في إِصْلَاحِ ذَاتِ البَ يْنِ،  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،أبَْ وَابُ البِْ  وَالصِ لَةِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  -، والترمذي4919
 ، بسند صحيح1938حديث رقم: 
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رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ َ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ تَ بَ ينَّ
 115 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. نَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراًنُ وَل هِِ مَا تَ وَلََّ وَنُصْلِهِ جَهَ 

لَهَا:  م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا  تَ عَلُّقٌ لَا هَذِهِ الْآيةَِ  نْ مِ وَبَ رَّأَ الْيَ هُودِيَّ  بَ يْرِقِ بني الأُ  هَتَكَ سِت ْرَ لَمَّا هُوَ أَنَّ اللََّّ تَ عَالََ و بِاَ قَ ب ْ
وَذَهَبَ إِلََ مَكَّةَ وَنَ قَبَ جِدَارَ إِنْسَانٍ  ،أبَُ يْرِقٍ  نُ بْ  بَشِيرُ واحدٌ منهم يقالُ له تُ هْمَةِ السَّرقَِةِ ارْتَدَّ 

 دَارُ عَلَيْهِ وَمَاتَ فَ نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ.لِأَجْلِ السَّرقَِةِ فَ تَ هَدَّمَ الجِْ 

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
: لَمَّا أتََ يْتُ عَمِ ي بِِلسِ لَاحِ، وكََانَ ادَةَ بْنِ الن ُّعْمَانِ قاَلَ عَنْ قَ تَ  رويما  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ 

تُهُ بِِلسِ لَاحِ في  -أَوْ عَسَا  -شَيْخًا قَدْ عَشَا  الجاَهِلِيَّةِ، وكَُنْتُ أرَُى إِسْلَامُهُ مَدْخُولًا، فَ لَمَّا أتََ ي ْ
، فَ عَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ صَحِيحًا، فَ لَمَّا نَ زَلَ القُرْآنُ لحَِ  قَ قاَلَ: يَا ابْنَ أَخِي، هُوَ في سَبِيلِ اللََِّّ

شْركِِيَن، فَ نَ زَلَ عَلَى
ُ
رٌ بِِلم ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ  :سُلَافَةَ بنِْتِ سَعْدِ ابْنِ سَُيََّةَ فَأنَْ زَلَ اللََُّّ  بُشَي ْ

ؤْمِنِيَن نُ وَل هِِ مَا تَ وَلََّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ 
ُ
رَ سَبِيلِ الم َ لَهُ الَدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ * تْ مَصِيراً بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ

فِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْ 
فَ لَمَّا نَ زَلَ عَلَى سُلَافَةَ رَمَاهَا حَسَّانُ بْنُ ثًَبِتٍ بِِبَْ يَاتٍ مِنْ شِعْرٍ، فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ  ،بعَِيدًا﴾

أْسِهَا ثَُُّ خَرَجَتْ بِهِ فَ رَمَتْ بِهِ في الأبَْطَحِ، ثَُُّ قاَلَتْ: أهَْدَيْتَ لِ شِعْرَ حَسَّانَ؟ فَ وَضَعَتْهُ عَلَى رَ 
  1مَا كُنْتَ تََتْيِنِي بَِِيْرٍ.

في من الخصميِن وَاحِدٍ  كُلَّ لِأَنَّ   ؛مُشْتَ قَّةٌ مِنَ الشِ ق ِ وهي الْمُخَالَفَةُ الْمَقْصُودَةُ، هي وَالْمُشَاقَّةُ: 
رَ شِقِ  الْآخَرِ شَقٍ    كما هو الحالُ في القتالِ.  ،غَي ْ

رَ الَّتِِ جَاءَ بِهاَ سبيلًا سَلَكَ وَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّسُولِ  مُُاَلفََةَ تعمَّدَ مَنْ المعنَ: أنَّ وَ  غَي ْ
 َ جَاءَ بهِِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ  ، وَأَنَّ مَا لهَُ أنََّهُ رَسُولُ اللََِّّ الرَّسُولُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ

                                                           

بَِبٌ: وَمِنْ سُورَةِ النِ سَاءِ، حديث رقم: أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -رواه الترمذي - 1
 ، بسند حسن3036
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رَ ، يَ هْدِي إِلََ الحَْقِ  ، وَإِلََ طَريِقٍ مُسْتَقِيمٍ  فَصَارَ   ،نَ و مُؤْمِنُ الْ عَليهَا  أَجْمَعَ التِ وَسَلَكَ سبيلًا غَي ْ
﴾﴿ وَسَلَّمَ،صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ كالمحارب لدين الله ولرسوله  نَ ت ْركُُهُ وَمَا يَ عْبُدُ، كَمَا قاَلَ ، نُ وَل هِِ مَا تَ وَلََّ

رَ قُ لُوبَ هُمْ﴾ ُ أَنْ يطَُهِ    1.تَ عَالََ: ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ لََْ يرُدِِ اللََّّ

 ﴿وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾.

وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ ، وَهُوَ لزُُومُ النَّارِ وَقْتَ الِاسْتِدْفاَءِ  يلْ جَهَنَّمَ، وَأَصْلُهُ الصَّ يَ عْنِي نُ لْزمُِهُ 
هَا مَصِيراً وَمَأْوًى.  صَارُوا إلِيَ ْ

جْماَعَ  أنَّ عَلَى  الْكَريْةَِ  ذِهِ الْآيةَِ بهَ  الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللََُّّ استدلَّ  ، وقد ذكر تَحْرُم مُُاَلَفَتُهُ  حُجَّةٌ  الِْْ
بَاطاَتِ وَأقَ ْوَاهَا،البيهقي في المدخل لذلك قصة، واستدلاله عليه رحمة الله   مِنْ أَحْسَنِ الِاسْتِن ْ

 كما قال ابن كثير رحمه الله.

ُ 

                                                           

 41سورةُ المائدةِ: الآية/  - 1
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 وَمَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 116 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيدًا

مَ تَ فْسِيرُ وَ تَكَرَّرَتُ هَذِهِ الْآيةََ في هَذِهِ السُّورَةِ  على التَّأْكِيدُ : وَفي تَكْراَرهَِا فاَئِدَتَنِ: الْأُولََ  ،هاتَ قَدَّ
 .تهِ وَمَغْفِرَ اِلله عَفْوِ 

 دَّ ارْتَ لحق بِلمشركين و حين  بُشَيْرٍ ، أو بَ يْرِقِ الأُ طعُْمَةَ بْنِ الْفَائِدَةُ الثَّانيَِةُ: أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ نَ زلََتْ في 
  .تعالَوَأَشْرَكَ بِللََِّّ  عن الْسلامِ 

الْحُسَيْنِ: أرَْجَى آيةٍَ في الْقُرْآنِ  بْنُ  عَلِيُّ ؛ قالَ الْقُرْآنِ لِأَهْلِ الت َّوْحِيدِ  تِ أرَْجَى آياَ مِنْ  هَذِهِ الْآيةَُ وَ 
 ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.: لِأَهْلِ الت َّوْحِيدِ 

﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ  :الآيةَِ  عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، قاَلَ: مَا في القُرْآنِ آيةٌَ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ هَذِهِ وَ 
  1.مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ 

نْ يَا جَميعًا: ﴿إِنْ تََْتَنِبُوا   في خََْسِ آيَاتٍ مِنَ النِ سَاءِ: لََنَُّ مَسْعُودٍ  ابْنُ  قاَلَ وَ  أَحَبُّ إلَِ  مِنَ الدُّ
هَوْنَ عَ  وَقَ وْلهُُ:  ،وَقَ وْلهُُ: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ ،نْهُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ﴾كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ

وَقَ وْلهُُ: ﴿وَمَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا أوَْ  ،﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
دِ اللَََّّ غَفُوراً رَحِيمًا﴾ يَظْلِمْ نَ فْسَهُ ثَُُّ  ر قُِوا وَقَ وْلهُُ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَلََْ يُ فَ  ،يَسْتَ غْفِرِ اللَََّّ يجَِ
هُمْ  ُ غَفُوراً رَحِيمًا﴾ بَ يْنَ أَحَدٍ مِن ْ   2.أوُلئَِكَ سَوَْ  يُ ؤْتيِهِمْ أُجُورَهُمْ وكََانَ اللََّّ

  .ركِْ بِِللََِّّ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلالا بعَِيدًا﴾قَ وْلهُُ: ﴿وَمَنْ يُشْ 

رَ طَ طرَيِقًا أَيْ: فَ قَدْ سَلَكَ  ، غَي ْ  .وَبَ عُدَ عَنِ الصَّوَابِ  ،عَنِ الَْدَُى ونًىريِقِ الحَْقِ 

ُ

                                                           

حديث رقم:  ،بَِبٌ: وَمِنْ سُورةَِ النِ سَاءِ  ،أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -رواه الترمذي - 1
 بسند ضعيف ،3037

 (660/ 6) رَوَاهُ ابْنُ جَريِرٍ  - 2
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ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

 .(يَ غْفِرُ ) (، ولَا يَ غْفِرُ بين ) الطِ بَاقُ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 

 ﴿فَ قَدْ ضَلَّ ضَلالا بعَِيدًا﴾.وجناس الاشتقاق في قوله تعالَ: 

  (.يُشْرَكَ والتكرار في: )

لما في لفظ ﴾. وَمَنْ يُشْركِْ بِِللََِّّ ﴿ووضع الظاهر موضع المضمر في لفظ الجلالة من قوله تعالَ: 
 .الجلالة من الَيبة

حيثُ اسْتَ عَارَ الْبُ عْدَ الْمُخْتَصَّ بِِلْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ  ﴿ضَلالا بعَِيدًا﴾.والاستعارة في قوله تعالَ: 
هَا.   للِْمَعَاني الْمُخْتَصَّةِ بِِلْقُلُوبِ لِدَوَامِ الْقُلُوبِ عَلَي ْ
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( لَعَنَهُ اللََُّّ 117) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ إِنَثًً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاَنً مَريِدًاقاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
ذَنَّ مِنْ  وَلَأُضِلَّن َّهُمْ وَلَأمَُنِ يَ ن َّهُمْ وَلَآمُرَن َّهُمْ فَ لَيُ بَ تِ كُنَّ آذَانَ  (118) عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَقاَلَ لَأَتََِّ
نَُّ خَلْقَ اللََِّّ وَمَنْ يَ تَّخِذِ الشَّيْطاَنَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ قَدْ خَسِرَ خُسْراَنً  الْأنَْ عَامِ وَلَآمُرَن َّهُمْ  فَ لَيُ غَيرِ 

( أوُلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا 120يعَِدُهُمْ وَيُْنَِ يهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِلاَّ غُرُوراً ) (119) مُبِينًا
دُونَ  هَا مَُِيصًا يجَِ  121 -117 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/﴾. عَن ْ

تَ  يَ عْنِي  ،فجعلوها إنثًً  أَصْنَامًاأنهم اتَذوا  المشركينَ  عقولِ  يخبْ الله تعالَ عن سفاهةِ  اللاَّ
( وَمَنَاةَ 19وَالْعُزَّى )قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿أفََ رأَيَْ تُمُ اللاتَ كما   ؛وَمَنَاةَ ، ، ونئلةَ سَا َ إِ ، وَ وَالْعُزَّى

  1﴾.( ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْ ثَى20الثَّالثَِةَ الأخْرَى )

 آلَةً جعلوها من الْنث أَصْنَامًا ﴿إِنْ﴾ هنا نفية بعنَ )ما(، أي: ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اِلله إِلاَّ 
 ، ويسمونهم بِسَاء الْنث؛بَ عْضَهُمْ يَ عْبُدُ الْمَلَائِكَةَ، وكََانوُا يَ قُولُونَ: الْمَلَائِكَةُ بَ نَاتُ اللََّّ  وكَانَ  ،

  2﴾.مَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأنُْثىقاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِِلْآخِرَةِ ليَُسَمُّونَ الْ 

 ﴾.طاَنً مَريِدًاونَ إِلاَّ شَيْ ﴿وَإِنْ يَدْعُ 

 دُ يعِ الْبَ وَالْمَريِدُ هُوَ الْمُبَالِغُ في الْعِصْيَانِ متمردًا، إِلاَّ شَيْطاَنً في حقيقةِ الأمرِ يَدْعُونَ  ماوَ أي: 
انُ الشَّيْطَ ، وَقِيلَ: الْجمُْهُورِ  لُ و قَ إِبْلِيسُ وَهُوَ هُنا  لشَّيْطاَنِ الْمُراَدُ بِِ  قيلَ: ؛ الطَّاعَةِ  نِ عَ  غايةَ البعدِ 

ُ بِكُلِ  صَنَمٍ  عَنْ أَبِ  ،يسكُنُ هَاشَيْطاَنٌ  أَصْنَامِ كَانَ في كُلِ  وَاحِدٍ مِنْ تلِْكَ   هُ وذلك لأنَّ ، الْمُعَينَّ
 نَْْلَةٍ، الطُّفَيْلِ، قاَلَ: لَمَّا فَ تْحَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بَ عَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ إِلََ 

، وكََانَتْ عَلَى ثَلَاثِ سََرُاَتٍ، فَ قَطَعَ السَّمُراَتِ، وَهَدَمَ الْبَ يْتَ ا الْعُزَّى، فَأَتَهَا خَالِدٌ وكََانَتْ بهَِ 
هَا، ثَُُّ أتََى النَّبَّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَ رَهُ، فَ قَالَ:  لََْ تَصْنَعْ  إِنَّكَ ارْجِعْ فَ »الَّذِي كَانَ عَلَي ْ

ئًا وَهُمْ يَ قُولُونَ: يَا  ،تُ هَا، أمَْعَنُوا في الْجبََلِ فَ رَجَعَ خَالِدٌ، فَ لَمَّا بَصُرَتْ بِهِ السَّدَنةَُ وَهُمْ حَجَب َ  ،«شَي ْ
تَحْتَفِنُ الت ُّرَابَ عَلَى رأَْسِهَا،  ،نَشِرَةٌ شَعْرَهَا ،فإَِذَا امْرأَةٌَ عُرْيَانةٌَ  ،دٌ عُزَّى يَا عُزَّى، فَأَتَهَا خَالِ 

                                                           

 21 -19سُورَةُالنَّجْمِ: الآية/  - 1
 27سُورَةُالنَّجْمِ: الآية/  - 2
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تلِْكَ »فَ قَالَ:  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَ رَهُ فَ عَمَّمَهَا بِِلسَّيْفِ حَتََّ قَ تَ لَهَا، ثَُُّ رَجَعَ إِلََ النَّبِْ  صَلَّى اُلله 
  1.«الْعُزَّى

ذَنَّ مِنْ  ُ وَقاَلَ لَأَتََِّ  ﴾.فْرُوضًاعِبَادِكَ نَصِيبًا مَ  ﴿لَعَنَهُ اللََّّ

أي: حقت عليه لعنة الله، وطرده الله تعالَ من رحمته، ثُ أخبْ الله تعالَ عن ذلك الشيطانِ 
ذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾أنه قال لِله تعالَ:  إِبْلِيسُ المريد وهو   نَّ عَ ق ْتَطِ ، أي: لا﴿لَأَتََِّ

 يعني:هُمْ بِِِضْلَالِ، هُمْ لغَِوَايَتِِ، وَأَخُصُّ أَسْتَخْلِصُ  مُددًا انَصِيبً قدراً معينًا،  مِنْ عِبَادِكَ  لنَِ فْسِي
 .وَتِسْعُونَ  مِائَةٍ وَتِسْعَةُ مِنْ كُلِ  ألَْفٍ تِسْعُ  ،بَ عْثُ النَّارِ هُم  نَصِيبُ إِبْلِيسَ ، و الْكَفَرَةُ وَالْعُصَاةُ 

يَ قُولُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ: »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ 
رُ في يَدَيْكَ، قاَلَ يَ قُولُ: أَخْرجِْ بَ عْثَ النَّارِ قاَلَ: وَمَا ب َ  عْثُ يَا آدَمُ فَ يَ قُولُ: لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخيَ ْ

تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيَن قاَلَ: فَذَاكَ حِيَن يَشِيبُ الصَّغِيُر وَتَضَعُ كُلُّ النَّارِ قاَلَ: مِنْ كُلِ  ألَْفٍ 
قاَلَ: فاَشْتَدَّ « وَلَكِنَّ عَذَابَ اِلله شَدِيدٌ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى 

أبَْشِرُوا فإَِنَّ مِنْ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ » أيَ ُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَ قَالَ: ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللهِ 
« وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِني ِ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ أهَْلِ الْجنََّةِ »قاَلَ: ثَُُّ قاَلَ: « ألَْفًا، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ 

« وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِني ِ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونوُا ثُ لُثَ أهَْلِ الْجنََّةِ » قاَلَ: فَحَمِدْنَ اَلله وكََب َّرْنَ. ثَُُّ 
وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِني ِ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونوُا شَطْرَ أهَْلِ الْجنََّةِ، إِنَّ »فَحَمِدْنَ اَلله وكََب َّرْنَ. ثَُُّ قاَلَ: 

  2.«مَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَ يْضَاءِ في جِلْدِ الث َّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ في ذِراَعِ الحِْمَارِ مَثَ لَكُمْ في الْأُ 

ُ 

                                                           

تَ وَالْعُزَّى﴾ ]النجم:  ،سُورةَُ النَّجْمِ  ،كِتَابُ الت َّفْسِيرِ  -رواه النسائي في السنن الكبْى - 1 قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿أفََ رَأيَْ تُمُ اللاَّ
 11483حديث رقم:  ،[19

حديث رقم:  ،[1]الحج:  ﴾إِنَّ زلَْزلَةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿بَِبُ قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ:  ،الر قِاَقِ كِتَابُ  -رواه البخاري - 2
 222 حديث رقم: ،بَِبُ قَ وْلهِِ يَ قُولُ اللهُ لِآدَمَ أَخْرجِْ بَ عْثَ النَّارِ مِنْ كُلِ  ألَْفٍ تِسْعَمِائةٍَ وَتِسَعَةٍ وَتِسْعِينَ  -، ومسلم6530
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  ﴾.﴿وَلَأُضِلَّن َّهُمْ 

وأنه أقسم بِلله تعالَ على إغواء  تَ عَالََ  اللهِ ، وعن جرأته على الرجيمِ  يخبُْ الله تعالَ عن الشيطانِ 
 دايةِ، ولَأسْلُكَّنَّ بهم سُبلَ الغوايةِ،فَ ن َّهُمْ عَنْ طرَيِقِ الَِْ لَأَصْرِ  :أَيْ ، ﴿وَلَأُضِلَّن َّهُمْ﴾بني آدام، بقوله: 

مُ و  هُمُ ﴿فبَِعِزَّتِكَ لأغْويَِ ن َّهُمْ أَجْمَعِيَن * إِ  قاَلَ تَ عَالََ:؛ كَمَا لْقَسَمِ لَامُ اا هُنَ  اللاَّ لا عِبَادَكَ مِن ْ
  1.﴾الْمُخْلَصِينَ 

 ﴾.وَلَأمَُنِ يَ ن َّهُمْ ﴿

طوُلِ ب هم مَنْ يُْنَِ يهِ مِنْ فيُمَنيِ  كُلَّ إِنْسَانٍ بِاَ يُ نَاسِبُ حَالهَُ ف الكاذبةَ، مانيَّ قلوبهم الأألُقي في أي: 
 ، وحصولِ السعادِةِ بعاقرةِ الشهواتِ.الْآمَالِ بُ لُوغِ بوَمِنْهم مَنْ يُْنَِ يهِ  ،الت َّوْبةََ  ؛ فيسوِ  ُ عُمْرِ ال

 ﴾.بَ تِ كُنَّ آذَانَ الْأنَْ عَامِ ﴿وَلَآمُرَن َّهُمْ فَ لَي ُ 

 كما كانت ،ليُِ عْلَمَ أنَ َّهَا بَِِيرةٌَ  قَطْعُ أذُُنِ الْبَحِيرةَِ أي: ، آذَانَ الْأنَْ عَامِ  وَلَآمُرَن َّهُمْ فَ لَيقطِ عُنَّ أي: 

، وكل كلمة أولَا بِء عُ طْ القَ  :كُ تْ الب َ و  ،اللهُ  لَّ حَ ا أَ مَ  وامُ ر ِ حَ ، ليُ بِ ائِ وَ والسَّ  رِ ائِ حَ بِلبَ  العربُ  تفعلُ 
، والبتِر، والبتلِ.   وثًنيها تء تدل على القطع، كالبتِ 

نَُّ خَلْقَ اللََِّّ ﴿وَلَآمُرَن َّهُمْ   ﴾.فَ لَيُ غَيرِ 

، ما لَ خَلْقَ اللََِّّ وقد حدث في زماننا هذا من بني الْنسانِ، من الاستجابةِ للشيطانِ في تغييِر 
والوشم، والوشر، وتفليج الأسنان، والوصل، من النمص، يعهد مثله في عصر من العصور، 

وبلغ الأمر ببعضهم إلَ تحويل الجنس، من أنثى إلَ ذكرٍ ومن وتكبير أعضاءٍ، وتصغير أخرى، 
وعلى ا يعتصر له القلب أسىً وحسرةً على من يفعل ذلك من المسلمين، ذكرٍ إلَ أنثى، م

صَلَّى اللهُ جرأتهم لَ مُارم الله تعالَ، ولما كان غالب من يفعل ذلك من النساء خصهن النبْ 
سْتَ وْشِماَتِ، لَعَنَ »عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: ، بِلذكرِ؛ فعَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ
اللََُّّ الوَاشِماَتِ وَالم

                                                           

 83، 82سُورَةُ ص: الآية/  - 1
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ُتَ فَلِ جَاتِ للِْحُسْنِ، الْ 
تَ نَمِ صَاتِ وَالم

ُ
اَتِ خَلْقَ اللََِّّ وَالم مَا لِ لاَ ألَْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى « مُغَيرِ 

  1.اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ في كِتَابِ اللََِّّ 

هُمَا عُمَرَ عَنِ ابْنِ وَ  لَعَنَ الْوَاصِلَةَ »، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  2.«وَالْمُسْتَ وْصِلَةَ، وَالْوَاشِمةََ وَالْمُسْتَ وْشِمةََ 

هُمَا قاَلَ: وَ  تَشَبِ هِيَن مِنَ  لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم

تَشَبِ هَاتِ مِنَ النِ سَاءِ بِِلر جَِالِ 
ُ
  3.«الر جَِالِ بِِلنِ سَاءِ، وَالم

 ﴾.قَدْ خَسِرَ خُسْراَنً مُبِينًا﴿وَمَنْ يَ تَّخِذِ الشَّيْطاَنَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللََِّّ ف َ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ،بَ يِ نًا؛ لأنَّهُ  فَ قَدْ خَسِرَ خُسْراَنً  اللََِّّ  في معصيةِ الشَّيْطاَنَ  يطُِعْ وَمَنْ أي:   خَسِرَ الدُّ
  والطَّاعَةُ مِنْ صُوَرِ الموالَاةِ.

  ﴾.﴿يعَِدُهُمْ وَيُْنَِ يهِمْ 

نْ يَاوَ  اللََِّّ  أَوْليَِاءِ النَّصْرَ عَلَى  يعُِدُ الشَّيْطاَنُ أَوْليَِاءَهُ أي:  بِِلنَّجَاةِ مِنْ  وَيُْنَِ يهِمْ ، التَّمكِيِن في الدُّ
 نشورَ.بَ عْثَ وَلَا وأنه لَا ، وَالسَّلَامَةِ مِنْ عَذَابِهِ  اِلله، عِقَابِ 

  ﴿وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِلاَّ غُرُوراً﴾.

 أَوْ مَُْهُولٌ.قاَلَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْغُرُورُ مَا رأَيَْتَ لَهُ ظاَهِراً تحُِبُّهُ، وَفِيهِ بَِطِنٌ مَكْرُوهٌ 

                                                           

 ،4886حديث رقم:  ،[7بَِبُ ﴿وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ ]الحشر: ، كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ  -رواه البخاري - 1
مُسْتَ وْشِمةَِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَ نَمِ صَةِ بَِبُ تَحْرِيَِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَ وْصِلَةِ وَالْوَاشِمةَِ وَالْ  ،كتاب اللِ بَاسِ وَالز يِنَةِ -ومسلم

اَتِ خَلْقِ اللهِ   2125، حديث رقم: وَالْمُتَ فَلِ جَاتِ وَالْمُغَيرِ 
كتاب  -ومسلم ،5933، حديث رقم: وَالْوَاشِمةََ وَالْمُسْتَ وْشِمةََ  ،بَِبُ الوَصْلِ في الشَّعَرِ  ،كِتَابُ اللِ بَاسِ  -رواه البخاري - 2

اَتِ تَحْرِيَِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَ وْصِلَةِ وَالْوَاشِمةَِ وَالْمُسْتَ وْشِمةَِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَ نَمِ صَةِ وَالْمُ  بَِبُ  ،اللِ بَاسِ وَالز يِنَةِ  تَ فَلِ جَاتِ وَالْمُغَيرِ 
 2124، حديث رقم: خَلْقِ اللهِ 

تَشَبِ هَاتُ بِِلر جَِالِ ، كِتَابُ اللِ بَاسِ  -رواه البخاري - 3
ُ
تَشَبِ هُونَ بِِلنِ سَاءِ، وَالم

ُ
 5885 حديث رقم: ،بَِبٌ: الم
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إِلَا الأبِطيلَ والتُ رُّهَاتِ، خَدِيعَةً لَم ومكراً بهم، ولَقَبَهُ اَلله تعالَ  أَوْليَِاءَهُ  الشَّيْطاَنُ  مَا يعَِدُ أي: 
قائق يوم القيامة، حين يقوم ، ثُ تنكشف لَم الحفي صُورَةِ النَّافِعِ  الضَّارَّ  بِلغرور؛ لِأنََّهُ يُصَورُِ لَمُ

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَقاَلَ ؛ معلنًا براءَتهَُ مِنهُم؛ ليزيدَهُم حَسْرَةً وأَسىً؛  أَوْليَِاءَهِ طِيبًا في طان خَ الشي
لَيْكُمْ الشَّيْطاَنُ لَمَّا قُضِيَ الأمْرُ إِنَّ اللَََّّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقِ  وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِ عَ 

تُمْ لِ فَلا تَ لُومُوني وَلُومُوا أنَْ فُسَكُمْ مَا أَنَ بِصُْرخِِكُمْ وَمَا مِنْ  سُلْطاَنٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَب ْ
  1﴾.الِمِيَن لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ أنَْ تُمْ بِصُْرخِِيَّ إِني ِ كَفَرْتُ بِاَ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَ بْلُ إِنَّ الظَّ 

 ﴾. أْوَاهُمْ جَهَنَّمُ أوُلئَِكَ مَ ﴿

، وفرحوا بوعوده الباطلة وأمانيه الكاذبة، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَََّذُوا الشَّيْطاَنَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللََِّّ أي: 
 ، وبئس المصيُر.مَصِيرهُُمُ الَّذِي يَصِيروُنَ إلِيَْهِ جَهَنَّمُ 

هَا مَُِيصًا﴾.   دُونَ عَن ْ   ﴿وَلَا يجَِ

دُونَ عَنْها أي:  ، مَفَرُّ وَالْ  الن ُّفْرَةُ  وَالْمَحِيصُ:ولا يلجؤون إليه، ملجأً ولا ا يفرون إليه، مَفَرًّ وَلا يجَِ
أَيْ:  [،36]ق:  ﴾قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿فَ نَ قَّبُوا في الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَُِيصٍ ، فرَّ مِنْ حَاصَ إِذَا نَ فَرَ وَ 

 ؟هَلْ مِنْ مَفَر ٍ 

 [.نفروا نفرتها :أي] 2«.اصُوا حَيْصَةَ حُمرُِ الوَحْشِ فَحَ » :يثدِ الحَ وَفي 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

، ﴾مِنْ دُونهِِ ﴿اعتراض الغرض منه الاحتراس في قوله تعالَ:  : الآياتِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
﴾﴿وقوله تعالَ:  ؛ لأنهم كانوا يعبدون الله تعالَ ويعبدون معه غيره؛ كما قال مِنْ دُونِ اللََِّّ

  3﴾.﴿وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رهُُمْ بِِللََِّّ إِلا وَهُمْ مُشْركُِونَ تعالَ: 

                                                           

  22سُورَةُ إِبْ راَهِيمَ: الآية/  - 1
الجِْهَادِ كِتَابُ -، ومسلم7كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الوَحْيِ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَليَْهِ وَسَلَّمَ؟ حديث رقم: -رواه البخاري - 2

سْلَامِ، حديث رقم:   1773وَالسِ يَرِ، بَِبُ كِتَابِ النَّبِْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ هِرقَْلَ يدَْعُوهُ إِلََ الِْْ
 106سُورَةُ يوُسُفَ: الآية/  - 3
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 ﴾.وَإِنْ يَدْعُونَ ﴿و  ،﴿إِنْ يَدْعُونَ﴾في قوله تعالَ:  والتكرارُ 

 ﴾.خَسِرَ خُسْراَنً ﴿في قوله تعالَ:  سُ الْمُغَايِرُ نَاالجِ 

 ﴾.مُ الشَّيْطاَنُ إِلاَّ غُرُوراًوَمَا يعَِدُهُ ﴿: تعالَ في قوله والاعتراضُ 

 
 

 

 

ُ 
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وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 122 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ قِيلًا  خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا وَعْدَ اللََِّّ حَقًّا

لَهَا:  م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

دُونَ عَنْه لَم في الآخرة من العذاب المقيم، الذي  كر الله تعالَ أولياء الشيطان ومالما ذ  لَا يجَِ
القرآن في ذكر ثواب المؤمنين، بعد ذكر ذكر حال أهل الْيْان على عادة نسب أن ي، مَُِيصًا

 .عقاب الكافرين

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا : يوم القيامة فقال والمثوبة يخبْ الله تعالَ عمَّا أعده للمؤمنين من الأجر
 :الشيطانأولياء ، في مقابل قوله عن ﴾ريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ الصَّالِحاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْ 

 ﴿أوُلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾.

 ﴾.خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴿

تلك الجنات، وذكر أي: لا يزول عنهم النعيم بِنقطاع، ولا يْوتون فيفارقون ذلك النعيم في 
هَا مَُِيصًا﴾.   قوله تعالَ عن  في قبل الخلود في ما دُونَ عَن ْ   أولياء الشيطان: ﴿وَلَا يجَِ

ما مُتَ غَايراَنِ  التَّأْبيِدِ الْخلُُودِ مَعَ  رُ كْ ذِ و  لَزمَِ التَّكْراَرُ ل، وَلَوْ كَانَ الْخلُُودُ عِبَارةًَ عَنِ التَّأْبيِدِ دليلٌ على أنهَّ
  عَدَمُ الانقِطاَعِ. التَّأْبيِدُ ، وَ عِبَارَةٌ عَنْ طوُلِ الْمُكْثِ  الْخلُُودُ ف

 مِنَ اللََِّّ قِيلًا﴾.﴿وَعْدَ اللََِّّ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ 

 :تعالَ لا يخلف الميعاد؛ كما قال اُلله تَ عَالََ وَ وعد الله أهل الْيْان بِلنعيم المقيم في الجنة، أَيْ: 
﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولا﴾ [، وكما قال تعالَ: 9: آلِ عِمْراَنَ ] ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

أَكَّدَهُ بِِلْمَصْدَرِ الدَّالِ  لا يتخلَّف  تَ عَالََ  اللهِ ، ولما كان وعدُ كَائنًِا لَا مََُالَةَ [ أَيْ:  18]الْمُزَّمِ لِ: 
  .عَلَى تَحْقِيقِ الخَْبَِْ، وَهُوَ قَ وْلهُُ: ﴿حَقًّا﴾

لِأنََّهُ هُوَ الْقَادِرُ ؛ هِ قَ وْلِ لَ أَصْدُقُ مِنْ و لَا قَ ، ف وَعْدَ أَحَقُّ مِنْ وَعْدِهِ وَلَا ، لِ و القَ  نَ مِ  بٌ رْ ضَ  والوعدُ 
 اللهُ  رَ كَ وذَ  ،بِهِ  عَاجِزٌ عَنِ الْوَفاَءِ  كاذبٌ في وعدِهِ وَالشَّيْطاَنُ   عَلَى أَنْ يُ عْطِيَ كُلَّ مَا وَعَدَ بِهِ،
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 لٌ بَِطِ  الشَّيْطاَنِ فَ وَعْدُهُ ، مُ الشَّيْطاَنُ إِلاَّ غُرُوراً﴾﴿وَمَا يعَِدُهُ تعالَ:  هِ قولِ  تعالَ ذلك في مقابلِ 
 .غُرُورٌ  وأمانيه

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

﴿وَعْدَ اللََِّّ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ : قوله تعالَ التَّأْكِيدُ بِِلْمَصْدَرِ في  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 مِنَ اللََِّّ قِيلًا﴾.

 والغرض منه التقرير.، أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ قِيلًا﴾ ﴿وَمَنْ والسؤال في قوله تعالَ: 

مواعيدِ  معارضَةِ ، و التَّأْكِيدِ ، للمبالغةِ في أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ قِيلًا﴾ ﴿وَمَنْ والتذييل في قوله تعالَ: 
   .هِ الصادقِ لأوليائِ تعالَ  اللهِ  بوعدِ  هِ ئِ لأولياالشيطانِ الكاذبةِ 
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دْ لهَُ مِنْ ليَْسَ بِِمََانيِِ كُمْ وَلَا ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  أمََاني ِ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يجَِ
( وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئَِكَ 123دُونِ اللََِّّ وَليًِّا وَلَا نَصِيراً )

 124، 123 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.نقَِيراً لَا يظُْلَمُونَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ وَ 

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
، فَ قَالَ أَهْلُ تَحَاكَمَ أَهْلُ الْأَدْيَانِ  قاَلَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  الطبْي ما رواه سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ 

رٌ مِنَ الْكُتُبِ الت َّوْراَةِ: كِتَابُ نَ  يلِ ا خَي ْ رُ الْأنَْبِيَاءِ. وَقاَلَ أَهْلُ الِْْنِْْ ، أنُْزلَِ قَ بْلَ كِتَابِكُمْ ، وَنبَِي ُّنَا خَي ْ
سْلَامُ ، كِتَابُ نَا نَسَخَ كُلَّ كِتَابٍ ، وَنبَِي ُّنَا خَ  سْلَامِ: لَا دِينَ إِلاَّ الِْْ اتَُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَقاَلَ أَهْلُ الِْْ

نَ هُمْ فَ قَالَ: ﴿ليَْسَ النَّبِيِ يَن ، وَأمُِرْتُْ  وَأمُِرْنَ أَنْ نُ ؤْمِنَ بِكِتَابِكُمْ ، وَنَ عْمَلَ بِكِتَابنَِا. فقَضَى اللََُّّ بَ ي ْ
وَخَي َّرَ بَ يْنَ أهَْلِ الْأَدْيَانِ فَ قَالَ:  ،بِِمََانيِِ كُمْ وَلَا أمََاني ِ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾

اهِيمَ نُ دِينًا مَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِِّّ وَهُوَ مُُْسِنٌ وَات َّبَعَ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَََّذَ اللََُّّ إِبْ رَ ﴿وَمَنْ أَحْسَ 
  1.خَلِيلًا﴾

: نبَِي ُّنَا كِتَابِ فَ قَالَ أهَْلُ الْ  ،وَأهَْلُ الْكِتَابِ اف ْتَخَرُوا ،أَنَّ الْمُسْلِمِينَ : قاَلَا  ،مَسْرُوقٍ و  عَنْ قَ تَادَةَ وَ 
 ،وَنََْنُ أَوْلََ بِِللََِّّ مِنْكُمْ. وَقاَلَ الْمُسْلِمُونَ: نََْنُ أَوْلََ بِِللََِّّ مِنْكُمْ  ،وكَِتَابُ نَا قَ بْلَ كِتَابِكُمْ  ،قَ بْلَ نبَِيِ كُمْ 

ُ:  ،نَا خَاتَُ النَّبِيِ ينَ نبَِي ُّ  لَهُ. فَأنَْ زَلَ اللََّّ ليَْسَ بِِمََانيِِ كُمْ ﴿وكَِتَابُ نَا يَ قْضِي عَلَى الْكُتُبِ الَّتِِ كَانَتْ قَ ب ْ
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَِّنْ أَسْلَمَ ﴿إِلََ قَ وْلهِِ:  ،﴾مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ  ، أمََاني ِ أهَْلِ الْكِتَابِ وَلَا 

أهَُمْ فَأفَ ْلَجَ اللََُّّ حُجَّةَ الْمُسْلِمِيَن عَلَى مَنْ نَوَ  ،﴾هُوَ مُُْسِنٌ وَات َّبَعَ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًاوَجْهَهُ للََِِّّ وَ 
  2."مِنْ أهَْلِ الْأَدْيَانِ 

عَثَ وَلَنْ نُ عَذَّبَ؛ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى: قاَلَ: عَنْ مَُُاهِدٍ وَ  لَنْ يَدْخُلَ ﴿قاَلَتِ الْعَرَبُ: لَنْ نُ ب ْ
مًا ﴿أَوْ قاَلُوا  ،[111]البقرة:  ﴾الْجنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى لَنْ تََسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أَياَّ

  3.[80]البقرة:  ﴾مَعْدُودَةً 
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ذَلِكَ أَوْلََ بِِلصَّوَابِ ، لِأَنَّ الْمُسْلِمِيَن لََْ يَجْرِ لِأَمَانيِِ هِمْ ذكِْرٌ وقال:  مَُُاهِدٍ تار ابن جرير قول واخ
اَ جَرَى ذكِْرُ أمََاني ِ نَ  صِيبِ الشَّيْطاَنِ فِيمَا مَضَى مِنَ الْآيِ قَ بْلَ قَ وْلهِِ: ﴿ليَْسَ بَِمََانيِِ كُمْ﴾ وَإِنمَّ

[ 119، وَذَلِكَ في قَ وْلِهِ: ﴿وَلَأمَُنِ يَ ن َّهُمْ وَلِآمُرَن َّهُمْ فَ لَيُ بَ تِ كُنَّ آذَانَ الْأنَْ عَامِ﴾ ]النساء: ضِ الْمَفْرُو 
[ فإَِلْحاَقُ مَعْنََ قَ وْلهِِ: ﴿ليَْسَ بِِمََانيِِ كُمْ﴾ بِاَ قَدْ جَرَى 120وَقَ وْلهُُ: ﴿يعَِدُهُمْ وَيُْنَِ يهِمْ﴾ ]النساء: 

، وَلَا أثََ رَ عَنِ يْهِ مِنْ ظاَهِرِ الت َّنْزيِلِ ، لَا دَلَالةََ عَلَ مِنِ ادِ عَاءِ تََْوِيلٍ فِيهِ  بْلُ أَحَقُّ وَأَوْلََ ذكِْرهُُ ق َ 
  1، وَلَا إِجْماَعٍ مِنْ أهَْلِ التَّأْوِيلِ.لَّمَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 

قاَلَ ابنُ الْأثَِير: التَّمنيِ  ه؛ فْسِ ن َ  في يقدره المرءُ شيءٍ ، وهي عبارة عن الرغبةِ في أمُْنِيَّةِ جمعُ  مَانيُّ الأَ 
رْغوب فِيهِ.

َ
 تَشَهِ ي حُصُولِ الأمْر الم

قاَلَ تعالَ بِلتشهي والرغبة، إنما ينال ثوابه بِلْيْان والعمل الصالح؛  اللهِ  ما عندَ  الُ نَ أي: لا ي ُ 
ُ مِنَ الث َّوَابِ بِِمََانيِِ كُمْ وَلَا أمََاني ِ أهَْلِ الْكِتَابِ.الزَّمَُْشَريُِّ: أَيْ:   ليَْسَ يُ نَالُ مَا وَعَدَ اللََّّ

ُ عَنْهُ  عَنْ أنََسٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:رَضِيَ اللََّّ ، وَلا " ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ليَْسَ الِْيْاَنُ بِِلتَّمَنيِ 
قَهُ الْفِعْلُ لَكِنْ مَا وَقَ رَ في ابِِلتَّحَلِ ي،    2".لْقَلْبِ، وَصَدَّ

، أنََّهُ قاَلَ: وَ  يْاَنَ قَ وْلٌ يُ عْقَلُ، »عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِ  ، وَلَكِنَّ الِْْ يْاَنُ بِِلتَّمَنيِ  ليَْسَ الِْْ
  3.«وَعَمَلٌ يُ عْمَلُ 

يَْ  قاَلَ وَ  هُمْ الحَْسَنِ: ليَْسَ الِْْ قَهُ الْعَمَلُ. إِنَّ قَ وْمًا أَلَْتَ ْ ، وَلَكِنْ مَا وَقَ رَ في الْقَلْبِ، وَصَدَّ انُ بِِلتَّمَنيِ 
، وكََذَبوُا لَوْ أَحْسَنُوا  أماني المغفرة نْ يَا وَلَا حَسَنَةَ لََمُْ، وَقاَلُوا: نَُْسِنُ الظَّنَّ بِِللََِّّ حَتََّ خَرَجُوا مِنَ الدُّ

 لَأَحْسَنُوا الْعَمَلَ.الظَّنَّ بِهِ 
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 ﴾.نْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴿مَ 

الْمُؤْمِنُ ، وهي عامةٌ للناس جميعًا، سُوءًا يُجْزَ بِهِ  لَ مِ عَ مَنْ هذا من مقتضى عدل الله تعالَ أن 
الْمُؤْمِنُ  يجازىوَ  ،كفرهل ارِ لنَّ بِ الْكَافِرُ فيجازى  يءِ،بِعَمَلِهِ السَّ  يجازى كل واحدٍ الْكَافِرُ وَ 

نْ يَا بِلمصائب في يقِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ ؛ فتُوبَ إِلاَّ أَنْ ي َ  الدُّ عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
، كَيْفَ الصَّلَاحُ بَ عْدَ هَذِهِ الْآيةَِ: ﴿مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾. فَكُلُّ سُوءٍ عَمِلْنَاهُ جُزيِنَ  ا بهِِ اللََِّّ

يَا أَبَِ بَكْرٍ، ألََسْتَ تََرَْضُ، ألََسْتَ تَحْزَنُ، ألََسْتَ »، قاَلَهُ ثَلَاثًً، «اللََُّّ لَكَ يَا أَبَِ بَكْرٍ  غَفَرَ »قاَلَ: 
ْوَاءُ؟ نْ يَا»قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: « تَ نْصَبُ، ألََسْتَ تُصِيبُكَ اللأَّ   1.«فَ هُوَ مَا تَُْزَوْنَ بهِِ في الدُّ

، وَأَبِ هُرَيْ رَةَ عَ وَ  هُ  نْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْريِِ  مَا »: عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
سْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍ  وَلَا حُزْنٍ وَلَا أذًَى وَلَا غَمٍ ، حَتََّ الشَّوكَْةِ 

ُ
يُصِيبُ الم

ُ بِهاَ مِنْ خَطاَيَاهُ    2.«يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللََّّ

: مَنْ يَ عْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ، وَليَْسَ مرجع الأمرِ إلَ أمََانيِِ كُمْ وَلَا هوتقدير وفي الكلام تقديَ وتَخير 
 أمََاني ِ أهَْلِ الْكِتَابِ.

دْ لَهُ مِنْ دُونِ   ﴾.نَصِيراً اللََِّّ وَليًِّا وَلَا ﴿وَلَا يجَِ

دْ لَهُ مَ   . إذا نزل به تعالَ اللََِّّ  ينصره من عذابِ لا من و يوم القيامة يتولاه نْ وَلَا يجَِ

ونَ ﴿وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئَِكَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلَا يظُْلَمُ 
 نقَِيراً﴾.

                                                           

هُمْ  -والحاكم ،69حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 وابن  ،4450حديث رقم:  ،كِتَابُ مَعْرفَِةِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ذِكْرُ الْبَ يَانِ بِِنََّ اللَََّّ قَدْ يُجَازيِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى سَيِ ئَاتهِِ فِي  ،يَ تَ عَلَّقُ بِهاَ مُقَدَّمًا أوَْ مُؤَخَّراًكِتَابُ الْجنََائزِِ وَمَا  -حبان

هَا نْ يَا ليَِكُونَ ذَلِكَ تَطْهِيراً عَن ْ  بسند صحيح ،2910، حديث رقم: ضِ بَِبُ مَا جَاءَ في الصَّبِْْ وَثَ وَابِ الْأَمْراَضِ وَالْأَعْراَ ،الدُّ
رْضَى -رواه البخاري - 2

َ
رَضِ  ،كِتَابُ الم

َ
كتاب الْبِْ  وَالصِ لَةِ  -ومسلم ،5641، حديث رقم: بَِبُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارةَِ الم

 5273حديث رقم:  ،ذَلِكَ حَتََّ الشَّوكَْةِ يُشَاكُهَابَِبُ ثَ وَابِ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضٍ، أوَْ حُزْنٍ، أوَْ نََْوِ  ،وَالْآدَابِ 
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ذكُْراَنهم  جميعًا عِبَادِ الالْأَعْمَالِ الصَّالِحةَِ مِنْ  علىالْجزَاَءَ بعده لَمَّا ذكََرَ الْجزَاَءَ عَلَى السَّيِ ئَاتِ، ذكََرَ 
يْاَنِ ولما كان قبول الأعمال الصالحة متوقف على وَإِنَثِهِمْ،  فقال:  ،ذكره الله تعالَ هنا شَرْطِ الِْْ

، الْجنََّةِ ال كونه مؤمنًا، ثُ ذكر تعالَ وعده لَم بِلفوز بِلنعيم المقيم في أي ح ﴾.وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿
النَّقِيِر، وَهُوَ: الن َّقْرةَُ  رِ دْ قَ ب ووَلَ  شيئًا، وَلَا يَظْلِمُهُمْ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ثُ أخبْ تعالَ عن تَام عدله وأنه 

   .الَّتِِ في ظَهْرِ نَ وَاةِ التَّمْرَةِ 

ُ ُالبَلََغ ية :الَأسَال يب 

ليَْسَ بِِمََانيِِ كُمْ وَلَا أمََاني ِ أهَْلِ ﴿التقديَ والتأخير في قوله تعالَ:  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 .﴾نْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ الْكِتَابِ مَ 

 ﴾.مَانيِِ كُمْ وَلَا أمََاني ِ قوله تعالَ: ﴿بَِِ  وَالتَّكْراَرُ في 

 (.الصَّالِحاَتِ (، و )سُوءاً: )وَالطِ بَاقُ الْمَعْنَوِيُّ في 

، فقد تكون الولاية بِلمحبة فقط، فإذا ارتقت صارت ﴿وَليًِّا وَلَا نَصِيراً﴾ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ:ي قِ رَ والت َّ 
 إى النصرة.

 فالعبْة بِلعمل لا بجنس العامل. ﴾،مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى: ﴿الََ عَ ت َ  في قَ وْلهِِ  لت َّعْمِيمُ وا

مهما  ، فليس لغير المؤمن نصيب في جنة الله تعالَ﴾وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿: في قَ وْلهِِ تَ عَالََ  والاحتراسُ 
 عمل من الصالحات.

، أي: ولا يدخلها ﴾ولئَِكَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ ﴿فَأُ : في قَ وْلهِِ تَ عَالََ والتَّخْصِيصُ بتقديَِ الضميِر 
  هم.غير 
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وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِِّّ وَهُوَ مُُْسِنٌ وَات َّبَعَ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
ُ إِبْ راَهِيمَ خَلِيلاوَاتَََّ   125 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.ذَ اللََّّ

سْلَامَ أنَّ ا اللََِّّ تَ عَالََ  هَذَا قَضَاءُ  البْيةِ اعتقادًا، ولَ لا؟ وهو الدين  أَحْسَنُ  هُ أهَْلَ  خَيُر دينٍ، وأنَّ  لِْْ
الذي ارتضاه الله تعالَ لأنبيائهِ ورسلهِ عليهم السلام، ولا يقبل الله تعالَ من أحدٍ من الخلق 

رَ الْسْلامِ دِينًا فَ لَنْ ي ُ سواه؛ كما  تَغِ غَي ْ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَمَنْ يَ ب ْ
  1﴾.الْخاَسِريِنَ 

لَم منزلةً عند الله، وأن لَم من الأجر وفي هذه الآية ردٌّ على أهل الكتاب الذين اعتقدوا أنَّ 
والثواب ما ليس لغيرهم، مع ما هم عليه من سوء الاعتقاد، وفساد الأعمالِ، فدفع الله تعالَ 

بِلأماني، بل أولَ الناس بِلفضلِ والثواب، أحسنهم دينًا، وأسلمهم  توهمهم وأن الأمر ليس
حال كونهم مُسنين قد نبذوا الشركَ، فحَسُنَ اعتقادهم في  للََِّّ  مهَهُ و وَجُ  واأَسْلَمُ  اعتقادًا، الذين

استقاموا على ما جاءتهم به رسلُ ربهم فحسنت وَ  ،حسنت أعمالَمأخلصوا العمل له فربهم، و 
 يةِ السمحةِ خير الملل. نِيفِ لحَ فدانوا بِمِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ  واوَات َّبَ عُ عبادتهم، 

 ﴾.نْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِّّ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَِّ 

منها مطلق الاعتقاد وهو المراد تقدم أن الدين يطلق في كتاب الله تعالَ ويراد به عدة معان 
 تعالَ. نْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِّّ مَِّ هنا، والمعنَ: لا أحسن اعتقادًا 

وقد ذكر الله تعالَ هنا الدين والْسلام والملة وبين هذه الألفاظ الثلاثة فروق، ولا يصح القول 
بِنها جميعًا بعنَ واحدٍ فإنه لا تراد  في القرآن، فالدين كما قدمنا هنا مطلق الاعتقاد، والملة: 

نًا، فهو لله والانقياد له ظاهراً وبِطهو الاستسلام سلام: جملة الشريعة فهي أعم من الدين، والْ
 أخص من الدين ومن الملة.

                                                           

 85سُورَةُ آل عمرانَ: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
219 

أَن الْملَّة اسْم لجملة الشَّريِعَة وَالد ين اسْم لما : الْفرق بَين الد ين وَالْملَّةقال أبو هلال العسكري: 
اَ يُ قَال عَلَيْهِ كل وَاحِد من أهَلهَا أَلا ترى أنَه يُ قَال فلَان حسن الد ين  وَلَا يُ قَال حسن الْملَّة وَإِنمَّ

  1.هُوَ من أهل الْملَّة

نَّ الْوَجْهَ وَإِسْلَامُ الْوَجْهِ كِنَايةٌَ عَنْ تََاَمِ الطَّاعَةِ وَالِاعْتراَِ  بِِلْعُبُودِيَّةِ، وَهُوَ أَحْسَنُ الْكِنَايَاتِ، لِأَ 
  2.أَشْرَُ  الْأَعْضَاءِ 

 .هُ للََِّّ نفسَ أَسْلَمَ وذكر الوجه هنا من بِب ذكر البعض وإرادة الكل؛ أي: 

 ﴾.مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَهُوَ مُُْسِنٌ وَات َّبَعَ ﴿

، حالٌ المقصودُ منها أنه أحسن الاعتقاد، فلم يشرك بِلله شيئًا، وأحسن ﴿وَهُوَ مُُْسِنٌ﴾
 العمل، بِلاتباع وترك الابتداع. 

 ﴿وَات َّبَعَ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا﴾.قوله تعالَ: 

سوى  عَنِ الْأَدْيَانِ كُلِ هَاعليه السلام، حال كونه مائلًا عن الشركِ و إِبْ راَهِيمَ  شريعةَ وَات َّبَعَ أي: 
 الشركِ.عَنِ  الْمَائِلُ  :الْحنَِيفُ وَ الْسلامِ، 

ُ إِبْ راَهِيمَ خَلِيلاوَاتَََّ ﴿  ﴾.ذَ اللََّّ

اَ سَُِ يَ الْخلَِيلُ خَلِيلًا لِأَنَّ مََُب َّتَهُ تَ تَخَلَّلُ الْقَلْبَ ، المحبةِ  أعلى درجاتِ  لْخلَُّةُ ا فَلَا  ،قاَلَ ثَ عْلَبٌ: إِنمَّ
 تَدعَُ فِيهِ خَلَلًا إِلاَّ مَلَأتَْهُ، وَأنَْشَدَ قَ وْلَ بَشَّارٍ:

 قَدْ تََلََّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنيِ  

 سَُِ يَ الْخلَِيلُ خَلِيلًا  وَبِهِ  ***** 

                                                           

 (220الفروق اللغوية )ص:  - 1
 (210/ 5التحرير والتنوير ) - 2
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، قاَلَ: سََِعْتُ النَّبَّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ أَنْ يَْوُتَ بَِِمْسٍ، وَهُوَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  جُنْدَبٍ عنْ 
قَدِ اتَََّذَني خَلِيلًا، كَمَا اتَََّذَ  إِني ِ أبَْ رأَُ إِلََ اِلله أَنْ يَكُونَ لِ مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فإَِنَّ اِلله تَ عَالََ »يَ قُولُ: 

كَانَ   إِبْ راَهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أمَُّتِِ خَلِيلًا لَاتَََّذْتُ أَبَِ بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ 
لَكُمْ كَانوُا يَ تَّخِذُونَ قُ بُورَ أنَْبِيَائِهِمْ وَصَالِحيِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَ تَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِني ِ  قَ ب ْ

  1.«أنَْ هَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ 

اَ اتَََّذَ  لَا ومُسَارَعَتِهِ في مَرضَاتهِِ، حُسْنِ طاَعَتِهِ و اُلله تَ عَالََ إِبْ راَهِيمَ خَلِيلًا لِامْتِثاَلهِِ لِأَمْرهِِ  وَإِنمَّ
 .يهِ تَ عَالََ إلَِ سُبحَانهَ و لِحاَجَتِهِ 

 ﴾.السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ وَللََِِّّ مَا في ﴿

ملكٌ لله  مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ للملك؛ أي: جميعُ  ﴾.للََِّّ ﴿اللام في لفظ الجلالة: 
 هِ.كَمِ لحَ ، وَلَا مُعَقِ بَ لأمرهلَا راَدَّ تعالَ، وخلقه، وأمره فيهم نفذٌ، 

وتقديَ الجار والمجرور ليفيد الاختصاص، فلا يْلك أحدٌ من الخلق على الحقيقة شيئًا؛ كما قال 
ُ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ وَ الله تعالَ:    2﴾.هُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيلٌ ﴿اللََّّ

ُ بِكُلِ  شَيْءٍ مُُِيطاً﴾.  ﴿وكََانَ اللََّّ

إِنَّ اللَََّّ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ﴿قاَلَ تَ عَالََ: ؛ كما عَلَيْهِ خَافِيَةٌ  لَا تََْفَى، بِكُلِ  شَيْءٍ أي: أحاط علمًا 
  3﴾.شَيْءٌ في الأرْضِ وَلا في السَّمَاءِ 

ُ 

                                                           

اَذِ الصُّوَرِ فِيهَا بَِبُ الن َّهْيِ عَنْ بنَِاءِ الْمَسَاجِدِ، عَلَى  ،كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ   -رواه مسلم - 1 الْقُبُورِ وَاتَِ 
اَذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ   532 حديث رقم: ،وَالن َّهْيِ عَنِ اتَِ 

 62سورة الزمر: الآية/  - 2
 5سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 3
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ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

﴾.﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَِّنْ أَسْلَمَ في قَ وْلهِِ: السؤالُ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من   وَجْهَهُ للََِِّّ
 هذا حالهُُ. دِينًا مَِّنْ  أَحْسَنللتقرير والتوكيدِ؛ أي: لا 

 ؛ أي: جعل قصدَهُ لله.استعار الوجه للقصد والجهة، ﴾أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِّّ الِاسْتِعَارَةُ في قَ وْلهِِ: ﴿

﴾في قَ وْلِ والتَّخْصِيصُ   .لأنه أشر  الأعضاء بِلذكرِ  هَ الوجَ  صَّ خَ ؛ هِ: ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِِّّ

﴾ كِنَايةَُ وال الْوَجْهِ كِنَايةٌَ عَنْ تََاَمِ الطَّاعَةِ وَالِاعْتراَِ   إِسْلَامَ فإنَّ ، في قَ وْلهِِ: ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِِّّ
نْسَانُ هِ مَا كَابِِلْعُبُودِيَّةِ، وَهُوَ أَحْسَنُ الْكِنَايَاتِ، لِأَنَّ الْوَجْهَ أَشْرَُ  الْأَعْضَاءِ، وَفِي نَ بِهِ الِْْ

 .إِنْسَانً 

 ، جملة معترضة لبيان الحال.﴿وَهُوَ مُُْسِنٌ﴾قوله: 

 . ﴿وَهُوَ مُُْسِنٌ﴾، قوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ﴾والجناسُ المغايرُ في 

ُ  هوَاتَََّذَ ، وأصل الكلامِ ﴾﴿وَاتَََّذَ اللََُّّ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلاوالْظهارُ في موضع الْضمار في قوله:  اللََّّ
 .خَلِيلا

ُ 
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وَيَسْتَ فْتُونَكَ في النِ سَاءِ قُلِ اللََُّّ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُ ت ْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ في ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
تِ لَا تُ ؤْتُونَ هُنَّ مَا كُتِبَ لََنَُّ وَتَ رْغَبُونَ أَنْ  تَ نْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ يَ تَامَى النِ سَاءِ اللاَّ

سُورَةُ النِ سَاءِ:  ﴾.نَّ اللَََّّ كَانَ بِهِ عَلِيمًاالْولِْدَانِ وَأَنْ تَ قُومُوا للِْيَ تَامَى بِِلْقِسْطِ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِ 
 127 الآية/

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
ثُ أنََّهُ سَأَلَ ما رواه البخاري  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ  ، قاَلَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَ يْرِ، يُحَدِ  عَنِ الزُّهْريِِ 

هَا:  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطوُا في اليَ تَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ ﴿عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
اليَتِيمَةُ في حَجْرِ وَليِِ هَا، فَ يَ رْغَبُ في جَماَلَِاَ وَمَالَِاَ، وَيرُيِدُ أنَْ  [، قاَلَتْ: هِيَ 3]النساء:  ﴾النِ سَاءِ 

صَّدَاقِ، يَ تَ زَوَّجَهَا بِِدَْنَ مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَ نُ هُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلاَّ أَنْ يُ قْسِطوُا لََنَُّ في إِكْمَالِ ال
هُنَّ مِنَ النِ سَاءِ، قاَلَتْ عَائِشَةُ: ثَُُّ اسْتَ فْتََ النَّاسُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَأمُِرُوا بنِِكَاحِ مَنْ سِوَا

، قاَلَتْ: ﴾وَيَسْتَ فْتُونَكَ في النِ سَاءِ قُلِ اللََُّّ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴿وَسَلَّمَ بَ عْدُ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ: 
َ اللََُّّ " في هَذِهِ الآيةَِ: أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَماَلٍ، وَمَالٍ رَغِبُوا في نِكَاحِهَا، وَلََْ فَ بَ ينَّ

الِ وَالجمََالِ تَ ركَُو 
َ
هَا في قِلَّةِ الم هَا يُ لْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِِِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فإَِذَا كَانَتْ مَرْغُوبةًَ عَن ْ

رَهَ وَالتَمَ  هَا، فَ لَيْسَ لََمُْ أَنْ يَ نْكِحُوهَا ا مِنَ النِ سَاءِ سُوا غَي ْ "، قاَلَ: فَكَمَا يَ ت ْركُُونَ هَا حِيَن يَ رْغَبُونَ عَن ْ
  1.إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلاَّ أَنْ يُ قْسِطوُا لََاَ الَأوْفََ مِنَ الصَّدَاقِ وَيُ عْطوُهَا حَقَّهَا

لَهَا:  م نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

في  الت َّرْغِيبُ  ثَُُّ  ،يةِ كْلِيفِ تَّ ال حْكَامِ ذكرُ الأَ ، الفريدِ  هِ ومن نسقِ  ،العجيبةِ  القرآنِ  خصائصِ من 
للعصاة  وَالْوَعِيدِ  للمطيعيَن، بُ بِِلْوَعْدِ التعقيثَُُّ  من المخالفةِ، وَالت َّرْهِيبِ امتثال الأمرِ، 

 يمِ ظِ ، وعَ هِ تِ كمَ ، وحِ هِ مِ لْ عِ  الِ مَ ى كَ لَ عَ  لُ دُ التِ تَ اللََِّّ تَ عَالََ  اتِ فَ يئًا من صِ كرُ شَ ذِ ثَُُّ ، الْمُخَالفِِينَ 
لتنقادَ الن ُّفُوسُ للشَّرعِ، وتَتلءَ القلوبُ من  التَّكْلِيفِيةِ الْأَحْكَامِ  العَودَةُ لبَيانِ ، ثَُُّ وكبْيائهِ  جَلَالهِِ 

                                                           

أمَْوَالََمُْ، وَلاَ تَ تَ بَدَّلُوا الخبَِيثَ بِِلطَّيِ بِ، وَلاَ تََْكُلُوا وَآتُوا اليَ تَامَى ﴿بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ:  ،كِتَابُ الوَصَاياَ  -رواه البخاري - 1
]النساء:  ﴾مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ  أمَْوَالََمُْ إِلََ أمَْوَالِكُمْ إنَِّهُ كَانَ حُوبًِ كَبِيراً، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطُوا في اليَ تَامَى فاَنْكِحُوا

 2763م: حديث رق ،[3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
223 

لنفرتِ النفوسُ، واستثقلتْ تلك الأحكامَ، ، ولو وقعتْ الأحكامُ سردًا متتابعًا تَ عَالََ هيبةً اِلله 
 .فتباركَ اللهُ أحكمُ الحاَكِمِينَ 

وَيَسْتَ فْتُونَكَ في إيجاز تقديره:  في الكلام حذ ُ تَ عَالََ: ﴿وَيَسْتَ فْتُونَكَ في النِ سَاءِ﴾.  هُ لُ و قَ 
 .الذَّوَاتِ لَ يكن عنِ نَّ الِاسْتِفْتَاءَ فإِ  ،أَحْكَامِ النِ سَاءِ 

على لسان  تَ عَالََ  هُ لُ و قَ  وإيضاحه؛ ومنه الْمُشْكِلِ  تبيين اهاوَمَعْنَ ، الِاسْتِفْتَاءُ طلََبُ الْفَت ْوَىوَ 
يقُ أفَْ ﴿: ساقي الملك ، يعني: بين [46يوُسُفَ: ]﴾. تِنا في سَبْعِ بَ قَراتٍ سَِانٍ يوُسُفُ أيَ ُّهَا الصِ دِ 

  لنا، واكشف لنا ما أشكلَ علينا.

تِ لَا تُ ؤْتُونَ هُنَّ مَا  قُلِ اللََُّّ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴿ وَمَا يُ ت ْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ في يَ تَامَى النِ سَاءِ اللاَّ
 ﴾.تَ رْغَبُونَ أَنْ تَ نْكِحُوهُنَّ كُتِبَ لََنَُّ وَ 

 .وأما أيتام فجمع يتيم، وَالْأَصْلُ أَيَائمُِ وَيَ تَائمُِ كَمَا قِيلَ أَيَامَى الْيَ تَامَى جَمْعُ يتَِيمَةٍ عَلَى الْقَلْبِ،  وَ 

ضَافَةُ في يَ تَامَى النِ سَاءِ هِيَ إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلََ جِنْسِهِ وَ   .بِِلْيَ تَامَى النِ سَاءِ  ؛ أي:الِْْ

ُ لَكُمْ مَا سَألَْتُ أي عَلَيْكُمْ يُ فْتِيكُمْ آنُ الَّذِي يُ ت ْلَى وَالْقُرْ ، مْ عَنْهُ منْ أحكامِ النِ سَاءِ : اُلله تَ عَالََ يُ بَ ينِ 
أمُّ قاَلَتْ كما لأنهم كانوا يرغبون عن الفقيرة الدميمة، ويرغبون في ذات المال الجميلة؛  ، فِيهِنَّ 

هَا: هِيَ اليَتِيمَةُ في حَجْرِ وَليِِ هَا، فَ يَ رْغَبُ في جَماَلَِاَ  عَائِشَةُ المؤمنيَن  ُ عَن ْ وَمَالَِاَ، وَيرُيِدُ أنَْ رَضِيَ اللََّّ
صَّدَاقِ، يَ تَ زَوَّجَهَا بِِدَْنَ مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَ نُ هُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلاَّ أَنْ يُ قْسِطوُا لََنَُّ في إِكْمَالِ ال

 .وَأمُِرُوا بنِِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِ سَاءِ 

 : وَيُ رْغَبُ في نكاحها إذا كَانَتْ كَثِيرةََ الْمَالِ.قاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ وَمَُُاهِدٌ وَ 

 ﴾.سْتَضْعَفِيَن مِنَ الْولِْدَانِ ﴿وَالْمُ 

وَمَا يُ ت ْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ يُ فْتِيكُمْ في يَ تَامَى النِ سَاءِ وَفي ؛ أي: مَعْطوٌُ  عَلَى يَ تَامَى النِ سَاءِ 
فَ نَ هَى اللََُّّ عَنْ  وَلَا النِ سَاءَ، يَّةِ لَا يوُرثِوُنَ الصِ غَارَ وا في الْجاَهِلِ كَانُ كذلك؛ لأنهم    الْمُسْتَضْعَفِينَ 

 وأعط كل ذي حقٍ  حقهُ من الميراثِ. ذَلِكَ،
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 ﴾.طِ ﴿وَأَنْ تَ قُومُوا للِْيَ تَامَى بِِلْقِسْ 

، أَنْ تَ قُومُوا للِْيَ تَامَى بِِلْقِسْطِ  وَمَا يُ ت ْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ يُ فْتِيكُمْ ما سبق؛ أي: مَعْطوٌُ  عَلَى 
 الْعَدْلُ. هووَ 

 في أَنْ وَقاَلَ الزَّمَُْشَريُِّ: وَيَجُوزُ أَنْ يكون مَنْصُوبًِ بِعَْنََ وَيََْمُركُُمْ أَنْ تَ قُومُوا. وَهُوَ خِطاَبٌ لِلْأئَِمَّةِ 
 .يَسْتَ وْفُوا لََمُْ حُقُوقَ هُمْ يَ نْظرُُوا لََمُْ، وَ 

 فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾.﴿وَمَا ت َ 

 تعالَ، وسيجازيكم به. اللََِّّ  ه لا يخفى علىفإَِنَّ  وإحسانِ  ر ٍ بِ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ أي: 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

تَ عَالََ: ﴿وَيَسْتَ فْتُونَكَ في النِ سَاءِ﴾.  هِ قَولِ في  حذُ  إيجاز : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
وَاتِ.الكلام تقديرو   : وَيَسْتَ فْتُونَكَ في أَحْكَامِ النِ سَاءِ، فإِنَّ الِاسْتِفْتَاءَ لَ يكن عنِ الذَّ

وَإِكْثاَرِ  بُونَ ذِْ  حَرِْ  الْجرَِ  بَ عْدَ تَ رْغَ بَِ ﴾. تَ رْغَبُونَ أَنْ تَ نْكِحُوهُنَّ في قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿وَ  يجازُ والْ
، فإَِنَّ فِعْلَ رَغِبَ خَرالآ بَ عْضِ الالْمَعْنََ، أَيْ تَ رْغَبُونَ عَنْ نِكَاحِ بَ عْضِهِنَّ، وَتَ رْغَبُونَ في نِكَاحِ 

رُْ  يَ تَ عَدَّى بَِِرِْ  )عَنْ( للِشَّيْءِ الَّذِي لَا يُحَبُّ وَبَِِرِْ  )في( للِشَّيْءِ الْمَحْبُوبِ. فإَِذَا حُذَِ  حَ 
نَ هُمَا تَ نَا ٍ   .الْجرَِ  احْتَمَلَ الْمَعْنَ يَ يْنِ إِنْ لََْ يَكُنْ بَ ي ْ

في الرَّغْبَةِ في قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ: وَتَ رْغَبُونَ أَنْ تَ نْكِحُوهُنَّ، هَذَا اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ الرَّغْبَةَ وَالن َّفْرةََ فاَلْمَعْنََ 
لِجمََالَِِنَّ، وَالن َّفْرَةِ وَتَ رْغَبُونَ عَنْ أَنْ تَ نْكِحُوهُنَّ لقُِبْحِهِنَّ فَ تُمْسِكُوهُنَّ رَغْبَةً أن تنكحوهن لمالَن أَوْ 

 1في أمَْوَالَِِنَّ.

قَسِمْنَ إِلََ ؛ يَ تَامَى النِ سَاءِ﴾ قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿الْخاَصِ  إِلََ الْعَامِ  في  فَةُ إِضَاوَ  يَ تَامَى لِأَنَّ النِ سَاءَ يَ ن ْ
 وَغَيْرِ يَ تَامَى.
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الْمُسْتَضْعَفُونَ  الْمُراَدَ ، فإنَّ ﴾سْتَضْعَفِيَن مِنَ الْولِْدَانِ ﴿وَالْمُ  في قَولهِِ تَ عَالََ:والتغليب 
 .التَّذْكِيرِ  صِيغَةُ فغلبتْ  وَالْمُسْتَضْعَفَاتُ،
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وَإِنِ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِنْ بَ عْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراَضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
رٌ وَأُحْضِرَتِ الْأنَْ فُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ  نَ هُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَي ْ بِاَ بَ ي ْ

( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا بَ يْنَ النِ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تََيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ 128ا )تَ عْمَلُونَ خَبِيرً 
ُ  129فَ تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا ) ( وَإِنْ يَ تَ فَرَّقاَ يُ غْنِ اللََّّ

ُ وَاسِعًا حَكِيمًالاًّ مِنْ سَعَتِهِ وكََانَ كُ   130 -128 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.اللََّّ

لَهَا:ُتُ م نَاسَبَة ُالْآيََُ  ل مَاُقَ ب ْ

أَخْبَ رَ اللََّّ ، ﴾لِ اللََُّّ يُ فْتِيكُمْ فِيهِنَّ قُ  ﴿وَيَسْتَ فْتُونَكَ في النِ سَاءِ  :السابقةِ  في الآيةِ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ لما 
شأنِ في بها أنََّهُ يُ فْتِيهِمْ التِ أخبَْ الله تعالَ لنِ سَاءِ هنا عن جملةٍ من الأحكام التِ تَتصُ بِتَ عَالََ 
 الزَّوجِ على امْرأَتَهِِ  نُشُوزِ حَالةُ  الأولَ: لزَّوْجَيْنِ وقد ذكر تعالَ هنا ثلاثَ حالاتٍ ل، النِ سَاءِ 

 حَالةَُ فِراَقِهِ لََاَ. الثالثةُ:هِ مَعَهَا، وَ ات فَِاقِ  ةُ حَالَ وَالثانيةُ: ، مِنهَا هنُ فُورِ و 

ُهَذ ه ُالْآيةَُ ُسَبَبُ  ُ:ن  ز ول 
هَا، في قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ:  عَنْ عَائِشَةَ ، ما رواه البخاري ومسلم سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ  ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ

نَ زلََتْ في الْمَرْأةَِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، : "قاَلَتْ  مِنْ بَ عْلِهَا نُشُوزاً أوَْ إِعْراَضًا﴾، ﴿وَإِنِ امْرأَةٌَ خَافَتْ 
هَا، وَتَكُونُ لََاَ صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ، فَ تَكْرَهُ أَنْ يُ فَارقَِ هَا، فَ تَ قُولُ لَهُ  : أنَْتَ في فَ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِن ْ

  1."حِلٍ  مِنْ شَأْني 

هَا، أنَ َّهَا قاَلَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِِ وَ  ُ عَن ْ كَانَ »عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
إِلاَّ  مٌ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَ فْضُلُ بَ عْضَنَا عَلَى بَ عْضٍ في مُكْثِهِ عِنْدَنَ، وكََانَ قَلَّ يَ وْ 

لُغَ إِلََ مَنْ هُوَ يَ وْمُهَا فَ يَبِ  نَا، فَ يَدْنوُ مِنْ كُلِ  امْرأَةٍَ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتََّ يَ ب ْ يتَ وَهُوَ يَطوُُ  عَلَي ْ
صَلَّى اللهُ ، وَلَقَدْ قاَلَتْ سَوْدَةُ بنِْتُ زَمْعَةَ حِيَن أَسَنَّتْ وَفَرقَِتْ، أَنْ يُ فَارقَِ هَا رَسُولُ اللََِّّ « عِنْدَهَا

هَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  ، يَ وْمِي هُوَ لعَِائِشَةَ. فَ قَبِلَ ذَلِكَ مِن ْ هِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

                                                           

ظاَلَِِ وَالغَصْبِ   -رواه البخاري - 1
َ
 -ومسلم ،2450حديث رقم:  ،بَِبُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظلُْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ  ،كِتَاب الم

يْاَنِ   3021، حديث رقم: كِتَابُ الِْْ
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ُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا وَفي أَشْبَا ُ عَن ْهَا: في ذَاكَ أنَْ زَلَ اللََّّ خَافَتْ ﴿وَإِنِ امْرأَةٌَ هِهَا: قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ
  1.﴾مِنْ بَ عْلِهَا نُشُوزاً

هُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ اللََّّ ، قاَلَ: "خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يطُلَِ قَهَا النَّبُّْ صَلَّى اللََّّ
  2".يَ وْمِي لعَِائِشَةَ، فَ فَعَلَ فَ نَ زلََتْ فَ قَالَتْ: لَا تُطلَِ قْنِي وَأمَْسِكْنِي، وَاجْعَلْ 

إِظْهَارُ الْخُشُونةَِ في الْقَوْلِ أوَِ وهو الت َّعَالَِ و  الْحاَلَةُ الْأُولََ: إِذَا خَافَتِ الْمَرْأةَُ مِنْ زَوْجِهَا نُشُوزاً،
لاَّ يُكَلِ مَهَا بَِ النُّفورُ التباعدُ،  وهو ﴿أَوْ إِعْراَضًا﴾، النُّشُوزِ  دَوَامُ والمرادُ به هنا  الْفِعْلِ أَوْ فِيهِمَا،

كَبُ رَ دَمِيمَةٌ أوَْ   أنتِ  يهِ؛ كأن يقول لَا عَلَ  تدلُّ أمََاراَتِ ظهُُورِ ب الْخوَْ ُ ، ويكون وَلَا يََنَْسَ بِهاَ
يلَةً، أنَ وَ  سِنُكِ  تتنازل عنها أَوْ قها، بعضِ حقو  تتنازلَ عنلََاَ أَنْ يجوزُ فَ  أرُيِدُ أَنْ أتََ زَوَّجَ شَابَّةً جمَِ
، في سبيلِ دوامِ الزوجيةِ، وهو لََاَ يَ وْمًا وَلَِذَِهِ يَ وْمَانِ أوَْ ثَلَاثةٌَ  كالمبيتِ عِنِدَها، فيكون،  جميعًا

نَ هُمَا صُلْحًا﴾معنَ قوله تعالَ:  ، فالصلح اتفاقهما على ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَ ي ْ
 قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا اصْطلََحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ جَائزٌِ.التنازل، ونفي الجناح معناه الْبِحة؛ 

 ﴾.وَالصُّلْحُ خَي ْرٌ ﴿

رٌ مِنَ الْفِراَقِ ها وقِ قُ حُ  عن بعضِ  المرأةِ  على ما فيه من تنازلِ لصُّلْحُ أَيْ: وَا ى الْمامُ وَ ؛ رَ خَي ْ
، بْنِ مَسْلَمَةَ الْأنَْصَاريِ ِ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أنََّهُ تَ زَوَّجَ بنِْتَ مَُُمَّدِ 

هَا، فَ نَاشَدَتْهُ ا هَا فَ تَاةً شَابَّةً، فَآثَ رَ الشَّابَّةَ عَلَي ْ لطَّلَاقَ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتََّ كَبَْتْ، فَ تَ زَوَّجَ عَلَي ْ
هَا ، فَ نَاشَدَتْهُ فَطلََّقَهَا وَاحِدَةً، ثَُُّ أمَْهَلَهَا، حَتََّ إِذَا كَادَتْ تحَِلُّ راَجَعَهَا. ثَُُّ عَادَ فَآثَ رَ الشَّابَّةَ عَلَي ْ

هَا، فَ نَاشَ  فَ قَالَ: مَا  دَتْهُ الطَّلَاقَ،الطَّلَاقَ، فَطلََّقَهَا وَاحِدَةً، ثَُُّ راَجَعَهَا. ثَُُّ عَادَ فَآثَ رَ الشَّابَّةَ عَلَي ْ
اَ بقَِيَتْ وَاحِدَةٌ، فإَِنْ شِئْتِ اسْتَ قْرَرْتِ، عَلَى مَا تَ رَيْنَ مِنَ الْأثُْ رَةِ. وَإِنْ شِئْتِ فاَرَق ْتُ   كِ.شِئْتِ، إِنمَّ

                                                           

 ،2135حديث رقم:  ،بَِبٌ في الْقَسْمِ بَ يْنَ النِ سَاءِ  ،كِتَاب النِ كَاحِ   -أبو داود، 24765حديث رقم:  -أحمدرواه  - 1
بَِبُ الْمَرْأةَِ  ،كِتَابُ النِ كَاحِ  -والبيهقي في السنن الصغرى ،2760حديث رقم:  ،كِتَابُ النِ كَاحِ  -والحاكم في المستدرك

نَ هَا  رُكُ بَ عْضَ حَقِ هَا لتُِصْلِحَ الْحاَلَ بَ ي ْ  2603، حديث رقم: وَبَ يْنَ زَوْجِهَا فَلَا يطُلَِ قُهَاتَ ت ْ
حديث رقم:  ،بَِبٌ: وَمِنْ سُورةَِ النِ سَاءِ  ،أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -رواه الترمذي - 2

 بسند صحيح ،3040
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لَيْهِ إِثَْاً حِيَن قَ رَّتْ عِنْدَهُ عَلَى قاَلَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأثُْ رَةِ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذلِكَ. وَلََْ يَ رَ راَفِعٌ عَ 
  1.الْأثُْ رَةِ 

 ﴾.أُحْضِرَتِ الْأنَْ فُسُ الشُّحَّ ﴿وَ 

بُِِكْمِ خِلْقَتِهِ وَجِبِلَّتِهِ حَتََّ يَحْمِلَ الشُّحَّ بَِِقِ هِ  الزوجينِ وَأُحْضِرَتْ نَ فْسُ كُلِ  وَاحِدٍ مِنَ أي: 
 ،فلا تريدُ أن تترك منه شيئًا بنَِصِيبِهَا مِنْ زَوْجِهَا تشحُ  الْمَرْأةَُ ف صَاحِبَهُ عَلَى بَ عْضِ مَا يَكْرَهُ،

 .ترك منه شيئًايريدُ أن يفلا  التِ يتزوجها حُّ بنَِصِيبِهِ مِنَ الشَّابَّةِ شِ يَ الزَّوْجِ وَ 

في  أبلغ الشُّحَّ ولأنَّ هنا لأنه وصفٌ لازمٌ للْنسان، وطبعٌ جُبِلَ عليه،  الشُّحَّ وإنما ذكر الله تعالَ 
اَ الشُّح  قاَلَ أبَوُ سُلَيْمَان الْخطابِ : الشُّح أبلغ في المنعِ  ؛من الْبُخْل وأعمُّ  المنعِ  من الْبُخْل، وَإِنمَّ

 بِنَْزلَِة الْجنِْس، وَالْبخل بِنَْزلَِة الن َّوْع.

 ﴾.خَبِيراًانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ اللَََّّ كَ 

هُنَّ دَمَامَةً أَوْ وَإِنْ تُحْسِنُوا أيَ ُّهَا الر جَِالُ إِلََ نِسَائِكُمْ إِذَا كَرهِْتُمْ مِ هذا خطابٌ للرجالِ؛ أي:  ن ْ
 بعدَمِ اللَََّّ فِيهِنَّ يتم تَ قَ ا، وَ كاملةً حُقُوقَ هُنَّ   وأديتم إليهن، عَلَيْهِنَّ  فصبْتِ  غيَر ذلك،، أَوْ خُلُقًا

بُ الْجوَْرِ  لَا يَخْفَى  تعالَ فإَِنَّ اللَََّّ  ،عَلَيْكُمْ مِنَ الْقِسْمَةِ لَهُ وَالْعِشْرَةِ بِِلْمَعْرُو ِ  لَنَُّ عَلَيْهِنَّ فِيمَا يجَِ
 .انهِِ الْمُحْسِنَ مِنْكُمْ بِِِحْسَ  وسَيُجَازيِ، ، بَلْ هُوَ بِهِ عَالٌَِ إحسانكم إليهن مِنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ 

  ﴾. النِ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا بَ يْنَ وَلَنْ ﴿

دَ الزوجاتِ كَمَا  اءِ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَ ﴿قاَلَ تَ عَالََ: لما أبِح الله تعالَ للرجال تعَدُّ
 وا أمرهم في أول السورة بِلاقتصار على واحدة إذا خاف [،3النِ سَاءِ: ] ﴾.مَثْ نََ وَثُلَاثَ وَرُبَِعَ 

فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ ﴿قَالَ تَ عَالََ: ف والسكنَ؛الظلم في النفقة 
لَا أ الاقتصار على واحدة والحال كذلك أقرب لكم أَيْ: [،3النِ سَاءِ: ] ﴾.ذَلِكَ أدَْنَ أَلاَّ تَ عُولُوا

 كما ذكرن.  خاصةٍ ماديةٍ  في أمورٍ  ، فكان ذلك الحكمُ تََُورُوا
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َ هناثُ  ، والمراد ﴾ النِ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا بَ يْنَ حكمًا آخر فقال:  بينَّ
النِ سَاءِ وَلَوْ  قَ وْلهُُ: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا بَ يْنَ  ابْنِ عَبَّاسٍ  قاَلَ  ؛وَالجِْمَاعُ  الْحُبُّ بِلعدل هنا 

  1.يَ عْنِي: في الْحُبِ  وَالجِْمَاعِ  ،حَرَصْتُمْ﴾

 ، وغَيرهُُم.نُ الْبَصْريُِّ، وَالضَّحَّاكُ ، وَمَُُاهِدٌ، وَالحَْسَ نيُّ السَّلْمَا عَبِيدَةُ كذا قالَ و 

نَ هُنَّ وَلَوْ حَرَصْتَ  :ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ وَ  2.لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَ عْدِلَ بِِلشَّهْوَةِ فِيمَا بَ ي ْ
  

عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْسِمُ ودلَّ على ذلك ما ثبت 
  3«.فِيمَا أمَْلِكُ فَلَا تَ لُمْنِي، فِيمَا تََلِْكُ، وَلَا أمَْلِكُ  اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي،»فَ يَ عْدِلُ، وَيَ قُولُ: 

 .الْقَلْبِ ميلَ : يَ عْنِي العلماءُ قاَلَ 

نَوَ واحدةٍ من النساءِ لا يْلكه أحدٌ؛ فإذا أحبَّ واحدةً من نسائه أكثر من  الْقَلْبِ وميلُ 
  عن الْثُ؛ لأنه لا يْلك ذلك.الباقيات، فلا لوم عليه فضلًا 

وَأمََّا سِوَى  ،ا قَ لْبْ فَلَا أمَْلِكُ اللَّهُمَّ أمََّ »كَانَ يَ قُولُ:   ،ا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ : ذكُِرَ لنََ قَ تَادَةُ  قاَلَ وَ 
  4.«ذَلِكَ فَأَرْجُو أَنْ أعَْدِلَ 

 ﴾.فَ تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  ﴿فَلَا تََيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ 

بقاربة  ،إرشادٌ من الله تعالَ للرجال لتدوم العشرة بينهم وبين أزواجهم وفيهاه الحالة الثانية هذ
الاعتدال في معاشرة الأزواج، فإذا أحب واحدةً فلا يحرم الأخرى من ملاطفتها، والْحسان 

، فلا هي متزوجة كَالْمُعَلَّقَةِ ظهر منه الجفاءُ والبعدُ، حتَ تكون   وألا يإليها، والقرب منها، 
 بزوجها، ولا هي مطلقة فتستريح من هم الجفاء.تهنأ 

                                                           

 (569/ 7تفسير الطبْي ) - 1
 (569/ 7تفسير الطبْي ) - 2
كِتَابُ النِ كَاحِ،  -، والحاكم2134بَِبٌ فِي الْقَسْمِ بَ يْنَ النِ سَاءِ، حديث رقم:  كِتَاب النِ كَاحِ، -رواه أبو داود - 3

والبيهقي في  ،2253حديث رقم:  ،الْقِسْمَةِ بَ يْنَ النِ سَاءِ بَِبٌ فِي  ،وَمِنْ كِتَابِ النِ كَاحِ  -والدارمي ،2761رقم:  حديث
 بسند صحيح ،2608، حديث رقم: بَِبٌ  ،كِتَابُ النِ كَاحِ  -السنن الصغرى

 (569/ 7تفسير الطبْي ) - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
230 

 : مَعْنَاهُ لَا ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا مُطلََّقَةً.وغيرهُُمقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَُُاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ، 

 ﴾.اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا﴿وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ 

يعِ  اللَََّّ  الشَّهْوَةِ، وَتَ ت َّقُواو في ميلِ القَلْب ِ  بقاربةِ العدلِ  كُمْ مُورَ أُ وَإِنْ تُصْلِحُوا أي:  كُم، أَحْوَالِ في جمَِ
 م.كُ ضعفَ  م، ويرحمْ كُ لكم تقصيَر  اللهُ  يغفر

ُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ﴿وَإِنْ يَ تَ فَرَّقاَ يُ غْ   ﴾.نِ اللََّّ

فإذا لَ تصبْ الزوجة على جفاء زوجها وإعراضه  الْفِراَقِ،هَذِهِ هِيَ الْحاَلَةُ الثَّالثَِةُ، وَهِيَ حَالةَُ 
إِنْ تَ فَرَّقاَ فإَِنَّ اللَََّّ عليه كذلك، ف إِثَُْ عنها، فآثرت الفراق والحال هكذا فلا إِثَُْ عليها، ولا 

هَا، وَ س رٌ لَهُ مِن ْ  .لََاَ مِنْهُ  يُ عَوِ ضَهَا بِنَْ هُوَ خَي ْرٌ سيُ عَوِ ضَهُ مَنْ هُوَ خَي ْ

ُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾.﴿وكََ   انَ اللََّّ

ُ وَ أَيْ:   .تَشْريِعهِ وأَحْكَامِهِ في  ، حَكِيمٌ كَثِيُر الَخيرِ الْفَضْلِ   وَاسْعُ اللََّّ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

 عْراَضَ ، فإنَّ الِْ نُشُوزاً أَوْ إِعْراَضًا﴾﴿الترقي في قوله تعالَ:  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 .النُّشُوزِ  نَ مِ  أشدُّ على المرأةِ 

 ﴿وَالصُّلْحُ خَي ْرٌ﴾.: تعالَ في قوله عْتراَضُ الاوَ 

 : ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأنَْ فُسُ الشُّحَّ﴾.تعالَ الاعْتراَضُ في قولهوَ 

، شبه ملازمة الشح للأنفس بِلْحضار حْضِرَتِ الْأنَْ فُسُ الشُّحَّ﴾: ﴿وَأُ تعالَ في قولهوالاستعارة 
 الاتصا  بها.لقوة 

 .﴿فَ تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾: تعالَ والتشبيه في قوله

 ﴾. تََيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ﴿ :وفي ،صُلْحًا وَالصُّلْحُ﴾قوله تعالَ: ﴿في  المغايرُ  الجناسُ و 

  ﴿فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً﴾.في قوله تعالَ: والمثوبة والكناية عن الجزاء 
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نَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  وَللََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّي ْ
كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ وَإِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ للََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وكََ  انَ اللََُّّ غَنيًِّا قَ بْلِكُمْ وَإِياَّ

يدًا ) ( إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ 132( وَللََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وكََفَى بِِللََِّّ وكَِيلًا )131حمَِ
 133 -131 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾. عَلَى ذَلِكَ قَدِيراًأيَ ُّهَا النَّاسُ وَيََْتِ بِِخَريِنَ وكََانَ اللََُّّ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا: أَنَّ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ ا إِنْ  مِنْ سَعَتِهِ مِنَ الزَّوجَيِن يُ غْنِي كُلاًّ  أَنْ وَعَدَ  اُلله تَ عَالََ لَمَّا لْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
﴿وَللََِِّّ مَا في  :فَ قَالَ وعظيم قدرته  ،ذكر تعالَ هنا ما يدل على كمال غناه وسعته، تَ فَرَّقاَ

 .مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ وَاسِعَ الْجوُدِ وَالْفَضْلِ وَ  سَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ﴾.ال

 ﴿وَللََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ﴾.

فلا خالقَ سواه كما قال تعالَ: ، كًا وَخَلْقًا الْأَرْضِ، مُلْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في وَحْدَهُ للََِِّّ أي: 
الكَوْنِ،  الْمُتَصَرِ ُ  في هو وَ  [،62: الزمر]﴿اللََُّّ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيلٌ﴾. 

 .تَدْبِيرهِِ سُلْطاَنهِِ و تَحْتَ ما فيِهِ  كُلُّ فَ 

نَا الَّذِينَ أوُتُوا  كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَإِ ﴿وَلَقَدْ وَصَّي ْ  ﴾.ياَّ

ويقال: أوَْصَاهُ ووَصَّاهُ. قال تعالَ:  . بوعظبه مقترنً  با يعملُ  الت قد مُ إلَ الغيرِ هي لوَصِيَّةُ: ا
 وَابْنُ عَامِرٍ: ﴿وَأَوْصَى﴾.قَ رأََ نَفِعٌ وَ ، [132]الْبَ قَرَةِ: . ﴿وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ﴾

نَا أي:  نَاكم با وَصَّي ْ تَ قْوَى ب - الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى بهموَالْمُراَدُ  - الْكِتَابِ  أهلِ  السابقيَن مِنْ  وَصَّي ْ
 .والوقوِ  عِنْدَ حُدُودِهِ  شَريِعَتِهِ،تَحْكِيمِ قاَمَةِ دِينِهِ وَ ، وإِ عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ تعالَ، و  اللََِّّ 

فالتقوى  ،والمراد بهم اليهود والنصارى ومن قبلهم من الأمم، والكتاب عام للكتب الْلَيةوقيل: 
لبيانِ وصيةِ اِلله  تَ فْسِيريَِّةٌ  ،﴿أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ﴾في قوله:  نْ ، وأَ هي وصية الله تعالَ للأولين والآخرين

نَاكم  :أَيْ ؛ تعالَ  .بَِِنِ ات َّقُوا اللَََّّ وَصَّي ْ
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 ﴾.سَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ للََِِّّ مَا في ال

 َ كَمَا قاَلَ  ؛عن خلقه غَنِيٌّ أنَّهُ إنما وصاهم بذلك رحمة بهم لا لحاجتهِ لعبادتهم، فهو  تَ عَالََ  ثُ بينَّ
يدٌ  إِنْ تَكْفُرُوا أنَْ تُمْ وَمَنْ في ﴿تَ عَالََ:  يعًا فإَِنَّ اللَََّّ لَغَنِيٌّ حمَِ   1﴾.الأرْضِ جمَِ

يدًا﴾. ُ غَنِيًّا حمَِ  ﴿وكََانَ اللََّّ

يعِ أفَ ْعَالهِِ  مَُْمُودٌ ، و بِذَاتهِِ  غَنِيٌّ عَنْ عِبَادِهِ واُلله أَيْ:   رُ لا يتضرَّ ، لِذَاتهِِ وكََمَالِ صِفَاتهِِ، عَلَى جمَِ
 .طائعٍ كافرٍ، كما لا ينتفعُ بطاعةِ   بكفرِ 

 ﴾.رْضِ وَللََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَ ﴿

ففي الموضعِ ؛ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَ تَاليَِاتٍ  ،سَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ﴾﴿وَللََِِّّ مَا في ال :تَكَرَّرَتْ جُمْلَةُ 
لقه، وفي الأولِ بيان كمال سعته وعظيم فضله، وفي الموضع الثاني لبيان كمال غناه عن خ

وإعادةُ هذه الجملةِ بلفظها يلقي في القلب الَيبةَ من الموضع الثالث لبيان عظيم حفظه للعباد، 
 التأكيدِ، فإنَّ التأسيس أولَ من التأكيدِ. لمجردِ  بِنَّ التكرارَ  وهذا أولَ من القولِ الله تعالَ، 

  ﴿وكََفَى بِِللََِّّ وكَِيلًا﴾.

 لمن اتقاه.  وكََفَى بِِللََِّّ حَفِيظاً: أَيْ  ؛: حَفِيظاًبِِللََِّّ وكَِيلًا﴾﴿وكََفَى قاَلَ قَ تَادَةَ: 

 ﴾. عَلَى ذَلِكَ قَدِيراًإِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ وَيََْتِ بِِخَريِنَ وكََانَ اللََُّّ ﴿

نبَِيِ هِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ مُؤَازَرَةِ و  ،لنصرةِ دينهكُمْ وَيََْتِ آخَريِنَ غَيْركُِمْ كُ يُ هْلِ إِنْ يَشَأْ اُلله تَ عَالََ  :أَيْ 
ُ ، و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .إِهْلَاكِكُمْ  لا يعجزهُُ اللََّّ

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

﴿وَللََِِّّ مَا في التخصيص بتقديَ الجار والمجرور في قوله تعالَ:  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 ، في الموضعين.سَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ﴾ال

 (.الْأَرْضِ ) وَ  (السَّمَاوَاتِ والطباق بين: )
                                                           

 8سُورَةُ إِبْ راَهِيمَ: الآية/  - 1
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، وتقدير الكلام: أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ﴾﴿في قوله تعالَ: أنَّ أنْ مصدريةٌ اعتبارِ على  الجار ِ  حذ ُ و 
 (.نِ ات َّقُوا اللَََّّ )بَِ 

؛ لغرس الَيبة في النفوس من في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ﴾﴿وَللََِِّّ مَا والتكرار في قوله تعالَ: 
 الله تعالَ.

، على القول بِنَّ لِكُمْ﴾﴿أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْ والعموم الذي يرادُ به الخصوص في قوله تعالَ: 
 المراد بهم اليهود والنصارى.

 .لمخاطبين على الغائبيناب ، غل﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ والتغليب في قوله تعالَ:

ُ 
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نْ يَا وَالْآخِرَةِ وكََ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  نْ يَا فَعِنْدَ اللََِّّ ثَ وَابُ الدُّ يعًا مَنْ كَانَ يرُيِدُ ثَ وَابَ الدُّ انَ اللََُّّ سََِ
 134 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.بَصِيراً

نْ يَا وَالْآخِرَةِ ، بين هنا خير وَمَا في الْأَرْضِ مَا في السَّمَاوَاتِ أنه له  اُلله تَ عَالََ لما ذكرَ  في يديه  الدُّ
نْ يَايعطي من يشاء منهما، فمن أراد  نْ يَا يَ عْنِي: عَرَضَ الدُّ يْاَنِ بلِِسَانهِِ  ،ثَ وَابَ الدُّ  فقط بِِِظْهَارِ الِْْ

يْاَنِ  بِقيقةِ  آته الله تعالَ منها، ومن أراد ثواب الآخرة قاَلَ تَ عَالََ: الَ منها؛ كما آته الله تع الِْْ
هَا وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الآخِرَةِ نُ ؤْتهِِ مِ ﴿ نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ هَاوَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ   1﴾.ن ْ

، مع حصول الْآخِرةَِ وهو ثواب أرشد الله تعالَ عباده إلَ ما هو أسَى من الأجر الدنيوي ثُ 
يعًا بَصِ ﴿فَعِنْدَ الأجر الدنيوي، فقال:  ُ سََِ نْ يَا وَالْآخِرَةِ وكََانَ اللََّّ فَعِنْدَ اللََِّّ ، أي: يراً﴾اللََِّّ ثَ وَابُ الدُّ

نْ يَا  الذي هو أسَى وأبقى منه، وهو  وَثَ وَابُ الْآخِرَةِ الذي يستعجل العبادُ تحصيله، ثَ وَابُ الدُّ
نْ يَاإِلاَّ اللَم   هَمَّ إرشادٌ لَؤلاء الذين لا يريدون الآخرةَ، ولا   .دُّ

 ؛ هِ هَم ِ  أكبَْ  لمن كانت الآخرةُ وفي الآية دليل على جواز الأخذ بِسباب تحصيل المنافع الدنيوية، 
ارَ الآخِرَةَ وَلا تَ نْسَ ونَ أنََّهُ قاَلَ لَهُ قَ وْمَهُ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ مُُْبْاً عَنْ قَارُ  : ﴿وَابْ تَغِ فِيمَا آتَكَ اللََُّّ الدَّ

نْ يَا نَصِيبَكَ مِنَ    2﴾.الدُّ

يعًا بَصِيراً﴾. ُ سََِ  ﴿وكََانَ اللََّّ

يعًا أي: نْ يَا إِلَا يرُيِدُونَ  لَا  الَّذِينَ  جميعًا الْعِبَادُ  هُ لِمَا يَ قُولُ  وكََانَ اللََُّّ سََِ الَّذِينَ وَ ، بِِعَْمَالَِمِْ عَرَضَ الدُّ
وإيْانٍ، وفيه وعدٌ للمطيعين  كفرٍ من  نه يضمرو  وَبِاَجميعًا وكََانَ اللََُّّ ذَا بَصَرٍ بِهِمْ  ،الآخِرَةَ  يرُيِدُونَ 

 .ووعيدٌ للمنافقين

 

ُ 
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أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أوَِ  ياَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
ُ أَوْلََ بِهِمَا فَلَا تَ تَّبِعُوا الَْوََى أَنْ تَ عْدِلُوا وَإِنْ تَ لْوُوا أوَْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْرَبِيَن إِنْ  يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فاَللََّّ
 135 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.ا تَ عْمَلُونَ خَبِيراًتُ عْرِضُوا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بَِ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَاهذه مُنَاسَبَةُ  أنَّ الله تعالَ لما أمر المؤمنين بِلقسط في معاملة اليتامي حال  الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
النكاح، وحال دفع الأموال، أمر هنا أمراً عامًا بِلقيام بِلقسطِ، وأن تكون الشهادة لله دون 

 .الْأقَ ْرَبِينَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ سواه، والحرص على الْتيان بها ولو على النفس 

الْوَالِدَيْنِ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ  ياَ ﴿
 ﴾.وَالْأقَ ْرَبِينَ 

مبالغةٍ من صِيغَةُ ، امِيَن﴾وَ﴿قَ وَّ ، الْعَدْلُ  وهو بِِلْقِسْطِ  بِلمبالغةِ في القيامِ يََْمُرُ تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيَن 
خْلَالِ بِهذََا الْقِيَامِ في حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. من لوازمها، وَ القيامِ   عَدَمُ الِْْ

فضلًا عنِ  ،بْدِيلَ ت َ فيها، ولا  ريِفَ تحَْ لا لِوَجْهِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ، ،ثَُُّ أمََرَهُمْ بِِلشَّهَادَةِ عَلَى الْغَيْرِ 
 .الْكِتْمَانِ 

الْوَالِدَيْنِ عَلَى أَوِ  هم،عَلَيْ  تهامَضر  تْ وكََانَ مْ هِ سِ عَلَى أنَْ فُ بها قِرُّونَ التِ يُ  الشَّهَادَةُ ولو كانت 
 ترتب علىوَإِنَّ ، وَلَا تََْخُذَهُمْ في اللََِّّ لَوْمَةُ لَائمٍِ  ،صَارِ ٌ  العدلِ  يَصْرفَِ هُمْ عَنْ  لَا  ،وَالْأقَ ْرَبِينَ 

 . عَلَيْهِمْ  ضَرَرٌ  الشَّهَادَةِ 

ُ أَوْلََ بِهِمَا﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَقِ   ﴾.يراً فاَللََّّ

عَلَى  فَقِيرِ الفَ قْرُ  ملَا يَحْمِلُكُ ، وَ عَلَيْهِ  الشَّهَادَةِ على مُابِته، بتركِ إقامةِ  غَنِي ٍ الغِنََ م لَا يَحْمِلُكُ  أي:
الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ غَنِيًّا أوَْ فَقِيراً فَلَا تَكْتُمُوا  كَانَ إِنْ  ، والمعنَ: عَلَيْهِ شفقةً إقامةِ الشَّهَادَةِ  عدمِ 

 مِنْكُم. ، وَأعَْلَمُ بِاَ فِيهِ صَلَاحُهُمَاأوَْلََ بِهِمَاتعالَ  اللَََّّ ، فإنَّ الشَّهَادَةَ 
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 ﴾.بِعُوا الَْوََى أَنْ تَ عْدِلوُا﴿فَلَا تَ تَّ 

،  ،مُتَابَ عَةَ الَْوََى لِأَجْلِ أَنْ تَ عْدِلُوااتْ ركُُوا أي:  وَعَلَى فاَت بَِاعُ الَْوََى يَحْمِلُ عَلَى الشَّهَادَةِ بغَِيْرِ الحَْقِ 
 .الْجوَْرِ في الْحكُْمِ 

 ﴿وَإِنْ تَ لْوُوا أَوْ تُ عْرِضُوا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً﴾.

،وَإِنْ تَ لْوُوا ألَْ أي:   هاأوَْ تُ عْرِضُوا عَنْ  وهو التحريف والتبديل، مِنَ اللَّي ِ  سِنَ تَكُمْ عَنْ شَهَادَةِ الحَْقِ 
  لا يخفى عليه حالكم. فإَِنَّ اللَََّّ  كتمانً لَا،

فِيهَا، أوَْ يُ عْرِضُ مَُُاهِدٌ: هِيَ في الشُّهُودِ يَ لْوِي الشَّهَادَةَ بلِِسَانهِِ فَ يُحَر فُِ هَا وَلَا يَ قُولُ الحَْقَّ قاَلَ 
 .عَنْ أدََاءِ الحَْقِ  فِيهَا

أحكام الله ، لمن بدل تَ هْدِيدٌ ووعيدٌ وليس المقصودُ مُرد الْخبار بعلم الله بِالَم، وإنما هو 
 تعالَ، واستمرأ الظلم، وكتم شهادة الحق.

 

ُ 
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بِِللََِّّ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولهِِ  الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوايَا أيَ ُّهَا ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 فَ قَدْ ضَلَّ وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنْ قَ بْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِِللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ 

 136 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.ضَلَالًا بعَِيدًا

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا أنَّ  َ  تَ عَالََ لَمَّا أمََرَ الْمُؤْمِنِيَن بِِلْقِيَامِ بِِلْقِسْطِ، وَالشَّهَادَةِ  اللهَ مُنَاسَبَةُ هذه الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ ، بَ ينَّ للََِِّّ
يْاَنِ أنََّهُ لَا يَ تَّصِفُ بِذَلِكَ إِلاَّ مَنْ كَانَ راَسِخَ الْقَدَمِ   ، معتقدًا لجميع أركانهِِ.في الِْْ

يْاَنِ بِلثبات على الدين، والاستزادة من لْمُؤْمِنِيَن لتَ عَالََ  اللََِّّ هذا أمرٌ مِنَ  مِيعِ بجَ  التزامو ، الِْْ
لِ نْ بَِبِ تَحْصِيهَذَا مِ  ظاهرُ الآية أنَّ  ،شُعَبِهِ  بَجمِيعِ معرفة معالمه، والتعبدِ لله تعالَ وَ  ،أرَكَْانِ 

لَا يََتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلا ﴿فإنه كلام ربِ  العالمين الذي ، وَلَا شَكَّ أنََّهُ مَُُالٌ، الْحاَصِلِ 
يدٍ  بَلْ مِنْ بَِبِ تَكْمِيلِ الْكَامِلِ وَتَ قْريِرهِِ  ،[42]فُصِ لَتْ:  ﴾مِنْ خَلْفِهِ تنَزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ

  1.﴾يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَآمِنُوا بِرَسُولهِِ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:   ؛وَالِاسْتِمْراَرِ عَلَيْهِ وَتَ ثْبِيتِهِ 

[ أَيْ: 6]الْفَاتِحَةِ:  ﴾اهْدِنَ الصِ راَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿في كُلِ  صَلَاةٍ:  أن نقولَ  اُلله تَ عَالََ ا نَ مَ لَّ عَ كَمَا وَ 
نَا عَلَيْهِ   .، وَزدِْنَ هُدَىثَ بِ ت ْ

 ؛ينَ رِ المفس ِ  عن بعضِ  دَ رَ كما وَ  أهَْلِ الْكِتَابِ   نْ مِ  نَ آمَ  نْ مَ ، وليس لِ للِْمُؤْمِنِيَن كَافَّةً هُنَا الخِْطاَبُ 
أو  لْمُنَافِقِينَ لالخِْطاَبُ ليس وَ  ،الَّذِينَ آمَنُوا صَارَ كَاللَّقَبِ للِْمُسْلِمِينَ  وَصْفِ إطلاقَ لِأَنَّ 

 .لأنهم لا يوُصَفُون بِلْيْانِ  ؛مهُ كما قال بعضُ أيضًا   الْمُشْركِِينَ 

 .مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِِللََِّّ وَرَسُولهِِ  اثبتوا على إيْانكميَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا والمعنَ: 

 ﴾.لَ عَلَى رَسُولهِِ زَّ ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي ن َ 

 على وزنِ )فَ عَّلَ( ﴾.نَ زَّلَ ﴿وقوله:  لْكِتابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلى رَسُولهِِ هُوَ الْقُرْآنُ،بِآمِنُوا أَيْ: و 
القرآن، على مدار ثلاث وعشرين سنةً الذي يدل على المبالغةِ إشارة إلَ الصفة التِ نزل عليها 

مُ    .للِْعَهْدِ  فيهِ  وَاللاَّ
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 ﴾.أنَْ زَلَ مِنْ قَ بْلُ بِ الَّذِي وَالْكِتَا﴿

مُ لْكِتابِ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنْ قَ بْلُ بِأَيْ: وآمِنُوا  أنزله الله قبلَ  كُلُّ كِتَابٍ   والمرادُ  ،للِْجِنْسِ هنا وَاللاَّ
يلِ وَالزَّبوُرِ وَسَائرِِ الكُ القرآن،   .بِ تُ الت َّوْراَةِ وَالِْْنِْْ

 كُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلالا بعَِيدًا﴾.﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِِللََِّّ وَمَلائِكَتِهِ وَ 

لا يرجى معه الَدى، وزلت قدمه عن جادة  لًا ومن يكفر بشيء من ذلك فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَا أي: 
 كله.ه  كفر ب  أركان الْيْان لأن الكفر ببعض الصراط المستقيم، وأخطأ طريق الَداية؛

ُ ُالبَلََغ ية :الَأسَال يب 

  ﴾. لتغير الشكل. آمَنُوا آمِنُواتَ عَالََ: ﴿ الجناس الناقص في قَ وْلهِِ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِِللََِّّ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ  :تَ عَالََ  في قَ وْلهِِ  والتقسيمُ 
 ضَلالا بعَِيدًا﴾.

 ، وتقدم نظائرها.في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿ضَلَّ ضَلالا بعَِيدًا﴾والاستعارةُ 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
239 

ُ ليَِ غْفِرَ لََُ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   مْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً لََْ يَكُنِ اللََّّ
 137 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.ليَِ هْدِيَ هُمْ سَبِيلًا وَلَا 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا أنَّ  هَا فَ هُوَ أمر بِلْيْانِ وَ  تَ عَالََ لَمَّا اللهَ مُنَاسَبَةُ هذه الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ ذكََرَ أَنَّ مَنْ كَفَرَ بِشَيْءٍ مِن ْ
، المتلاعبين بِلدين وهم المنافقون، الذين يؤمنون ولا رغبة لَم في بين تعالَ هنا حال  ضَالٌّ

 الْيْان، ثُ يكفرون التماسًا منهم لزعزعة الْيْان في قلوب المؤمنين.

يْاَنِ ثَُُّ رَجَعَ  وادَخَلُ  المنافقين الذين يُخْبُْ تَ عَالََ عَنِ  ثُ ، وايهِ ثَُُّ رَجَعُ إل واعَنْهُ، ثَُُّ عَادُ  وافي الِْْ
وما كان  ،ملََُ  تَ عَالَ ، وَلَا يَ غْفِرُ اللََُّّ لَملَا تَ وْبةََ  من َّهُ أَ ، واازْدَادَ حَتََّ مَاتُ حتَ  كفرهمعَلَى   وااسْتَمَرَّ 

؛ لأنهم هم الذين امتثلوا أمر أهل الكتاب لَم بِلْيْان والكفر تنفيراً لله أن يهدي أمثالَ هؤلاءِ 
﴿وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِِلَّذِي أنُزلَ : للناس عن الْسلام؛ كما قال الله تعالَ

  1عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الن َّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ﴾.

قاَلَ:  ﴾.ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً﴿وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ مَنْ كَانَ مِثْ لَهُمْ  ،ا نََْسَبُ هُمُ الْمُنَافِقِينَ كُنَّ   :قاَلَ مَُُاهِدٍ 
  2.«تََُّوا عَلَى كُفْرهِِمْ حَتََّ مَاتُوا»

وا ثَُُّ  ثَُُّ قاَلَ: ﴿ثَُُّ آمَنُ  ،(رُوا ثَُُّ ذكََرَ النَّصَارَىثَُُّ كَفَ  ،مَنُوا بِِلت َّوْراَةِ هَؤُلَاءِ الْيَ هُودُ آ) :قَ تَادَةُ قاَلَ وَ 
يلِ ثَُُّ كَفَرُوا بِهِ آمَنُوا بِِ )كَفَرُوا ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً﴾ يَ قُولُ:  ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً بِحَُمَّدٍ صَلَّى اللهُ  ،لِْْنِْْ

  3(.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا في المنافقين لأنهم هم الذين يترددون بين الْيْان والكفر؛ وَإِذَا تَ عَالََ: ﴿كَمَا قاَلَ  والصحيح أنهَّ
اَ نََْنُ مُسْتَ هْ    4.﴾زئُِونَ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلََ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنمَّ
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  1.﴾ هَؤُلاءِ وَلا إِلََ هَؤُلاءِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿مُذَبْذَبِيَن بَ يْنَ ذَلِكَ لَا إِلََ وَ 

ُ ليَِ غْفِرَ لََمُْ ﴿  ﴾.لََْ يَكُنِ اللََّّ

 .مستهزئٍ  مُادعٍ  عنادٍ واستكبارٍ، وإيْانهم بعده إيْانُ  م كفرُ هُ لأنَّ كفرَ 

 ﴾.وَلَا ليَِ هْدِيَ هُمْ سَبِيلًا ﴿

 أي: وما كان الله ليهديهم إلَ طرق الحق، والْيْان الله ارتضاه الله لعباده.

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

 (.كَفَرُوا) و (آمَنُواالطباقُ بين: ) : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 

 ﴾.آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا﴿والتكرار في قوله تعالَ: 

 وتقدم نظيرها. ﴿وَلَا ليَِ هْدِيَ هُمْ سَبِيلًا﴾. :قوله وَالِاسْتِعَارَةُ في 

 اسْتُعِيَرتْ للِْمَعَاني.و لِلْأَجْسَامِ فإَِنَّ الزيادةَ  ﴾.ازْدَادُوا كُفْراًوَالِاسْتِعَارَةُ في قوله: ﴿

ُ 
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رِ الْمُنَافِقِيَن بَِِنَّ لََمُْ عَذَابًِ ألَيِمًا )﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  ( الَّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ 138بَشِ 
تَ غُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّ  يعًا )مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن أيََ ب ْ ( وَقَدْ نزلَ عَلَيْكُمْ في 139ةَ فإَِنَّ الْعِزَّةَ للََِِّّ جمَِ

عْتُمْ آيَاتِ اللََِّّ يُكْفَرُ بِهاَ وَيُسْتَ هْزأَُ بِهاَ فَلا تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ حَتََّ يَخُوضُوا في  الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سََِ
يعًا جَامِعُ الْمُنَافِقِيَن وَالْكَافِرِ حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْ لُهُمْ إِنَّ اللَََّّ  سُورَةُ النِ سَاءِ:  ﴾.ينَ في جَهَنَّمَ جمَِ

 140 -138 الآية/

رِ الْمُنَافِقِيَن بَِِ : اُلله تَ عَالََ للِرَّسُولِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ  . وَبَشِ رِ نَّ لََمُْ عَذَابًِ ألَيِمًا﴾﴿بَشِ 
خْبَارُ بِاَ اوَ  ،هُمأَخْبِْْ  أي: الْمُنَافِقِينَ  بِهِمْ؛  الت َّهَكُّمُ  هُ منْ  ضُ رَ والغَ  أثََ رهُُ عَلَى الْبَشَرَةِ، هَرُ ظْ يَ لت َّبْشِيُر الِْْ

استهزاَئِهِم بدينِ اِلله تعالَ، والجزاءُ من جنسِ  جزاءَ  رُّ سُ با يَ  تكونُ  البشارةَ  أنَّ  الأصلَ  لأنَّ 
 .العملِ 

 ﴾.يَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿الَّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْلِ 

ثُ كشف الله تعالَ أمرهم وهتك سترهم، وبين سببَ استحقاقهم للعذاب الأليم، فقال: 
هي العلة في كفرهم  ارَ مُوَالَاتُ هُمُ الْكُفَّ ، وَ ﴿الَّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن﴾

 هنا لْكَافِريِنَ بِ ، والمرادُ مِ سلَا لِْ ا نِ عَ  اسِ تنفيراً للنَّ  هملأنهم امتثلوا أمر بعد الْيْان، كما قدمنا؛ 

 . الْكِتَابِ  أهَْلُ 

تَ غُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ ﴿أيَ َ   ﴾.ب ْ

؟ وهم لا قوة لَم ولا منعة، فكيف الْغَلَبَةَ وَالْمَنَ عَةَ بِوَُالَاتِهِمْ  أيطلبُُونَ  أَيِ:السؤال هنا للْنكار، 
 يطلبون منهم مالا يْلكونه، ولا يتصفون به.

يَّ أَنْ يَكُونَ  وَيُ قَالَ: عَزَّ عَلَ ، ةٌ بَ لْ صَ  :أي .عزازٌ  أرضٌ  :من قولَمالصَّلابةَُ والشِ دَّةُ،  الْعِزَّةِ وأصلُ 
 .أَيْ: غَلَبَنِي  [23]ص:  ﴿وَعَزَّني في الخِْطاَبِ﴾.؛ ومنه قوله تعالَ: تَدَّ عَلَيَّ : اشْ أَيْ ، كَذَا وكََذَا

يعًا﴾.  ﴿فإَِنَّ الْعِزَّةَ للََِِّّ جمَِ

 بطاعة الله.هَا يَطْلبُ ْ فل الْعِزَّةَ  فمن أراديُ ؤْتيِهَا مَنْ يَشَاءُ لا يْلكها سواه ، للََِّّ كُلَّهَا فإَِنَّ الْعِزَّةَ  أي: 
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عْتُمْ آيَاتِ اللََِّّ يُكْفَرُ بِهاَ وَيُسْتَ هْزأَُ بِهاَ فَلا تَ قْعُدُ  وا مَعَهُمْ ﴿وَقَدْ نزلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سََِ
في جَهَنَّمَ حَتََّ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْ لُهُمْ إِنَّ اللَََّّ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَن وَالْكَافِريِنَ 

يعًا﴾.  جمَِ

قاَلَ ولما بين الله تعالَ سبب كفر المنافقين، وما ينتظرهم من العذاب لو ظلوا على كفرهم، 
والمراد  ﴾.......نزلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ  : ﴿وَقَدْ مُذراً أهل الْيْان ومتوعدًا المنافقين تَ عَالََ 

هُمْ حَتََّ يَخُوضُوا في  هُ لُ و قَ بذلك  تَ عَالََ: ﴿وَإِذَا رأَيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتنَِا فَأَعْرِضْ عَن ْ
]الْأنَْ عَامِ:  حَدِيثٍ غَيْرهِِ وَإِمَّا يُ نْسِيَ نَّكَ الشَّيْطاَنُ فَلا تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذ كِْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن﴾.

 ، فنهى الله تعالَ عن مُالستهم والحال.لقرآنِ بِفي مََُالِسِهِمْ  يستهزؤن نَ و ركُِ شْ الْمُ  كَانَ ، وَ [68

عْتُمْ آيَاتِ اللََّّ حَالَ  و  بِهاَ، فَلَا تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ حَتََّ  ؤنبِهاَ وَيُسْتَ هْزَ  ونَ يُكْفَرُ  كونهمالْمَعْنََ: إِذَا سََِ
 تِهْزاَءِ.يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِ الْكُفْرِ وَالِاسْ 

 ﴾.إِنَّكُمْ إِذًا مِثْ لُهُمْ ﴿

عَلَى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِِلْكُفْرِ فَ هُوَ كَافِرٌ،  وفي الآية دليلٌ أي: في العصيان، والكفر، والضلال، 
ثُِْ بِنَْزلَِةِ الْمُبَاشِرِ آرَ إذا  مُنْكَرِ لِ وَمَنْ رَضِيَ بِ  أنََّ وَرُوِيَ هُ؛ يُ بَاشِرْ  وَإِنْ لََْ ، هُ وَخَالَطَ أهَْلَهُ كَانَ في الِْْ

 عَبْدِ الْعَزيِزِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَخَذَ قَ وْمًا يَشْرَبوُنَ الْخمَْرَ، فَقِيلَ لَهُ عَنْ أَحَدِ الْحاَضِريِنَ: إِنَّهُ  عُمَرَ بْنَ 
 ﴾.﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْ لُهُمْ صَائمٌِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ الْأَدَبَ وَقَ رأََ هَذِهِ الْآيةََ 

يعًا﴾.  ﴿إِنَّ اللَََّّ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَن وَالْكَافِريِنَ في جَهَنَّمَ جمَِ

 .في الْخلُُودِ في نَرِ جَهَنَّمَ  يشْتركَِوُنَ في الْكُفْرِ،  اركَُو ت َ أَشْ فكما 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

رِ الْمُنَافِقِ  في قوله تعالَ: لْمُنَافِقِينَ بِالت َّهَكُّمُ  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  ؛ لأنَّ يَن﴾﴿بَشِ 
ُُ.الأصلَ أنَّ البشارةَ تكونُ با يَسُرُّ 

 (.الْمُؤْمِنِينَ ) (، والْكَافِريِنَ )والطباق في: 
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تَ غُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ ﴿أيَ َ والسؤالُ في قوله تعالَ:   .والغرضُ منه التقريع والتوبيخ، ﴾ب ْ

 ﴾.ةَ فإَِنَّ الْعِزَّةَ للََِّّ ﴿الْعِزَّ والجناسُ المماثلُ في: 

تَ غُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ﴾،  والاعتراض في قوله تعالَ: أيطلبُون بوالاة  :ما قبلها أي لتقرير﴿أيََ ب ْ
 ؟الْكَافِريِنَ القوةَ والغلبةَ 

استعير الخوض وهو الدخول في  ﴾.هِ يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيرِْ  ﴿حَتََّ والاستعارة في قوله تعالَ: 
 مائعٍ، وهو أمر مُسوس للتخليط في الحديث.
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الَّذِينَ يَ تَ ربََّصُونَ بِكُمْ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ فَ تْحٌ مِنَ اللََِّّ قاَلُوا ألََْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: 
نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ للِْكَافِريِنَ نَصِيبٌ قاَلُوا ألََْ  نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمنَْ عْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن فاَللََُّّ يَحْكُمُ بَ ي ْ
ُ للِْكَافِريِنَ عَلَ   141 سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.ى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًا وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّّ

﴿الَّذِينَ م، بقوله: هِ ورِ صدُ  عن مكنونِ  السابقةِ، وكشفَ  في الآياتِ  الْمُنَافِقِينَ  اُلله تَ عَالََ  رَ كَ ذَ لما 
[، بين الله تعالَ هنا صفةً أخرى 139النِ سَاءِ: ] ،اءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن﴾يَ تَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِ 

 ﴾.ينَ يَ تَ رَبَّصُونَ بِكُمْ الَّذِ قَالَ: ﴿من صفاتهم المرذولةِ، هتكًا لسترهم، وتحذيراً للمؤمنين منهم، ف

تَظِرُونَ أَيْ: ، والانْتِظارِ  مُكْثِ الْ عبارةٌ عَنِ الت َّرَبُّصُ: وَ  وَائرَِ أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِكُمْ الَّذِينَ يَ ن ْ  .الدَّ

 َ قاَلُوا  اللََِّّ  : ﴿فإَِنْ كَانَ لَكُمْ فَ تْحٌ مِنَ فقَالَ  لْمُؤْمِنِينَ صورة من صور مُادعتهم ل اُلله تَ عَالََ  ثُ بينَّ
قاَلُوا للِْمُؤْمِنِيَن ألََْ نَكُنْ  مكُ ائِ دَ عْ أَ عَلَى  ظهُُورُ الوَ  الغَلَبَةُ لَكُمْ  تْ إِنْ كَانَ : أَيْ ، ألََْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾

  .مَعَكُمْ، أَيْ فَأَعْطوُنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ 

 ﴾.نَ عْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنمَْ ﴿وَإِنْ كَانَ للِْكَافِريِنَ نَصِيبٌ قاَلُوا ألََْ 

؛ ﴾وَنَمنَْ عْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ألََْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ ﴿لَم قاَلُوا ، للِْكَافِريِنَ  إِنْ كَانَتْ الغَلَبَةُ وَالظهُُورُ وَ 
 يَحُوطُ  اطَ ، أي حَ احَوْذً  وذُ يحَُ  اذَ حَ قاَلَ الخليلُ: ، أَصْلُ الِاسْتِحْوَاذِ الْحوَْطُ وَ  ،نََُطْكُم ألََْ  أي:
 . احَوْطً 

 ﴿وَنَمنَْ عْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾.

هُمْ يكُ لَ وا إِ لُ صِ  يَ لَا ئَ نَمنَعْ المسلميَن عنكم لِ  ألََْ  :أَيْ  هِم م بتَِخْذِيلِنَا إِياَّ   ؟عَنْكُمْ وصَدِ 

ُ يَحْكُمُ  نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ﴿فاَللََّّ  ﴾.بَ ي ْ

، ووعيدٌ تَسْلِيَةٌ للِْمُؤْمِنِينَ  في الكلامِ وَ  ،فاَللََُّّ يَحْكُمُ يَ وْمَ الْقِيامَةِ بَ يْنَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُنَافِقِينَ  :أَيْ 
  .م لََُ الََ عَ ت َ  اللهِ  للمنافقين الذين اغتروا بِمهالِ 
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 ُ  للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًا﴾.﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّّ

، فَ قَالَ  طاَلِبٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ، قاَلَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِ  بْنِ أَبِ عَنْ يُسَيْعٍ الحَْضْرَمِي ِ روى ابن جرير 
: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللََُّّ  للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًا﴾.وَلَنْ رَجُلٌ: يَا أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن أرَأَيَْتَ قَ وْلَ اللََِّّ

وَهُمْ يُ قَاتلُِونَ نَا فَ يَظْهَرُونَ وَيَ قْتُ لُونَ؟ قاَلَ لَهُ عَلِيُّ:  يَجْعَلَ اللََُّّ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًا﴾.
نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًا﴾. ادْنهُْ. ثَُُّ قاَلَ: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللََُّّ للِْكَافِريِنَ عَلَى فاَللََُّّ يَحْكُمُ بَ ي ْ

ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلًا﴾  .يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  .وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّّ

ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِ وَ   يلًا﴾. قاَلَ: ذَاكَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّّ

، يَسْتَبِيحُ بَ يْضَتَ هُمْ  مَنْ  أَنْ لَا يُسَلِ طَ عَلَيْهِمْ  في الدنيا لْمُؤْمِنِينَ لتعالَ  هذا وعدُ اللهِ  وَقِيلَ:
اُلله عَلَيْهِ ى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ  عَنْ ثَ وْبَِنَ كما ثبت   شأفتهم؛ ويستأصلُ 
ى وَإِني ِ سَألَْتُ رَبِ  لِأمَُّتِِ أَنْ لَا يُ هْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِ طَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَ وَسَلَّمَ: "

ضَاءً فإَِنَّهُ لَا يُ رَدُّ، وَإِني ِ أنَْ فُسِهِمْ، فَ يَسْتَبِيحَ بَ يْضَتَ هُمْ، وَإِنَّ رَبِ  قاَلَ: يَا مَُُمَّدُ إِني ِ إِذَا قَضَيْتُ قَ 
تُكَ لِأمَُّتِكَ أَنْ لَا أهُْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِ طَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أنَْ فُسِ  هِمْ، أعَْطيَ ْ

حَتََّ يَكُونَ  -مَنْ بَ يْنَ أقَْطاَرهَِا  أَوْ قاَلَ  -يَسْتَبِيحُ بَ يْضَتَ هُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِِقَْطاَرهَِا 
  1."ا، وَيَسْبْ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًابَ عْضُهُمْ يُ هْلِكُ بَ عْضً 

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

، وفي قوله الَّذِينَ يَ تَ رَبَّصُونَ بِكُمْ﴾﴿الاستعارة في قوله تعالَ:  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
﴾تعالَ:   ﴿سَبِيلًا﴾.، وفي قوله تعالَ: يْكُمْ﴾﴿ألََْ نَسْتَحْوِذْ عَلَ  ، وقوله تعالَ:﴿فَ تْحٌ مِنَ اللََِّّ

 (.الْمُؤْمِنِينَ ) (، وللِْكَافِريِنَ والطباق في: )

﴾﴿والاعتراض في قوله:    لا بعَدَدٍ ولا عُدَدٍ.، لتقرير أن الفتح والنصر من الله تعالَ، مِنَ اللََِّّ

  

                                                           

 2889حديث رقم:  ،بَِبُ هَلَاكِ هَذِهِ الْأمَُّةِ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْضٍ  ،كتاب الْفِتََِ وَأَشْراَطِ السَّاعَةِ   -رواه مسلم - 1
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إِنَّ الْمُنَافِقِيَن يُخاَدِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلََ الصَّلَاةِ قاَمُوا كُسَالََ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
إِلََ هَؤُلَاءِ  ( مُذَبْذَبِيَن بَ يْنَ ذَلِكَ لَا إِلََ هَؤُلَاءِ وَلَا 142يُ راَءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَََّّ إِلاَّ قلَِيلًا )

ُ فَ لَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًا   143، 142 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ

عدمِ معرفتهم بِلله تعالَ، وما يجب له من صفات وَ  ،الْمُنَافِقِينَ اهةِ عقولِ فَ سَ عنْ  اللهُ تَ عَالََ  يخبُْ 
ما يفعل ك الكفرَ  نوابطأَ و  الِْيْانَ  وار ظهالصبيان، فأالكمال، وأنهم عاملوا الله تعالَ معاملة 

الْكَلَامُ عَلَى مَعْنََ وتقدَمَ  ،يعلمُ السِرَّ وأخَفَىأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ لَا يُخاَدعَُ، فإَِنَّهُ وما علموا  ،المخادعُ 
  1﴾.يُخاَدِعُونَ اللَََّّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴿تَ عَالََ:  هِ قَ وْلِ  عندَ  الْبَ قَرَةِ  سُورَةِ  في مُُاَدَعَةِ الْمُنَافِقِيَن اللَََّّ تَ عَالََ 

كَمَا راَجَ عِنْدَ النَّاسِ   الله تعالَ أَنَّ أمَْرَهُمْ يَ رُوجُ عِنْدَ فإذا كان يوم القيامة ظنوا لجهلهم بِلله تعالَ 
قاَلَ  الْيْانِ؛عَلَى في الدنيا مؤمنين، وماتوا  عاشواأنَ َّهُمْ كذبًِ وخداعًا  يَحْلِفُونَ لَهُ في الدنيا، ف

يعًا فَ يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنَ َّهُمْ عَلَى شَيْ  عَثُ هُمُ اللََُّّ جمَِ ءٍ أَلا تَ عَالََ: ﴿يَ وْمَ يَ ب ْ
  2إِن َّهُمْ هُمُ الْكَاذِبوُنَ﴾.

 ﴾.وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴿

في يَسْتَدْرجُِهُمْ يخدعهم ف اُلله تَ عَالََ وَ  ، والمعنَ:بطريق المشاكلة اخداعً  عقابه لَمتعالَ الله سَ ى 
كَمَا قاَلَ بعدَ فرحهم به؛  يَسْلبُُ هُمْ النُّورَ فيخدعهم يَ وْمَ الْقِيَامَةِ و  ،في طغُْيَانِهِمْ بِلنعم ويْدُّهُم الدنيا 

وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انْظرُُونَ نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا تَ عَالََ: ﴿يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ 
نَ هُمْ بِسُورٍ لهَُ بَِبٌ بَِطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمةَُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ   وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَ ي ْ

  3الْعَذَابُ﴾.

هُمْ  قاَلَ الحَْسَنُ: فتَِلْكَ   .خَدِيعَةُ اللََِّّ إِياَّ

نْ يَايُ عْطِيهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ نوُراً يَْْشُونَ بهِِ مَعَ الْمُسْلِمِيَن كَمَا  : »السُّدِ يُّ  قاَلَ وَ  ، ثَُُّ كَانوُا مَعَهُمْ في الدُّ
نَ هُمْ بِِلسُّوَرِ  ، فَ يَ قُومُونَ في ظلُْمَتِهِمْ وَيُضْرَبُ مْ ذَلِكَ النُّورَ فَ يُطْفِئُهُ يَسْلبُُ هُ   .«بَ ي ْ

                                                           

 9سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1
 18سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ: الآية/  - 2
 13سُورَةُ الْحدَِيدِ: الآية/  - 3
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 ﴾.يُ راَءُونَ النَّاسَ  لََ الصَّلَاةِ قاَمُوا كُسَالََ ﴿وَإِذَا قاَمُوا إِ 

ثُ ذكر الله تعالَ من صفاتهم أنهم لا تنشرح صدورهم بِلطاعات، ولا تنشط لَا جوارحهم، 
 ،نَ و مُؤْمِنُ لْ ا ليراهم ،الظَّاهِرَةَ  الْفَراَئِضَ ، إنما يؤدون عِقَابًِ يخافون وَلَا  ثَ وَابًِ  لا يرجونلِأنَ َّهُمْ 

هُمْ ف  .يَحْسَبُوهُمْ مِن ْ

 .: وَاللََِّّ لَوْلَا النَّاسُ مَا صَلَّى الْمُنَافِقُ وَلَا يُصَلِ ي إِلاَّ ريَِاءً وَسَُْعَةً قَ تَادَةُ  قاَلَ 

 ﴾.كُرُونَ اللَََّّ إِلاَّ قلَِيلًا ﴿وَلَا يَذْ 

  .فِيهَا لَا يخشعُونو  مَا يَ قُولُونَ، لَا يَدْرُونَ لأنهم قلَِيلًا ذكراً إِلاَّ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَََّّ في صَلَاتِهِمْ أي: 

تلِْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، »أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: سََِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  نْ عَ 
  فِيهَايَجْلِسُ يَ رْقُبُ الشَّمْسَ حَتََّ إِذَا كَانَتْ بَ يْنَ قَ رْنيَِ الشَّيْطاَنِ، قاَمَ فَ نَ قَرَهَا أرَْبَ عًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ 

  1.«إِلاَّ قلَِيلًا 

 ﴾.هَؤُلَاءِ وَلَا إِلََ هَؤُلَاءِ ﴿مُذَبْذَبِيَن بَ يْنَ ذَلِكَ لَا إِلََ 

بْذَبةَُ   وَمِنْهُ قَ وْلُ النَّابِغَةُ: ؛بُ رِ ضْطَ الممُتَ رَدِ دُ الْمُذَبْذَبُ: الْ و  ،الِاضْطِراَبُ  :الذَّ

 ألََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ أعَْطاَكَ سُورةًَ 

 كُلَّ مَلِكٍ دُونَ هَا يَ تَذَبْذَبُ تَ رَى   ***** 

يْاَنِ وَالْكُفْرِ،   حيرتهم كذلك  الْمُنَافِقِينَ من صفاتِ  فَلَا هُمْ  ،الشَّاةِ الْعَائرَِةِ بَ يْنَ الْغَنَمَيْنِ كبَ يْنَ الِْْ
اهِرهُُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن، مَعَ الْمُؤْمِنِيَن ظاَهِراً وَبَِطِنًا، وَلَا مَعَ الْكَافِريِنَ ظاَهِراً وَبَِطِنًا، بَلْ ظَوَ 

مَثَلُ الْمُنَافِقِ،  »عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: ؛ وَاطِنُ هُمْ مَعَ الْكَافِريِنَ وَب َ 
  2.«هِ مَرَّةً مَرَّةً وَإِلََ هَذِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائرَِةِ بَ يْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيُر إِلََ هَذِهِ 

 

                                                           

   622حديث رقم:  ،بَِبُ اسْتِحْبَابِ الت َّبْكِيِر بِِلْعَصْرِ  ،كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ  -رواه مسلم  - 1
 2784حديث رقم:  ،كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيَن وَأَحْكَامِهِمْ   -رواه مسلم - 2
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ُ فَ لَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾.  ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ

مِنَ الضَّلالِ، وفي الكلامِ حذٌ   وَلَا مُنْقِذَ لَهُ ، فَلا هَادِيَ لَهُ ، مَنْ صَرَفَهُ عَنْ طرَيِقِ الَدىأَيْ: 
 .فَ لَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًا إِلََ الَْدَُىتقديره: 

ُ ُالبَلََغ ية :الَأسَال يب 

  (.خَادِعُهُمْ ) (، ويُخاَدِعُونَ قوله تعالَ: )جناس الاشتقاق في  : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 

استعار اسم الخداع للمجازاة على العمل، واللهُ ، ﴿وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾والاستعارة في قوله تعالَ: 
 .تعالَ منزَّه عن الخداع

  تعالَ: ﴿فَ لَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾.والاستعارة في قوله 
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يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن أتَرُيِدُونَ أنَْ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 144 الآية/سُورَةُ النِ سَاءِ:  ﴾.عَلَيْكُمْ سُلْطاَنً مُبِينًا تََْعَلُوا للََِّّ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْآيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا: أَنَّ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ ا  حذَّرَ  ،الْكَافِريِنَ  متهِ مُوَالَا عَلَى  الْمُنَافِقِينَ ذمَّ  اُلله تَ عَالََ لَمَّا لْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
ويصيبهم  ،الْمُنَافِقِينَ فينالَم من الذم ما نل وَالَاةِ الْكَافرين هُنَا أن يَسْلُكُوا سَبِيلَهُم، بُ  الْمُؤْمِنِينَ 

 ما أصابهم من سخط الله.

 ﴾.يَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْلِ 

اَذِ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن، اُلله هَى ن َ  مُوَالَاةِ الْ  نَ ومِ تَ عَالََ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيَن عَنْ اتَِ 
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَِاءَ تُ لْقُونَ إلِيَْهِمْ  ؛الْمَوَدَّةُ 

  1﴾....بِِلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِاَ جَاءكَُمْ مِنَ الحَْق ِ 

هَا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ مُصَادَقَ تَ هُمْ  ومِن ْ
  2.«الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يُخاَلِلْ »

هَا وَ  أَحْوَالَِم الْبَاطِنَةِ؛ قاَلَ و  م بطانةً يطلعون بها على أَسْراَرِ الْمُؤْمِنِينَ هُ اتَاذُ و م هُ ت ُ ارُ شَ تِ اسْ مِن ْ
يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا تَ عَالََ: ﴿

  3...﴾.عَنِتُّمْ 

هَا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ لَا ﴿قاَلَ تَ عَالََ:  ؛الْمُؤْمِنِينَ ونُصْرَتُ هُم عَلَى هُمْ مُنَاصَحَت ُ  وَمِن ْ
هُمْ تُ قَاةً وَيحَُ  ُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اللََِّّ في شَيْءٍ إِلا أَنْ تَ ت َّقُوا مِن ْ ركُُمُ اللََّّ ذِ 

  1...﴾.نَ فْسَهُ 
                                                           

   1سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ: الآية/  - 1
 ،4833حديث رقم:  ،يُ ؤْمَرُ أنَْ يُجَالِسَ بَِبُ مَنْ  ،كِتَاب الْأَدَبِ  -، وأبو داود8028حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

 ،كِتَابُ الْبِْ  وَالصِ لَةِ  -، والحاكم2378حديث رقم:  ،بَِبٌ  ،أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -والترمذي
 ، بسند حسن7319حديث رقم: 

 118سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 3
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هَا لتََ تَّبِعُنَّ »اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَّْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ رَضِيَ  التشبه بهم؛ وَمِن ْ
راً بِشِبٍْْ، وَذِراَعًا بِذِراَعٍ، حَتََّ لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍ  لَسَلَكْتُمُوهُ  لَكُمْ شِب ْ ، قُ لْنَا يَا «سَنَنَ مَنْ قَ ب ْ

: اليَ هُودَ، وَالنَّصَا   2.«فَمَنْ »رَى قاَلَ: رَسُولَ اللََِّّ

ادِ بْنِ أَوْسٍ  خَالفُِوا الْيَ هُودَ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ،رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ شَدَّ
  3.«فإَِن َّهُمْ لَا يُصَلُّونَ في نعَِالَِمِْ، وَلَا خِفَافِهِمْ 

 للََِِّّ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنً مُبِينًا﴾.﴿أتَرُيِدُونَ أَنْ تََْعَلُوا 

ُ عَن ْهُ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  قاَلَ   كُلُّ سُلْطاَنٍ في الْقُرْآنِ حُجَّةٌ.  :مَارَضِيَ اللََّّ

 ؟هُ عُقُوبَ تَ  تَسْتَحِقُون بهاحُجَّةً  : أتَرُيِدُونَ أَنْ تََْعَلُوا للََِِّّ عَلَيْكُمْ وَالمعْنََ 

أتَعلون المبالغة في  :بِن يقال ،وتوجيهُ الْنكار إلَ الْرادة دون متعلَّقِهاقال أبو السعود: 
 4.إنكارهِ وتهويلِ أمرهِ ببيان أنه ما لا يصدُر عن العاقل إرادتهُ فضلاً عن صدور نفسِه

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

 (.الْمُؤْمِنِينَ ) (، والْكَافِريِنَ الطباق في: ) : الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 

 والغرض منه الْنكار.﴿أتَرُيِدُونَ أَنْ تََْعَلُوا للََِِّّ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنً مُبِينًا﴾. والسؤال في قوله تعالَ: 

رْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تََِدَ لََمُْ نَصِيراً )﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:   ( إِلا145إِنَّ الْمُنَافِقِيَن في الدَّ
ُ الَّذِينَ تَبوُا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِِللََِّّ وَأَخْلَصُوا دِينَ هُمْ للََِِّّ فَأُولئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن وَسَوْ َ   يُ ؤْتِ اللََّّ

                                                                                                                                                                        

 28سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
بَ عُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ »بَِبُ قَ وْلِ النَّبِْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِِلكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،   -رواه البخاري - 2 لتََ ت ْ

لَكُمْ    2669سُنَنِ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، حديث رقم:  كتاب الْعِلْمِ، بَِبُ ات بَِاعِ  -، ومسلم7320، حديث رقم: «قَ ب ْ
كِتَابُ الطَّهَارةَِ، حديث رقم:  -، والحاكم652بَِبُ الصَّلَاةِ في الن َّعْلِ، حديث رقم: كِتَاب الصَّلَاةِ،   -رواه أبو داود - 3

مَامِ،  كِتَابُ الصَّلَاةِ، -، وابن حبان956 الْأَمْرِ بِِلصَّلَاةِ في الخِْفَاِ  وَالنِ عَالِ إِذْ أهَْلُ الْكِتَابِ لَا ذِكْرُ بَِبُ فَ رْضِ مُتَابَ عَةِ الِْْ
 ، بسند صحيح3480حديث رقم:  -، والبزار2186يَ فْعَلُونهَُ، حديث رقم: 

 (246/ 2تفسير أب السعود ) - 4
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تُمْ وَ 146الْمُؤْمِنِيَن أَجْراً عَظِيمًا )  شَاكِراً كَانَ اللََُّّ ( مَا يَ فْعَلُ اللََُّّ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُْ وَآمَن ْ
 147، 145 سُورةَُ النِ سَاءِ: الآية/ ﴾.عَلِيمًا

 دَرَجَةٍ الضِدُّ  ، وهيدَركََاتُ  يُ قَالُ لَا عند النزول: ،الْمَنْزلَِةُ في الَْبُُوطِ وهِي  دَركََةٍ، جَمْعُ  :الدَّرْكُ 
اَ كَانَ الْمُنَافِقُونَ في الدَّرَكِ التِ تتكون عند الصعودِ  مَنَازلِِ  وهو أشدُّ ، مِنَ النَّارِ  الْأَسْفَلِ . وَإِنمَّ

 ا.كُفْرً الكُفَّارِ  أَسْوَأُ  ملِأَنهَّ  ؛عَذَابًِ النار 

الٍ، وأنهم في أسفلِ دركات حَ  م أسوءُ الََُ ، أنَّ حَ ارِ في النَّ  الْمُنَافِقِينَ يخبْ الله تعالَ عن حالِ 
 وقاَلَ أبَُ  النَّارِ؛في تَ وَابيِتَ مِنْ ، وهم مع ذلك مِنْ تَحْتِهِمْ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ جهنم، تغشاهم النار 

رْكُ الْأَسْفَلُ بُ يُوتٌ لََاَ أبَْ وَابٌ تُطْبَقُ عَلَيْهِمْ، فَ تُوقَدُ مِنْ تَحْتِهِمْ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ.  هُرَيْ رَةَ: الدَّ

 هِمْ في أَسْفَلِ دَرَكٍ مِنَ النَّارِ.مَسْعُودٍ: يُجْعَلُونَ في تَ وَابيِتَ مِنْ نَرٍ، فَ تُطْبَقُ عَلَيْ  ابْنُ  وقال

 ﴾.وَلَنْ تََِدَ لََمُْ نَصِيراً﴿

هُمْ ألَيِمَ عِقَابِهِ  ،فَ يُ نْقِذُهُمْ مِنْ عَذَابِهِ  ،نَصِراً يَ نْصُرهُُمْ مِنَ اللََِّّ  وَلَنْ تََِدَ لََمُْ أي:  ، وَيَدْفَعُ عَن ْ
 .النَّارِ  دَركََاتِ أَسْفَلِ  ويُخْرجُِهُم مِنْ 

 ﴾.فَأُولئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿إِلا الَّذِينَ تَبوُا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِِللََِّّ وَأَخْلَصُوا دِينَ هُمْ للََِِّّ 

هُمْ  من ذلك العذابِ تَ عَالََ  استثنَ اللهثَُُّ   :أرَْبَ عَةً شُرُوطاً تَ وْبتَِهِمْ لشَرَطَ ، ولكن مَنْ تَبَ مِن ْ

 الِثُ:ثَّ اللفَِسَادِ أعَْمَالَِمُِ الْمَاضِيَةِ،  الْمُقَابِلُ  ،: إِصْلَاحُ الْعَمَلِ اني ثَّ الالت َّوْبةَُ مِنَ النِ فَاقِ، وَ : وَّلُ الأَ  
للِر يَِاءِ  ابِلُ لِدِينِ اللََِّّ الْمُقَ  : الِْْخْلَاصُ ابِعُ رَّ الفي الْمَاضِي،  ارَ فَّ الْكُ  تهمالْمُقَابِلُ لِمُوَالَا الِاعْتِصَامُ بِِللََِّّ 

 يتصفونَ به. واالَّذِي كَان

ُ الْمُؤْمِنِيَن أَجْراً عَظِيمًا ﴿فَأُولئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ   ﴾.وَسَوَْ  يُ ؤْتِ اللََّّ

﴿مَعَ م، وقال: إيْانهِِ  وصحةِ  مُ قلوبهِِ  ؛ لسلامةِ الْمُؤْمِنِيَن يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ةِ أَيْ: فَأُولئَِكَ في زُمْرَ 
؛ لأنَّ المنافين يزايلون المؤمنين يوم القيامة، فكان سابقِ ال مِنْ جرمهمم هُ ت َ وحشَ  ليزيلَ  ؛الْمُؤْمِنِيَن﴾

 .ذلك تطمينًا لَم
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ُ بِعَذَابِكُ  تُمْ ﴿مَا يَ فْعَلُ اللََّّ  ﴾.مْ إِنْ شَكَرْتُْ وَآمَن ْ

إلا من يُ عَذِ بُ  لَا وَأنََّهُ ينتفع بتعذيبِ من أطاعه، وَأنََّهُ لَا ، غِنَاهُ كمالِ عَنْ   أخبَْ تعالَثَُُّ 
 لكفره بِلِله وتكذيبه لرسله عليهم السلام.  ،يستحقُ العذابَ 

ُ شَاكِراً عَلِيمًا﴾.  ﴿وكََانَ اللََّّ

لمن أطاعه، يرضى من عباده بِلقليل من العمل، ويتجاوز عن الكثير من  شَاكِرٌ والله تعالَ 
 ء أحوالَم، ونياتهم.الزلل، لا يخفى عليه شي

ُالبَلََغ ية : ُالَأسَال يب 

التِ  ،﴾فَأُولئَِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿( من قوله: أوُلئَِكَ ) الْشارة ب:  الآيةِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 .ببعدِ المنزلة وعلو الطبقة إيذانً  للبعيد

تُمْ ﴿مَا يَ فْعَلُ اللََُّّ بِعَذَابِكُ السؤال في قوله تعالَ:  ، والغرض منه المبالغة في ﴾مْ إِنْ شَكَرْتُْ وَآمَن ْ
 النفي.

تُمْ﴾، والترقي  حالكم ترقى ثُ الله على نعمه، إِنْ شَكَرْتُْ يعني: في قوله تعالَ: ﴿إِنْ شَكَرْتُْ وَآمَن ْ
تُمْ بهفَ إلَ معرفة المنعم  ُ. آمَن ْ

تُمْ وكََانَ اللََُّّ شَاكِراً قوله:  (، منشَاكِراً) و (شَكَرْتُْ : )وجناس الاشتقاق في ﴿إِنْ شَكَرْتُْ وَآمَن ْ
  عَلِيمًا﴾.
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ُالمحتويَت

 الصفحة المحتويَت م
 3 المقدمة. 1
 4 ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ كِتَابَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ...﴾. 2
 9 طَوْلًا أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ........﴾. ﴿وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ  3
َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَيَ تُوبَ عَلَيْكُمْ.....﴾. 4 ُ ليُِ بَ ينِ   15 ﴿يرُيِدُ اللََّّ
ُ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الَّذِينَ  5  17 يَ تَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تََيِلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾.﴿وَاللََّّ
نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تََِارةًَ...﴾. 6  20 ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 22 رَحِيمًا﴾.﴿وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ  7
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَريْاً﴾. 8  24 ﴿إِنْ تََْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ
ُ بهِِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ....﴾. 9  27 ﴿وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللََّّ

ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ.......﴾.﴿الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى  10  32 النِ سَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََّّ
 38 ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا.....﴾. 11
ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ  12  40 إِحْسَانً.......﴾.﴿وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
ُ مِنْ فَضْلِهِ......﴾. 13  49 ﴿الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيََْمُرُونَ النَّاسَ بِِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَهُمُ اللََّّ
 53 أَجْراً عَظِيمًا﴾﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ  14
نَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾. 15 نَا مِنْ كُلِ  أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ  55 ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
 58 ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتََّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ.....﴾. 16
 67 ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَ رُونَ الضَّلالَةَ........﴾. 17
 69 ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَر فُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ.........﴾. 18
قاً لِمَا مَعَكُمْ...........﴾.﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِاَ نزلْنَا  19  72 مُصَدِ 
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 74 ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ......﴾. 20
ُ يُ زكَِ ي مَنْ يَشَاءُ.........﴾. 21  76 ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يُ زكَُّونَ أنَْ فُسَهُمْ بَلِ اللََّّ
 79 ﴿انْظرُْ كَيْفَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وكََفَى بِهِ إِثَْاً مُبِينًا﴾. 22
 80 ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ......﴾. 23
 82 يُ ؤْتُونَ النَّاسَ نقَِيراً﴾.﴿أمَْ لََمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لَا  24
لْنَاهُمْ.....﴾. 25  85 ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيَاتنَِا سَوَْ  نُصْلِيهِمْ نَراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
 87 ﴿إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلََ أهَْلِهَا...........﴾. 26
 91 ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الأمْرِ مِنْكُمْ.......﴾. 27
 97 ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ.....﴾. 28
......﴾ وَمَا ﴿ 29  101 أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اللََِّّ
نَ هُمْ  30 مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ  104 ﴾...........﴿فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتََّ يُحَكِ 
نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ  31 ..﴾.﴿وَلَوْ أَنَّ كَتَ ب ْ  106 دِيَاركُِمْ مَا فَ عَلُوهُ إِلاَّ
ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَن.......﴾. 32  108 ﴿وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فَأُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََّّ
يعًا﴾. ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا ثُ بَاتٍ أَوِ انْفِرُوا 33  110 جمَِ
نْ يَا بِِلآخِرَةِ  34  113 ﴾...........﴿فَ لْيُ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ
 115 ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ......﴾. 35
 118 آمَنُوا يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ....﴾. ﴿الَّذِينَ  36
 120 ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ قِيلَ لََمُْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...........﴾. 37
تُمْ في بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ...........﴾.﴿أيَْ نَمَا  38  123 تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُن ْ
 125 ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ........﴾. 39
 127 تَ وَلََّ فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً....﴾. ﴿مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ وَمَنْ  40
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 129 ﴿أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً﴾. 41
 131 بِهِ............﴾.﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَِْ  أذََاعُوا  42
 133 ﴿فَ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ لَا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَ فْسَكَ وَحَرِ ضِ الْمُؤْمِنِيَن........﴾. 43
هَا.............﴾. 44  135 ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ
هَا أَوْ رُدُّوهَا.........﴾.﴿وَإِذَا حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ  45  138 فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ مِن ْ
ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ...........﴾. 46  141 ﴿اللََّّ
ُ أرَكَْسَهُمْ بِاَ   47  142 كَسَبُوا..........﴾.﴿فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِيَن فِئَ تَ يْنِ وَاللََّّ
هُمْ أَوْليَِاءَ.........﴾. 48  145 ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً فَلَا تَ تَّخِذُوا مِن ْ
 148 ﴿سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ يََْمَنُوكُمْ وَيََْمَنُوا قَ وْمَهُمْ.........﴾ 49
 149 لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ....﴾.﴿وَمَا كَانَ  50
ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ....﴾. 51 دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ  154 ﴿وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِ 
 160 ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ فَ تَ بَ ي َّنُوا........﴾. 52
53 .﴾.. رُ أوُلِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ  164 ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَي ْ
تُمْ....﴾.﴿إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْ  54  168 مَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُن ْ
دْ في الأرْضِ مُراَغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً.......﴾. 55  171 ﴿وَمَنْ يُ هَاجِرْ في سَبِيلِ اللََِّّ يجَِ
 174 مِنَ الصَّلَاةِ.......﴾.﴿وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ في الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا  56
هُمْ مَعَكَ........﴾. 57  177 ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لََمُُ الصَّلَاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ
تُمُ الصَّلَاةَ فاَذكُْرُوا اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ.....﴾. 58  183 ﴿فإَِذَا قَضَي ْ
 185 تَهنُِوا في ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونوُا تََلَْمُونَ فإَِن َّهُمْ يََلَْمُونَ كَمَا تََلَْمُونَ.....﴾.﴿وَلَا  59
60 .﴾...........ُ  187 ﴿إِنَّ أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلحَْقِ  لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بِاَ أرَاَكَ اللََّّ
دِ اللَََّّ غَفُوراً رَحِيمًا﴾.﴿وَمَنْ يَ عْمَلْ  61  195 سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَ فْسَهُ ثَُُّ يَسْتَ غْفِرِ اللَََّّ يجَِ
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 198 ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثَْاً ثَُُّ يَ رْمِ بهِِ برَيِئًا فَ قَدِ احْتَمَلَ بُ هْتَانً وَإِثَْاً مُبِينًا﴾. 62
 200 نَْْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوٍ .........﴾﴿لَا خَي ْرَ في كَثِيٍر مِنْ  63
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن.....﴾. 64 َ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ  202 ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ
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